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الافتتاحية :الافتتاحية :

في كل ســنة، وفي مثــل هاتــه الفــرة بالضبــط، يحــر مجلــس الأمــن أنفــه في ملــف الوحــدة الترابيــة للمغــرب، 

وهــي مناســبة أيضــا اعتدنــا فيهــا تجــدد منــاورات الجــارة الشــقيقة الجزائــر بافتعــال مشــاكل جديــدة بالمنطقــة 

وتحريــك أتباعهــا في البوليســاريو لإثــارة الانتبــاه، عــى ســبيل المثــال لا الحــر مــا يحــدث مؤخــرا بممــر الكركرات. 

ونتذكــر في هــذا الســياق مــا أكــده  الشــهيد عمــر بنجلــون أكــر مــن مــرة مــع بدايــة اعتــزام المغــرب اســرجاع 

الصحــراء، عــى أن تحريــر الأرض مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بتحريــر الإنســان، ولــو تــم أخــذ الموضــوع بهــذا الربــط 

الجــدلي، لكنــا في غنــى عــن كثــر مــن المطبــات والمنزلقــات الخارجيــة والداخليــة التــي نتخبــط فيهــا، فقــط لــو 

ركزنــا عــى اســرجاع الأرض دون تهميــش وإقصــاء الإنســان، وعــدم تركيــز الــروة في ركينــة واحــدة.. حالنــا الآن لا 

يــر أحــدا، إذ مــا تــزال الدولــة والحكومــة تنظــران إلى قضايــا الإنســان بمنظــار متعــالي يهمــش القــدرات البشريــة 

ومطامحهــا في الديمقراطيــة والتنميــة. فبالرغــم مــن المكاســب الجزئيــة التــي حققهــا المغــرب بعــد عودتــه للاتحــاد 

الإفريقــي، فــإن المخاطــر لازالــت تتهــدد ســيادته الوطنيــة عــى الأقاليــم الصحراويــة، بســبب تصعيــد الجزائــر 

التــي لم تستســغ فتــح دول إفريقيــة لقنصلياتهــا بمدينتــي العيــون والداخلــة، والــروع في تنفيــذ مخطــط تنمــوي 

لتلــك الأقاليــم، يتضمــن إقامــة مينــاء كبــر شــال مدينــة الداخلــة، سيشــكل منعطفــا في التعــاون مــع بلــدان 

غــرب إفريقيــا. إن الــراع حــول الحــدود والصحــراء لــه أبعــاد اســراتيجية واقتصاديــة، والانتصــار فيــه يتوقــف 

عــى تعبئــة الشــعب المغــربي بــكل مكوناتــه، لهــذا ربــط حــزب الطليعــة بــن التحريــر والديمقراطيــة، مــن جهــة 

لامتصــاص المخطــط الانفصــالي، ومــن جهــة أخــرى لضــان الانخــراط القــوي للجماهــر الصحراويــة في الدفــاع عــن 

الوحــدة الترابيــة، بشــبابها ونســائها وصحــوة مكوناتهــا ونخبهــا، والتــي اســتوعبت أن النفــس الوحــدوي المشــرك 

في بنــاء الديمقراطيــة والتنميــة هــو مدخــل تحريــر الأرض والإنســان.

ــر مــن كل ســنة نقاشــا  ــوف أن يعــرف شــهر أكتوب ــة، فمــن المأل ــة والاجتماعي ــا بالنســبة للأوضــاع الاقتصادي أم

ــة  ــزه مــن مســتجدات هــذه الســنة، بالإضاف ــا يمي ــا حــول الدخــول الســياسي والاجتماعــي، وم ــا وبرلماني عمومي

للنقــاش حــول مــروع قانــون الماليــة، أن هنــاك أيضــا إجــراءات حكوميــة جديــدة لتدبــر تداعيــات الجائحــة 

ــرات  ــا أن التحض ــة، ك ــة الاجتماعي ــادي والتغطي ــاش الاقتص ــة الإنع ــا خط ــع، وأبرزه ــاد والمجتم ــى الاقتص ع

ــاز.  ــة، تجعــل دخــول هــذه الســنة دخــولا اســتثنائيا بامتي ــات القادم ــة بالانتخاب المتعلق

بالنســبة لمــروع القانــون المــالي لســنة 2021، يلاحــظ أن الحكومــة وكعادتهــا، ورغــم خطــورة تداعيــات الوبــاء 

عــى الأغلبيــة الســاحقة مــن الشــعب المغــربي، وخاصــة الطبقــة العاملــة وعمــوم الكادحــن، والذيــن اكتــووا بنــار 

الأزمــة، لجــأت الحكومــة لســن إجــراءات تقشــفية، وفــرض مــا ســمته ضريبــة التضامــن الوطنــي عــى المأجوريــن، 

مــا ســيؤثر عــى قدرتهــم الشرائيــة الضعيفــة أصــا، وبالتــالي التأثــر الســلبي عــى الطلــب الإجــالي والــدورة 

ــة في  ــة يتجاهــل اســتمرار الحكوم ــة المالي ــة بالأزم ــذه الضريب ــة له ــر المالي ــر وزي ــة بالنتيجــة. إن تبري الاقتصادي

ــب  ــاهمة في واج ــن المس ــرى م ــروات الك ــاء ال ــرى، وإعف ــركات الك ــاب ال ــى أرب ــة ع ــة ضخم ــداق ميزاني إغ

التضامــن الوطنــي، في تناقــض صــارخ مــع الاســتمرار في تحميــل أعبــاء الأزمــة للأجــراء والفئــات الوســطى، وغــض 

الطــرف عــن تهــرب وتملــص أغلبيــة أربــاب المقــاولات مــن أداء الضرائب. إنــه انحيــاز واضــح للبورجوازيــة الريعية 

التــي تســتغل جميــع الأزمــات لمراكمــة ثرواتهــا دون حســيب أو رقيــب، ويبقــى شــعار محاربــة الفســاد الــذي 

تــروج لــه المؤسســات الرســمية مجــرد لافتــة للدعايــة الخارجيــة.

ــر سياســات  ــراد وزراءهــا بتمري ــة الموظفــن، وانف ــف، وترقي ــة للتوظي ــد الحكوم ــام تجمي في هــذا الســياق، وأم

قطاعيــة ذات مضاعفــات كارثيــة عــى الأوضــاع الاجتماعيــة في تنكــر واضــح للحــوار الاجتماعــي، لا بديــل أمــام 

النقابــات المهنيــة إلا الاحتجــاج وتصعيــد النضــال للدفــاع عــن مطالبهــا المشروعــة، والتعبــر عــا لحقها مــن أضرار 

بالغــة الخطــورة جــراء انتشــار وبــاء كورونــا المتســارع. أمــا مبلــغ 120 مليــار درهــم، الــذي أعلــن عنــه لإنعــاش 

الاقتصــاد، وإنقــاذ المقــولات مــن الإفــاس، فإنــه ورغــم أهميتــه، إذا تــم تدبــره بنفــس الطــرق المخزنيــة المعتــادة، 

ــة أفضــل مــا جــرى ســابقا،  ــج الاجتماعي ــن تكــون النتائ ــدة، فل ــاب الوضــوح والشــفافية والحكامــة الجي في غي

كــا حصــل بالنســبة للمبالــغ الطائلــة التــي تــم نهبهــا بطــرق ملتويــة مــن ميزانيــة البرنامــج الاســتعجالي في قطــاع 

ــا  ــي فضحــت الجائحــة مردوديته ــة، والت ــة البشري ــا ســمي بالتنمي ــي رصــدت لم ــغ الت ــم، والمبال ــة والتعلي التربي

الاجتماعيــة الهزيلــة والمخجلــة.

في ســياق مــواز، ارتفعــت حــدة النقــاش حــول التعديــات التــي تعمــل وزارة الداخليــة عــى إدخالهــا في القوانــن 

الانتخابيــة، وخاصــة مــا يتعلــق بالحاصــل الانتخــابي، والــذي صــار بــن عشــية وضحاهــا تلــك الشــجرة التــي تغطــي 

الغابــة، غابــة آليــات وأســاليب صنــع الخريطــة السياســية عــى مقــاس أهــداف الطبقــة الحاكمــة. وبــدل الأخــذ 

بالاقتراحــات الوجيهــة والموضوعيــة التــي تقدمــت بهــا فيدراليــة اليســار الديمقراطــي في مذكرتهــا لــوزارة الداخلية، 

وأهمهــا تصفيــة الأجــواء بإطــاق سراح جميــع المعتقلــن السياســيين والصحفيــن، وتكويــن لجنــة وطنيــة مســتقلة 

ــي  ــجيل الأوتوماتي ــة، والتس ــدان الديمقراطي ــب البل ــه في أغل ــول ب ــو معم ــا ه ــات ك ــى الانتخاب ــإشراف ع ل

للبالغــن ســن التصويــت، واقتراحــات أخــرى عديــدة، بــدل ذلــك، تكشــف منــاورات الأحــزاب الخاضعــة لتوجيــه 

الدولــة العميقــة أن الآفــاق غامضــة وغــر مطمئنــة، وبالتــالي مــا لم يتحقــق بالنضــال، لــن يتحقــق إلا بمزيــد مــن 

ــدر اليســار الديمقراطــي أن  ــه ق ــة. إن ــة والمســألة الاجتماعي ــة الديمقراطي ــن القضي ــط الجــدلي ب النضــال، وبالرب

يناضــل عــى جميــع الواجهــات ويخــوض مختلــف أشــكال النضــال لإنجــاز التغيــر الديمقراطــي في أفــق تحقيــق 

مشروعــه المجتمعــي.

آفاق غامضة ونضالات مســتمرة آفاق غامضة ونضالات مســتمرة 
ومتصاعدةومتصاعدة

 فيدرالية اليسار الديمقراطي فيدرالية اليسار الديمقراطي
على خطى وحدة مكوناتهاعلى خطى وحدة مكوناتها

عقــدت الهيئــة التنفيذيــة لفيدراليــة اليســار الديمقراطــي اجتماعهــا الــدوري بالــدار البيضــاء 

يــوم 25 أكتوبــر 2020، الــذي تزامــن مــع الذكــرى الخامســة والخمســن لاختطــاف واغتيــال 

الشــهيد المهــدي بــن بركــة، وبهذه المناســبة تجــدد الهيئــة التنفيذية التذكــر بمســؤولية الدولتين 

المغربيــة والفرنســية في كشــف الحقائــق المرتبطــة بتلــك الجريمــة النكــراء، التــي ارتكبهــا أعــداء 

ــي  ــوداء الت ــة الس ــياق المرحل ــت في س ــة، واندرج ــة والعالمي ــي المغربي ــرر الوطن ــي التح حركت

ســاد فيهــا الاســتبداد المطلــق المســؤول عــن كل المــآسي التــي عانــت منهــا الأغلبيــة الســاحقة 

ــات الحقيقــة  ــة لمتطلب ــا دون اســتجابة الدول ــي لا يمكــن طــي صفحته للشــعب المغــربي، والت

والإنصــاف، وإقــرار الديمقراطيــة الحقيقيــة وشروط عــدم التكــرار.

كــا نــددت الفيدراليــة بمحاكمــة  الصحفيــن والمدونــن النشــطاء والتضييــق عــى الحريــات 

ومنهــا منــع وقفــات الجبهــة الاجتماعيــة المغربيــة في العديــد مــن المــدن. في ســياق آخــر عــرت 

الهيئــة التنفيذيــة عــن رفضهــا واســتنكارها للإجــراءات الحكوميــة المدرجــة في مــروع قانــون 

الماليــة، والتــي تحمّــل أعبــاء الأزمــة للفئــات الاجتماعيــة المســتنزفة، بفــرض ضريبــة جديــدة 

ســميت ضريبــة التضامــن الوطنــي، واللجــوء المفــرط للاســتدانة، وتجميــد الترقيــات وتقليــص 

التوظيــف وهــي الإجــراءات الســهلة التــي تلجــأ إليهــا باســتمرار، بــدل إصــاح ضريبــي متكافئ 

ومتضامــن وفــرض المســاهمة عــى مراكمــي الــروة والقضــاء عــى اقتصــاد الريــع مــن خــال 

إحــداث ضريبــة عــى الــروة ومحاربــة فعليــة للفســاد ونهــب الأمــوال العموميــة.

وقــد أكــدت الفيدراليــة عــى مقترحاتهــا ومطالبهــا التــي تضمنتهــا مذكرتهــا لــوزارة الداخليــة 

ــة وذات  ــرة ونزيه ــات ح ــراء انتخاب ــر إج ــة بتحض ــة والكفيل ــر اللازم ــروط والتداب ــول ال ح

مصداقيــة، وفي مقدمتهــا تصفيــة الأجــواء المجتمعيــة بإطــاق سراح المعتقلــن السياســيين 

والصحفيــن، وإحــداث هيئــة مســتقلة لــإشراف عــى الانتخابــات، كــا هــو الحــال في 

أغلبيــة البلــدان الديمقراطيــة، وتحفيــز الشــباب عــى المشــاركة السياســية بالتوعيــة الإعلاميــة 

ــة؛  ــف الوطني ــة التعري ــن بطاق ــا م ــت انطلاق ــي للبالغــن ســن التصوي والتســجيل الأوتوماتي

وفي هــذا الســياق تســتغرب الجــدل المصطنــع حــول القاســم الانتخــابي الــذي يعكــس انحبــاس 

ــة. ــة الأحــزاب  الحكومي ــل الســياسي وأزم الحق

ــة  ــتفزاز الجبه ــغالها باس ــن انش ــة ع ــرت الفيدرالي ــد ع ــة فق ــة الوطني ــق بالقضي ــا يتعل في

الانفصاليــة للمغــرب دولــة وشــعبا بمــا أقدمــت عليــه في المنطقــة الحدوديــة العازلــة 

)الكركــرات(، والهادفــة للمــس بالســيادة الوطنيــة ومحاولــة فصــل المغــرب عــن عمقــه 

ــاورات والضغــط عــى الأمــم  ــب الحــزم في التصــدي لهــذه المن ــذي يتطل الإفريقــي الــيء ال

ــا. ــد له ــع ح ــدة لوض المتح

ــة  ــدام الحكوم ــي إق ــار الديمقراط ــة اليس ــت فيدرالي ــدولي، أدان ــربي وال ــتويين الع ــى المس ع

الســودانية عــى تطبيــع العلاقــات مــع الكيــان الصهيــوني، وتعتــر هــذه الخطــوة طعنــة جديدة 

في ظهــر الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه المشروعــة للاحتــال لاســرجاع حقوقــه المغتصبــة في 

التحريــر وعــودة اللاجئــن وبنــاء دولتــه الوطنيــة المســتقلة وعاصمتهــا القــدس.

وختامــا ســجلت الهيئــة التنفيذيــة الــروح الإيجابيــة التــي طبعــت مناقشــة أعضائهــا للوضــع 

الداخــي للفيدراليــة وآفــاق عملهــا، والتــي تميــزت بالوضــوح والصراحــة، والتأكيــد عــى تشــبث 

الجميــع بمــروع بنــاء الحــزب اليســاري الكبــر، وعــى تنفيــذ القــرارات التــي اتخذتهــا هيآتهــا 

التقريريــة، وتحيــي الخطــوات والجهــود المبذولــة في هــذا الإطــار، كــا تثمــن العمــل المشــرك 

ــة  ــا إلى مواصل ــا ومناضليه ــع مناضلاته ــو جمي ــا، وتدع ــا ووطني ــا وقطاعي ــا محلي ــن مكوناته ب

العمــل الوحــدوي بجديــة ومســؤولية، وقــررت بهــذا الصــدد اســتكمال مناقشــاتها في اجتماعهــا 

المقبــل.

تجدد الفيدرالية التذكير بمسؤولية الدولتين 
المغربية والفرنسية في كشف الحقائق المرتبطة 

بجريمة اختطاف الشهيد المهدي بنبركة
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الملف

هدنة كورونا.. ماهي طبيعة الصراع الاجتماعي في زمن الوباء؟

لــن نجانــب الصــواب إذا قلنــا أنــه في المرحلــة الوبائيــة لم تطــرأ تحــولات نوعيــة عــى طبيعــة الــراع 

ــح  ــل أصــا لصال ــزان القــوى المخت ــة، اللهــم أن مي ــة النضــال مــن أجــل الديمقراطي الاجتماعــي ومعرك

التحالــف الطبقــي المســيطر ازدادا اختــالا، بشــكل جعــل مــن هــذا التحالــف يســعى جاهــدا لاســتغلال 

هــذه اللحظــة للمزيــد مــن تقنــن ومأسســة اســتفراده بالســلطة والــروة عــى المســتويات التشريعيــة 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وذلــك بشــكل يتنــافى مــع الخطــاب الــذي رافــق دخــول الجائحــة الى بلادنــا 

والحديــث عــن التعبئــة المجتمعيــة لامتطــاء ســفينة النجــاة الجماعيــة مــن الغــرق، وبالتــالي الحاجــة الى 

تأجيــل كل الأولويــات أمــام قــوة الفــروس غــر المــرئي، بشــكل ســاد فيــه نــوع مــن تــوازن "الرعــب" 

بــن القــوى الاجتماعيــة المتصارعــة في المجتمــع وكذلــك "تفــاؤل الإرادة " ـ بتعبــر غرامــي- في التدشــن  

لمقومــات تعاقــد ســياسي واجتماعــي ممكــن، يعيــد الثقــة في المؤسســات ويحــول دون  اســتمرار حــذر 

وتوجــس المغاربــة مــن الســلطة وامتداداتهــا الترابيــة والمؤسســاتية، والخــوف مــن المــوت المبكــر أمــام 

ــة  ــرض - بلغ ــات ف ــداث والممارس ــور الأح ــن تط ــاج ... لك ــة الع ــة ونخبوي ــة الصحي ــة المنظوم هشاش

غرامــي دائمــا -، نوعــا مــن "تشــاؤم العقــل" مــن حيــث هيمنــة سياســة  إدخــال الطلــب الاجتماعــي 

عــى كرامــة العيــش إلى "الثلاجــة" وتعطيــل كل الانتظــارات  ومواجهــة التعابــر الاحتجاجيــة عنهــا بلغــة 

القمــع والتضييــق والمحاكــات بتهــم جاهــزة ومتنوعــة، حيــث كان المشــرك والغريــب في هــذه التهــم 

أن كل ضحاياهــا مغضــوب عليهــم مــن طــرف الســلطة وظلــوا تحــت مراقبــة  "كاميراتهــا الخفيــة" !

ــة تحكمهــا سياســة  ــة غــر متكافئ ــع توحــي  باســتمرار  الدعــوة الى هدن ولا شــك أن كل هــذه الوقائ

ربــح الوقــت وتمنيــع جيــوب الاســتبداد والفســاد واســتبعاد أيــة إمكانيــة تأسيســية قائمــة عــى منطــق 

التفــاوض والتوافــق تنتجــه التطــورات الموضوعيــة  للــراع الديمقراطــي.

لكن، ماهي مظاهر الهدنة "الكورونيالية" ـ إن صح التعبير- ؟
ــع الحقــل  ــق غــر المتكافــئ في الحقــل الســياسي، لا يمن ــة والتواف ــة منطــق الهدن ــا أن هيمن ــا قلن طالم

الاجتماعــي مــن صناعــة مقاوماتــه المضــادة لــكل أشــكال "الحكــرة" والتهميــش والإبعــاد الاجتماعــي.. 

التحالــف  أن  حقيقــة 

الطبقــي الســائد يعــي 

هــذه الحقيقة ويســتعد 

وبشــكل  قبليــا  لهــا 

جيــد في اتجــاه أن يظــل 

اجتماعــي  حــراك  كل 

أفــق  أي  مــن  منفلتــا 

قــادر  منظــم  ســياسي 

ــب  ــة وقل ــى المفاوض ع

الطاولــة.

إن  الواقــع،  وفي 

السياســات  كل 

القوانــن  ومشــاريع 

ضبــط  نحــو  تتجــه 

الاحتجاجــي  الكمــون 

ضــوء  عــى  المتراكــم 

ــة  ــات الاقتصادي التداعي

ــة،  ــة للجائح والاجتماعي

احتجاجــا  يظــل  وأن 

بالقــوة وليــس بالفعــل، 

لكــن هــذه الاســراتيجية 

غــر مضمونــة العواقــب، فلــا يحتــج جنــود الجبهــة الأماميــة في مواجهــة الجائحــة أي أطبــاء القطــاع 

العــام مــن خــال إطاراتهــم النقابيــة والجمعويــة، فهــذا معطــى يجــب الوقــوف عنــده بــكل جديــة، 

ف"عصيــان" الجســم الطبــي ليــس هزيمــة أمــام قــوة الفــروس غــر المــرئي، بــل رفضــا للغــة الخشــب 

والتســويف لــوزارة الصحــة التــي وعــدت بدعــم هــذه الفئــة وتحفيزهــا، فوجــدت هــذه الأخيرة نفســها 

محرومــة مــن الحــق في الراحــة والتعويــض عــن مخاطــر الجائحــة حيــث يتســاقط الضحايــا مــن الأطبــاء 

والممرضــن نتيجــة الفــروس اللعــن كــا تتســاقط أوراق الخريــف. وبالتــالي فــإن القطــاع الاجتماعــي 

ــات  ــد الاحتجاج ــهد تصاع ــن يش ــر المشروط ــة غ ــم والعناي ــى بالدع ــروض أن يحظ ــراتيجي والمف الاس

ويجــد نفســه مرغــا عــى "خــرق" منــاخ الهدنــة، لمــا تحــول الخطــاب الرســمي التنويهــي إلى خطــاب 

الوعــود. نكــث  مــن خــال  الصلاحيــة  منتــه 

ــا  ــة  لكنه ــات مهم ــاث لحظ ــا، ث ــن كورون ــافي في زم ــي والثق ــل الاجتماع ــل الحق ــع داخ ــا تتقاط ك

غــر قــادرة عــى هــدم أســس الهدنــة غــر المتكافئــة، حيــث مــن جهــة أولى تقــاوم الحركــة النقابيــة 

ــر  ــة وفي ذات الوقــت تدب ــن تراجعي المنقســمة، مشــاريع قوان

الصمــود مــن أجــل الحفــاظ عــى الحــد الأدنى مــن الحقــوق 

الشــغلية في ظــل العواقــب الوخيمــة لآثــار الجائحــة عــى 

العــال والعامــات، ثــم ولادة جبهــة اجتماعيــة  ظلــت عاجــزة 

ــا  ــرا لحداثته ــك نظ ــة وذل ــة قوي ــات نضالي ــث دينامي ــن بع ع

ــا. مــن  ــا وعمودي ــا الى التراكــم الكمــي والنوعــي أفقي وحاجته

جانــب آخــر فتعطيــل كورونــا للأنشــطة الثقافيــة المرئيــة 

ــق في   ــات الح ــرادا وجماع ــن أف ــح للمثقف ــة لا يمن والحضوري

ــدي  ــن نق ــافي كزم ــن الثق ــد الزم ــة وتجمي ــكان إلى الهدن الارت

للســلطة ومختلــف مظاهــر القهــر الاجتماعــي والتخلــف 

ــافي. الثق

إن مــن تجليــات التدبــر الممركــز للحظــة الوبائيــة فــرض هدنــة شــاملة، ســواء عــى مســتوى الحقــل 

الحــزبي حيــث الانشــغال بالجدولــة والقاســم الانتخابيــن خــارج الانشــغال بجــدوى اللحظــة الانتخابيــة 

وتنافســيتها وتأثيرهــا في القــرارات الاســراتيجية، في انتظــار الوصفــة التــي يحضرهــا مطبخ لجنــة النموذج 

التنمــوي الجديــد. ربمــا نجــد أنفســنا أمــام إعــادة إنتــاج حقــل حــزبي بــارد وأكــر ميوعــة ونفــورا خاصــة 

وأن بعــض العــروض السياســية التــي شــكلت قبلــة تعاطــف اجتماعــي واســع وخاصــة مــروع فيدرالية 

اليســار الديمقراطــي، الــذي حــاول أن يســتلهم الــدروس مــن التجربــة الغنيــة للحركــة التقدميــة المغربية  

مــن خــال الربــط الخــاق والمؤثــر بين النضــال الجماهــري والعمل المؤسســاتي، توقــف عند عقبــة التردد 

وهــدر الزمــن الســياسي وتبايــن القــراءات والتقديــرات، التــي ترجمــت بشــكل واضــح اســتمرار بعــض 

أوجــه الأزمــة المركبــة لليســار المغــربي الــذي ظــل وفيــا للبعــض مــن ســاته التاريخيــة، ومنهــا قدرتــه 

الفريــدة عــى الهــدم مــن خــال تصديــر خلافاتــه التنظيميــة للإعــام، ظنــا منــه أن التســويق الخارجــي 

لخلافاتــه ســيصنع منــه 

عموميــا  موضوعــا 

مجتمعيــا  وتــداولا 

يحقــق لــه الاكتســاح 

المأمــول،  الســياسي 

ثانيــة  جهــة  ومــن 

التاريخــي  عجــزه 

البنــاء  إعــادة  عــن 

حلقــات  واســتكمال 

الفكــري  النضــج 

ــي   ــياسي والتنظيم والس

يمكنــه   بمــا  لتقاربــه 

مــن تحقيــق التعبئــة 

المجتمعيــة الضروريــة 

ــد  ــف عن ــي لا تتوق الت

الطريــق،  منتصــف 

بــل تصــل الى نهايتهــا 

بنيــات  تفكيــك  في 

واســتعادة  الاســتبداد 

الثقــة في العمــل الحزبي 

والســياسي.. أمــام هــذا 

العجــز في الانتصــار عــى الــذات انتصــارا موضوعيــا يســود منطــق الهدنــة مــن طــرف واحــد، وقــد يلجــأ 

هــذا الطــرف الى مــررات مختلفــة في كل مرحلــة وحــن حســب المتطلبــات الداخليــة والخارجيــة وميزان 

القــوى، أو كــال قــال الشــهيد المهــدي بــن بركــة وهــو يشــخص مشــكلة الديمقراطيــة  في المغــرب "وكان 

ــر  ــل فقــدان المقاييــس هــو أن الجهــود يجــب أن تتضاف ــه )أي الحكــم( لتعلي ــذي يلتجــأ إلي المــرر ال

ــار الثــوري ص  ــا الوطنيــة، وأنــه لم يحــن بعــد موعــد الديمقراطيــة.." )الاختي لمواجهــة كبريــات القضاي

58(.. وحقيقــة تــر معضلــة الديمقراطيــة في بلادنــا عــى أن تــراوح مكانهــا تاريخيــا في ظــل توافقــات 

وتســويات لم تتجــاوز التســويق لديمقراطيــة ـ الجرعــات ـ مــع العلــم أن الديمقراطيــة لا يمكــن أن تكــون 

ــدم  ــوظ التق ــع حظ ــه الجمي ــح في وج ــة تفت ــون حقيق ــب أن تك ــل يج ــياحية، ب ــة س ــة أو واجه يافط

والثقافــة، وهــي تســتلزم نظامــا للمجتمــع يقــوم عــى تغيــر جــذري لأســس بنائــه..." )الاختيــار الثــوري 

.)10 ص 

بصوت مرتفع

◆ محمد امباركي 
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قــد يــرر النظــام السياســي الأزمــة السياســية 
يـــعيشها  التــي  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
الطبقــات  وخصوصــا  المغربــي،  الشــعب 
بجائحــة  والمحرومــة،  الكادحــة  الشــعبية 
مكنــت  الجائحــة  هــذه  أن  مــع  "كورونــا".. 
النظــام السياســي مــن تقويــة سلـــطويته، 
ــا تشــريحا  ــرض علين ــا يف واســتبداده، هــذا م
لتمثــل  بالمغــرب،  الوضــع  لتطــورات  دقيقــا 

التغيــر. آليــات 

I ـ إعاقات التغيير الديمقراطي

لكــن مــا لم يســتطيع تبريــره النظــام الســياسي، هــو أنــه لم ينجــح، 

منــذ إســقاط حكومــة عبد اللــه إبراهيم في مــاي 1960، بسياســته 

الســلطوية، وبحكوماتــه المتعاقبــة، في تجــاوز التخلــف الاجتماعــي 

والفـقـــر.. وفي اســتئصال الفســاد.. لذلــك اســتمرت إعاقــة ضرورة 

التغيــر الديمقراطــي الحقيقــي، كأســاس جوهري لـــتجاوز أســباب 

الأزمــة الاجتماعيــة والتخلــف الاجتماعــي. وبالتــالي تواصلــت 

مــؤشرات الفقــر والتنميــة الاجتماعيــة )الشــغل، التعليــم، الصحة، 

ــة  ــي ومحارب ــب العالم ــل الترتي ــا في ذي ــراوح مكانه ــكن...( ت الس

الفســاد في مراتــب متأخــرة. 

1 - مؤشرات اقتصادية واجتماعية مقلقة
كشــف برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي )PNUD(، فيــا يخــص 

ــة 121  ــل المرتب ــرب يحت ــام 2019، أن المغ ــة لع ــة البشري التنمي

مــن بــن 189 دولــة. ويؤكــد التقريــر أن 29 % فقــط مــن النســاء 

ــن أن  ــة، في ح ــدارس الثانوي ــن بالم ــرب يلتحق ــات في المغ البالغ

نســبة الرجــال الملتحقــن بالمــدارس الثانويــة يصــل فقــط إلى 35.6 

%. ونســبة مشــاركة النســاء في البرلمــان، لا تتجــاوز 18.4 في المائــة 

مــن المقاعــد البرلمانيــة بالرغــم مــن آليــة لائحــة الكوطــا. في هــذا 

ــا  ــرب، تؤكده ــة في المغ ــر مرتفع ــبة الفق ــتمرت نس ــع، اس الواق

إعاقــة التنميــة الاجتماعيــة ومؤشراتهــا:

- الفقــر المدقــع في المغــرب حــوالي 25 % وفقــا لإحصــاء الفقــر 
ــف مواطــن  ــن و500 أل ــر مــن 8 ملاي ــام الرســمية، أي أك والأرق

ومواطنــة، الذيــن اســتفادوا مــا يســمى بالتغطيــة الصحيــة 

"راميــد". والجميــع يعــرف المشــاكل التــي يعــاني منهــا المواطنــات 

الصحيــة  الخدمــات  مــع  والمحرومــون  الفقــراء  والمواطنــن 

ــون  ــربي يعيش ــعب المغ ــن الش ــة إلى أن 45 % م ــد". إضاف "رامي

ــا..  ــا جائحــة كورون ــي عرته ــة، الت في أوضــاع الهشاشــة الاجتماعي

إضافــة إلى اســتمرار الفســاد والرشــوة في واقــع الخدمــات الصحيــة 

الخــاص  القطــاع  أطبــاء  أســعار عيــادة  العموميــة، وارتفــاع 

ــدواء. وال

- نســبة البطالــة بلغــت 14.8 % هــذه الســنة، مــع اســتمرار 
ــا"، مــا أصبحــت  ــاة الشــعب المغــربي مــن جائحــة "كورون معان

معــه الهشاشــة الاجتماعيــة عاليــة.

ــالي  ــر، وبالت ــف واســتمر في التقهق ــردي الخــام ضعي ــج الف - النات

ــد -2020 ــي الإجــالي للفــرد في التصنيــف الجدي فالدخــل الوطن

2021، والمغــرب لا يــزال في فئــة "الدخــل المتوســط الأدنى"، إذ لا 

يتجــاوز هــذا الدخــل حــوالي 1200 درهــم.. لعمــوم أفــراد الطبقة 

ــإن  ــة، ف ــرة والمحروم ــة الفق ــات الاجتماعي ــا الفئ ــطة.. أم المتوس

أفرادهــا يعيشــون بــن الفقــر والفقــر المدقــع.. ولا يســتمرون في 

الحيــاة، وتوفــر الســكن، والأكل والــدواء وشروط الحيــاة، ســوى 

بأقــل مــن دولاريــن )19 درهــم( في اليــوم...       

- عمــل الأطفــال: يوجــد في المغرب، حســب "المندوبية الســامية 
ــن  ــط"، 000 200 طفــل يقومــون بأشــغال شــاقة مــن ب للتخطي

000 271 7 طفــل تــراوح أعمارهــم بــن 7 و17 ســنة. ومــن بــن 

الأطفــال الذيــن يضطرهــم واقــع عيشــهم للعمــل، 119,000 

طفــل تمــارس عليهــم أعــال خطــرة، وهــو رقــم يبلــغ %1.6 مــن 

أطفــال المغــرب، منهــم 74.4 % في مناطــق قرويــة، و84 % مــن 

ــن 15 و17 ســنة. وتصــل  ــراوح أعمارهــم ب الذكــور، و75.6 % ت

ــة الذيــن يعانــون مــن الحرمــان الشــديد  نســبة الأطفــال المغارب

45.7، وفــق تقريــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي لســنة 2019. 

ــف  ــاصرات، والعن ــكل زواج الق ــن مش ــاني م ــرب يع ولا زال المغ

ضــد النســاء وعــدم مســاواة المــرأة بالرجــل.. 

ــذي  ــر، ال ــع الفق ــن واق ــك، ع ــر، كذل ــي تع ــؤشرات الت ــن الم وم

نـُعايـنـــها ونعيشــها في حيــاة وواقــع فئــات عريضةمــن الطبقــات 

الشــعبية:

- مؤشــر وفيــات الأطفــال والنســاء الحوامــل )تقريــر 
ــنة 2019،  ــمية، لس ــة رس ــط، مؤسس ــامية للتخطي ــة الس المندوبي

أقـــر بــأن معــدل وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة وصــل إلى 

نســبة 22.2 في الألــف ســنة 2018، وأن المغــرب "لا يــزال متأخــرا 

في هــذا المجــال مقارنــة مــع بعــض الــدول العربيــة مثــل لبنــان 

وتونــس، ووفيــات الأمهــات، ســنة 2018 بلغــت نســبة 72.6 

ــة.(. ــف ولادة حي ــكل 100 أل ــات ل ــاة للأمه وف

ــال،  ــات والأزب ــر النفاي ــة )مشــاكل تدب - مؤشــر وضــع البيئ
وتدهــور المجــال الغابــوي والفضــاءات الخــراء والبيئيــة...(، غابة 

الفلــن معمــورة تصــل مســاحتها إلى 133 ألــف هكتــار، تتعــرض 

إلى التلــف والتدهــور. وحســب الخبــر المغــربي، الدكتــور محمــد 

الرجــدالي، فقــد فقــدت بــن عامــي 1951 و1992، ألــف هكتــار، 

ــات في شــال المغــرب بنســبة %45 في الأربعــن  وتقلصــت الغاب

ســنة الماضيــة بســبب زراعــات القنــب الهنــدي والحرائــق. 

أمــا في الجنــوب فزحــف الرمــال الصحراويــة أتى عــى 280 ألــف 

هكتــار مــن المســاحات الخــراء، و30 ألــف هكتــار مــن غابــات 

شــجر الأركان، التــي لا توجــد إلا في المغــرب، تــم إتلافهــا بســبب 

جشــع أصحــاب الضيعــات الكبــرة. 

العمــراني فضــاءات خــراء كبــرة بســبب  الزحــف  وأتلــف 

توســع المــدن عشــوائيا وجشــع مصالــح برجوازيــة العقــار وبنــاء 

العــارات والقصــور والفيــات. 

ــإن  ــات، ف ــاه والغاب ــامية للمي ــة الس ــات المندوبي ــب دراس وحس

ــة  ــها أن الغاب ــى رأس ــف ع ــددة، ويق ــذا الوضــع متع أســباب ه

ــرى،  ــكان الق ــدى س ــة ل ــي للطاق ــدر الرئي ــي المص ــرب ه بالمغ

ويســتهلك المغاربــة ســنويا حــوالي 10 ملايــن مــر مكعــب 

ــة  ــور الغاب ــبب تده ــا يس ــي، م ــة إلى الرع ــب، إضاف ــن الحط م

ــي.  ــص للرع ــرب مخص ــاحة المغ ــن مس ــرب، إذ إن %40 م بالمغ

ر الحرائــق مســاحات الغابــة، إذ قضــت عــى 2700 هكتار  وتـُـــدَمِّ

بــن عامــي 1990 و2007.

logement in�( مؤشــر مقلــق للســكن غــر اللائــق - 

ــابات،  ــى للحس ــس الأع ــر المجل ــح.. فتقري salubre( دور الصفي

ــدن  ــة، "م ــج الحكوم ــع وبرنام ــذا الواق ــد ه ــو 2020، انتق يوني

بــدون صفيــح" منــذ 2008 إلى 2018، لعــدم التزاماتهــا بالقضــاء 

عــى دور الصفيــح )البراريــك( في المغــرب. وحســب هــذا التقريــر، 

فقــد ارتفــع عــدد الأسر القاطنــة في دور الصفيــح"، لـ"عــدم التــزام 

ــى  ــق، وع ــر اللائ ــكن غ ــى الس ــاء ع ــومة بالقض ــة والحكـ الدول

ــوم 10 ســنوات ولازال  ــح قبــل 2010، وقــد مــرت الي دور الصفي

متوســط ازديــاد عــدد الأسر القاطنــة بالبراريــك، ســنويا، يصــل إلى 

10 آلاف أسرة، أدى، ذلــك، إلى زيــادة 202 ألــف أسرة قاطنــة 

مؤشرات الظرف السياسي..

وإعاقات تغيير ديمقراطي منشود
◆ عبد الغني القباج

سياسة



5 الخميس 29 أكتوبر 2020 م /  12 ربيع الأول 1442 هـ   - العدد : 334

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

مؤشرات الظرف السياسي..

وإعاقات تغيير ديمقراطي منشود
◆ عبد الغني القباج

ــة  ــر أن 26 مدين ــد التقري ــة، أك ــة ثاني ــن جه ــح. م في دور الصفي

ــح،  ــاء أو دور الصفي ــم أحي ــت تض ــة لا زال ــن 85 مدين ــن ضم م

ــا تحتويــان  ــدار البيضــاء وســا، مثــا، اللتــن لا زالت وخصوصــا ال

ــيح. أحياء الصفـ

- مؤشــر مشــكل الحصــول علــى المــاء الصالح للشــرب: 
مــن الــروري أن يتوفــر الفــرد عــن 1000 مــر مكعــب ســنويا. 

في حــن في المغــرب لا يتوفــر الفــرد ســوى عــى أقــل مــن 650 مــر 

ــي  ــس الاقتصــادي والاجتماع ــك حــذر المجل مكعــب ســنويا. لذل

ــط إلى  ــيصل فق ــاء س ــردي لل ــتهلاك الف ــن أن الاس ــي، م والبيئ

500 مــر مكعــب بحلــول ســنة 2020. وســيفقد المغــرب، حســب 

ــرة في  ــة المتوف ــوارد المائي ــن الم ــة م ــة، 80 في المائ ــات دولي دراس

ــا خــال الســنوات الـــ25 المقبلــة. مــا يهــدد الأمــن المــائي  بلادن

ــى  ــذائي ع ــه الغ ــى أمن ــرب ع ــاد المغ ــق اعت ــرب، ويعم للمغ

الخــارج. وهــذا الواقــع لــن يــؤدي بفئــات عريضــة مــن الشــعب 

المغــربي إلا إلى تعميــق ســوء ونقــص التغذيــة، بــل وإلى المجاعــة.

هــذا إضافــة إلى تأخــر المغــرب فيــا يخــص جــودة التعليــم، الذي 

ــج أو الخصــاص  ــررات والبرام ــة، ســواء في المق ــة بنيوي ــاني أزم يع

الكبــر في الأطــر التعليميــة.

 - مؤشــر الانقطــاع عــن الدراســة، 

ــاع  ــجل انقط ــمية، تس ــات رس ــإن إحصائي ف

مــن  وتلميــذة  تلميــذا  و876  ألفــا   431

ــة،  ــن الدراس ــدادي، ع ــوي الإع ــلكي الثان س

ــل حصولهــم عــى شــهادة، وفــق مــؤشر  قب

مــا بــن 2014 و2018، وكــا يؤكــد المجلــس 

الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي. 

ــة،  ــذي يعــاني أزمــة، مركب ــم ال وضــع التعلي

ــم  ــررات وبرامــج التعلي ــل مق بســبب تحوي

إلى بضاعــة لـ"صناعــة" يــد عاملــة وأطــر 

ــر  ــاص في الأط ــالية، وخص ــاولات الرأس المق

التربويــة.. كان طبيعيــا أن ينتــج عنــه ارتفــاع 

مــؤشر الأميــة الابجديــة والثقافيــة، وضعــف 

المســتوى المعــرفي. وبالتــالي، كان طبيعيــا 

ــة،  ــة الاجتماعي ــر والهشاش ــق الفق أن يتعم

في  النبيلــة  الإنســانية  القيــم  وانهيــار 

العلاقــات الاجتماعيــة..  

أمــام تدهــور الوضــع الاجتماعــي للطبقــات 

الشــعبية، وعــى إثــر نضــال الحــراكات، الــذي فضــح جانبــا مــن 

الأزمــة الاجتماعيــة، اضطــر الملــك، لاحتــواء الغضــب الشــعبي، في 

يَ بـ"النمــوذج التنمــوي"  أكتوبــر 2017، بالإقــرار بفشــل مــا سُــمِّ

ــل 18  ــه قب ــك نفس ــه المل ــذي أطلق ــي، ال ــادي والاجتماع الاقتص

ســنة. 

وجــاءت جائحــة كورونــا لتعــري اســتمرار اســتفحال الأزمــة 

ــياسي  ــام س ــة نظ ــل وأزم ــد فش ــة، وتؤك ــة والاقتصادي الاجتماعي

واجتماعــي.

2 - تعاقب الحكومات وتراكم الأزمات
ــرها  ــة س ــارس 1998، حكوم ــذ م ــياسي، من ــام الس ــرب النظ ج

الراحــل عبــد الرحــان اليوســفي زعيــم حــزب الاتحــاد الاشــراكي. 

وجــرب  الحــزب..  هــذا  عــن  الســياسي  النظــام  تخــى  ثــم 

التكنوقراطــي ادريــس جطــو، كتعبــر عــن مــد الجــر مــع 

الطبقــة الرأســالية والاســتجابة لمطالبهــا، خصوصــا فيــا يخــص 

مرونــة الشــغل، وأصبــح الرأســالي وزيــرا أولا مــع إدريــس جطــو 

ــادة 3  ــغل، في الم ــة الش ــت مدون ــرة نص ــه الف ووزراءه. وفي هات

ــاولات  ــية للمق ــة الأساس ــى أن الأنظم ــغل، ع ــة الش ــن مدون م

ــة الشــغل نفســها، وعــن  ــة مــن مدون ــا، أعــى مرتب هــي، قانوني

ــغل. ــود الش عق

وجــرب حكومــة بقيــادة حــزب الاســتقلال.. أسقطـتـــها نضــالات 

"حركــة 20 فبرايــر". وجــرب حكومــة يســرها حــزب الإســام 

الســياسي "العدالــة والتنميــةّ"، الــذي انفجــرت في عهدهــا تفجــر 

الحــراكات الاجتماعيــة، التــي تــم قمعهــا وتعــرض عــرات مــن 

نشــطائها للاعتقــال.. واعتقــال صحفيــن جريئــن تعرضــوا لتلفيــق 

تهــم عبثيــة ولأحــكام قاســية بالســجن.. 

لتطــور  تــدع مجــالا  الســلطة لا  - مركــزة   3
الحزبــي العمــل 

نظــام ســياسي واجتماعــي يحتــل فيــه الملــك مركــز "إمــارة 

المؤمنــن"، ويســيطر عــى القــرار الســياسي، وجميــع الســلط 

الأمنيــة والقضائيــة. وبالتــالي فــإن المؤسســة الملكيــة هــي الفاعــل 

الســياسي المركــزي، وبالتــالي، فإنــه مــن الطبيعــي أن تحتــل جميــع 

ــة. ــش السياس ــياسي هام ــام الس ــات النظ مؤسس

ــن  ــة ع ــتغل كإدارة متخلف ــة تش ــح أن الحكوم ــلف يوض ــا س م

ــة  ــة سياســية واقتصادي ــالي فاقــدة لرؤي ممارســة السياســة. وبالت

ــق  ــرب، ترت ــة، في المغ ــح أن الحكوم ــة.. يوض ــة وثقافي واجتماعي

ــرقَُع مختلفــة،  ــه بِـ وترتجــل سياســتها، كــا يرتــق متــرد دربالت

يلتقطهــا مــن الزبالــة. وبالتــالي، أغلــب الأحــزاب السياســية 

المخزنيــة تائهــة، لا تعــرف مــا العمــل؟ تــدور في حقــل السياســة 

والانتخابــات، كبغــل طاحونــة الزيــت، عــى عينيــه "غماضتــن"، 

ــا. ــازات صفوته ــح وامتي ــوى مصال ــرى س لا ت

4 -  خيــار التكنوقــراط تدميــر للحيــاة السياســية 
لمغرب با

ــات  ــة رده ــت رهين ــرب لا زال ــة في المغ ــح أن السياس ــد اتض لق

والاقتصاديــة  السياســية  القــرارات  تصُْنَــعُ  حيــث  القــر، 

والاجتماعيــة.  وزكــت هــذا النهــج الســلطوي جائحــة "كورونــا".

ولم يَبْــقَ أي معنــى للسياســة، مــع تعيــن التكنوقــراط في الحكومة 

الحاليــة. التكنوقــراط الــذي يأتمــر بأوامــر القــر.. ورغــم إجــراء 

الانتخابــات، وتبــاري الأحــزاب المشــاركة فيهــا، وتنصيص الدســتور 

ــارُ مــن الحــزب الأول وتــوكل لــه  عــى أن رئيــس الحكومــة يُـخْتـَ

ــن 9 وزراء لا  ــة تتضم ــة الحالي ــإن الحكوم ــة، ف ــكيل الحكوم تش

انتــاء حــزبي أو ســياسي لهــم، أو لنقــل أنهــم ينتمــون لـــسياسة 

مؤسسة المـخـــزن.

وبالتــالي تصبــح الحكومــة، بالنســبة للأحــزاب السياســية المنخرطة 

في النســق الســياسي، هــي مجــرد مؤسســة لتقاســم الغنائــم 

ــة. ــة واقتصادي ــازات اجتماعي ــى امتي والحصــول ع

إضافــة لذلــك، ففي المغــرب، التكنوقــراط يتولون أهم المؤسســات 

ــن  ــر خاضع ــة. أي غ ــر ملكي ــون بظهائ ــة، ويعين ــاز الدول في جه

لمســاءلة البرلمــان والحكومــة، لأن الســلطة السياســية تعتقــد أن 

السياســيين لا يتوفــرون عــى كفــاءات يمكنهــا أن تـتـخـــذ الـــقرار 

ــة وغيرهــا..  ــة وقضائي ــة واجتماعي الســياسي في مجــالات اقتصادي

التــي  السياســة هــي  بالتــالي، فالســلطة 

تصنــع القــرار الاقتصــادي والاجتـمـــاعي 

ــافي. والثق

التكنوقــراط ليســت لديهــم  والواقــع أن 

الاقتصــاد  ويفضلــون  سياســية.  رؤيــة 

السياســة..  عــن  الاجتماعيــة  والقضايــا 

في  السياســية  الحيــاة  تاريــخ  هــو  هــذا 

المغــرب، منــذ أن تــم إســقاط حكومــة عبــد 

اللــه إبراهيــم التقدميــة في مــاي 1960.. 

التكنوقــراط،  أداء  علميــا  حـلـلـنـــا  وإذا 

كمســؤولين حكوميــن، فإنـنـــا نلاحــظ أنهــم 

الحيــاة  في  الكــوارث  ســوى  يُـنـــتجوا  لم 

والاقتصاديــة. والاجتماعيــة  السياســية 

الاتحــاد  أحــزاب  تجربــة  فــإن  لذلــك، 

الاشــراكي والاســتقلال والتقــدم والاشــراكية، 

في المســئولية الحكوميــة، لم تغــر من طبيعة 

النظــام الســياسي، ومــن احتــكاره للســلطة 

السياســية والقــرار الاقتصــادي والاجتماعــي. 

وعندمــا يتعلــق الأمــر بانتهــاكات حقــوق الإنســان وحريــة 

التعبــر، فــإن هــذه الأحــزاب تصمــت، رغــم أنهــا، نظريا، تـــتحمل 

ــام الجماهــر الشــعبية في منطقــة  ــال اته ــا في مث المســئولية.. ولن

الريــف، التــي احتجــت وانتفضــت ضــد الإقصــاء الاجتماعــي 

الــذي تعانيــه، اتهمــت هــذه الأحــزاب الحكوميــة في بيانهــا 

الشــهير، جماهــر الريــف بخدمــة أجنــدة خارجيــة، وبتلقــي 

ــارج. ــن الخ ــوالا م ــطائها أم نش

ــي لا  ــياسي الت ــام الس ــة النظ ــر أزم ــياسي يف ــع الس ــذا الوض ه

يــزال المغــرب يعانيهــا، كــا يفــر عــدم اهتــام المواطنــن 

بالسياســة الســائدة ومؤسســاتها وأحزابهــا. 

ذلــك يجعلنــا نتســاءل: مــاذا تســتطيع "لجنــة النمــوذج التنمــوي 

الجديــد للمغــرب" أن تبلــوره مــن رؤيــة جديــدة وبرنامــج 

الاقتصاديــة  السياســة  فشــل  لتجــاوز  واجتماعــي  اقتصــادي 

سياسة
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والاجتماعيــة؟

ألم تتشــكل لجنــة موســعة صاغــت "تقريــر الخمســينية" للبحــث 

في الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتــم نســيان عملهــا.. وتمــت 

إحالــة هــذا التقريــر عــى غرفــة الأرشــيف؟

5 - أزمة بنيوية  تعرقل المسار الديمقراطي
مــا ســلف يوضــح أزمــة النظــام الســياسي والاجتماعــي والثقــافي 

ــة”،  ــة “الديمقراطي ــة في أزم ــذه الازم ــص ه ــرب. وتتلخ في المغ

وليــس فشــل مــا يســمى “نمــوذج تنمــوي” ســوى مظهــر مــن 

مظاهــر هــذه الأزمــة.  

إن أزمــة “الديمقراطيــة” تـــتجلى في فشــل محــاولات بلــورة 

وإيديولوجيــة  سياســية  مؤسســات  بتركيــب  ســياسي  نظــام 

دينيــة  )مؤسســة  تقليديــة  مؤسســة  في  تتمثــل  متناقضــة 

)برلمــان، حكومــة،  حديثــة  ومؤسســات  مخزنيــة  ومؤسســة 

محلية...الــخ. جماعــات  قضــاء، 

ــل  ــن عوام ــن ب ــح أن م ــن الواض وم

المغــرب،  في  الديمقراطيــة  أزمــة 

الســياسي  النظــام  أزمــة  وبالتــالي 

والاجتماعــي و الثقــافي، عامــل تضخــم 

واقــع اجتماعي شــعبوي، ســاهمت في 

تضخمــه وســائل التواصــل الاجتماعي، 

الدينــي  التطــرف  نزعــات  وتوســع 

والثقــافي، بســبب مــا تروجــه خطابات 

حــركات الإســام الســياسي و”فقهــاء” 

التطــرف الدينــي وثقافــة الانغــاق 

الهويــاتي. 

ــة،  ــة ثاني ــن جه ــا، م ــى علين ولا يخف

عامــل السياســة الدينيــة الرســمية 

الســائدة التــي لا تفصــل بين السياســة 

ــياسي.  ــام الس ــة النظ ــن، لشرعن والدي

ولمواجهــة أزمــة الديمقراطيــة التــي 

هــي أزمــة نظــام ســياسي، والتــي 

ــون  ــياسي “قان ــام الس ــور النظ ــاموي، بل ــاب الإس ــت الإره أنتج

ــم هــذه  ــدة. لكــن ســيتم تعمي ــة جدي الإرهــاب” وسياســة أمني

السياســة الأمنيــة في المغــرب لمواجهــة الاحتجاجــات الشــعبية في 

عــدة مناطــق، مــا يجعــل الشــعب المغــربي وحركاتــه الاجتماعيــة 

والسياســية اليســارية والديمقراطيــة الراديكاليــة المناضلــة تعيــش 

ــا. ــة كورون ــا اســتشراء جائح ــة، عمقه ــتثناء فعلي ــة اس حال

مــع أن الــرط الموضوعــي للتغيــر الديمقراطــي الحقيقــي لا 

زال متوفــرا بنســبة كبــرة، وقــد عــرت عــن ذلــك الاحتجاجــات 

الاجتماعيــة العفويــة والمنظمــة التــي ترفــض السياســة الســائدة، 

وحــركات اجتماعيــة ديمقراطيــة مناضلــة، ترفــض التصــور المختــزل 

ــرادة  ــف وج ــة الري ــرى في منطق ــا ج ــة )م ــف للديمقراطي والمزي

وزاكــورة وتنــدرارة والرشــيدية وطانطــان… ومناطــق أخــرى 

بحــدة أقــل(.

ــل في  ــر الديمقراطــي، المتمث ــذاتي للتغي لكــن الــرط الســياسي ال

ــة  ــية والنقابي ــة السياس ــة الحقيقي ــارية والديمقراطي ــوى اليس الق

والاجتماعيــة والثقافيــة، الــذي مــن المفــرض فيهــا قيــادة النضــال 

التناقضــات  بفعــل  ضعيفــا  لازال  الجماهــري،  الديمقراطــي 

الفكريــة والسياســية والتنظيميــة التــي تخــرق القــوى اليســارية 

ــد  ــوى أن تتوح ــذه الق ــتطع ه ــة. ولم تس ــة الحقيقي والديمقراطي

حــول تصــور وبرنامــج ســياسي مرحلي لمواجهــة التراجعــات الكبيرة 

التــي تمــس بعــض المكتســبات السياســية وفي مجــال حقــوق 

ــتور  ــل دس ــن أج ــال م ــع، والنض ــا في الواق ــى هزاله ــان، ع الإنس

ديمقراطــي صياغــة وإقــرارا، ونظــام ســياسي ديمقراطــي ومجتمــع 

ديمقراطــي، مؤطريــن بثقافــة وممارســة سياســية واجتماعيــة 

ــلطوية  ــزل س ــان، لع ــوق الانس ــرم حق ــة تح ــة ديمقراطي ومدني

النظــام الســياسي وعــزل الإرهــاب الإســاموي، والقضــاء، سياســيا 

ــوضي. ــرام والف ــات الإج ــى كل نزع ــبابه وع ــى أس ــا، ع وثقافي

وأزمــة الواقــع الســياسي الاجتماعــي أصبحــت أكــر وأضخــم 

ــا  ــة وقوانينه ــام الســياسي والحكوم ــراءات النظ ــج وإج ــن برام م

الماليــة. ويتجــى ذلــك في كــون الأحــداث السياســية والاجتماعيــة 

وسياســتها.  الحكومــة  تجــاوزت  الاجتماعيــة  والاحتجاجــات 

ونعتقــد أن سياســة الترقيــع لـــم تعــد تنفــع مــع أن أعــى ســلطة 

سياســية في البلــد أقــرت بفشــل مــا يســمى “النمــوذج التنمــوي” 

ــية نفســها. ــلطة السياس ــذه الس ــه ه ــه وأقرت ــذي صاغت ال

II ـ هــل يمكــن أن يتحــول نظام مخزني 
تبعي إلــى ديمقراطية حقيقية؟

ــي  ــق اجتماع ــاملة بعم ــة ش ــا لرؤي ــة، وفق ــد أن الديمقراطي نعتق

ــة  ــد في الطبيع ــب أن تتجس ــا يج ــدر م ــافي، بق ــادي والثق واقتص

ــه ومؤسســاته  ــام الســياسي وممارســات إدارات ــة للنظ الديمقراطي

ــروض أن  ــن المف ــا م ــدر م ــة، بق ــة والثقافي السياســية والاجتماعي

تتأســس عــى/ ويتــم بناؤهــا في البنيــات والممارســات المجتمعيــة 

ــة أي في  ــة المجتمعي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــح الاقتصادي والمصال

ــا.  ــة برمته ــات الاجتماعي العلاق

ــوق  ــة الحق ــن وللمواطن ــق للمواط ــة تحق ــة الحقيقي الديمقراطي

ــة  ــة كامل ــة والثقافي ــة والمدني ــة والاجتماعي السياســية والاقتصادي

ــة وفي  ــات الاجتماعي ــل، وفي العلاق ــرأة والرج ــن الم ــاواة ب والمس

علاقــة الدولــة بالمواطــن وبالمواطنــة.. وهــو مــا لم يتحقــق، 

ــة  ــذه الأنظم ــة. ه ــالية المتقدم ــة الرأس ــوم، في أنظم ــى الي حت

الرأســالية المتقدمــة فشــلت في تحقيــق ديمقراطيــة حقيقيــة.. إذ 

ظلــت "الديمقراطيــة الليبراليــة" في هــذه الأنظمــة، منــذ اســتفراد 

البرجوازيــة الكــرى بالحكــم، ديمقراطية/ديكتاتوريــة الطبقــة 

ــالية. الرأس

كــا بينــت تجربــة مــا ســمي بـ"التنــاوب التوافقــي" فشــل بنــاء 

يَ "الســكتة القلبية"  ديمقراطيــة "ليبراليــة"، في ظــرف أزمــة ما سُــمِّ

الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة التــي وصلهــا الواقــع في 

ــد  ــم أن عب ــاضي، رغ ــرن الم ــعينات الق ــف تس ــرب، في منتص المغ

الرحــان اليوســفي، زعيــم حــزب الاتحــاد الاشــراكي للقــوات 

ــرآن،  ــى الق ــقَسَم" ع ــمَة" و "الـْـ ــد أن "الـْكـَـلـْـ ــعبية، اعتق الش

النظــام  التوافقي"مــن تغيــر  ســتمكن مــا ســمي "التنــاوب 

الســياسي المخــزني التبعــي إلى نظــام ســياسي ديمقراطــي. وهــذا 

مــا لم يتحقــق، بالنظــر لأن الأوهــام السياســية تتناقــض مــع تغــر 

واقــع وطبيعــة نظام ســياسي ســلطوي 

ــتبدادي. اس

التاريــخ  دروس  تعلمنــا  ولذلــك، 

"حركــة  نضــال  وصــرورة  والواقــع 

ــة صــرورة  ــر"، أن الديمقراطي 20 فبراي

اجتماعيــة  قــوة  لبنــاء  تاريخيــة 

وتشــكل  ديمقراطيــة،  جماهيريــة 

ــة  ــة مرتبط ــة حقيقي ــادة ديمقراطي قي

بالأغلبيــة الســاحقة مــن الطبقــات 

ــن  ــالا وفلاح ــة )ع ــعبية الكادح الش

الفقــراء وعمــوم الأجــراء محــدودي 

والمثقفــات  والمثقفــن  الدخــل 

وفئــات  الثوريــن  الديمقراطيــن 

اجتماعيــة شــعبية(، التــي لهــا مصلحة 

ــق نظــام  ــة واســراتيجية لتحقي مرحلي

ســياسي ديمقراطــي حقيقــي، ومجتمــع 

حقيقــي. ديمقراطــي 

وهــذا لا يعنــي أن أفــرادا مــن قلــة قليلــة مــن البرجوازيــة الكــرى 

الذيــن يحملــون وعيــا وطنيــا ديمقراطيــا، مناهضــة لاقتصــاد 

الريــع، وللســيطرة الرأســالية الامبرياليــة، لا يمكــن أن يصبحــوا، 

في صــرورة صراع الطبقــات الشــعبية الديمقراطــي، فئــة برجوازيــة 

وطنيــة ديمقراطيــة، مناهضــة للرأســالية العالميــة، منخرطــة مــع 

جماهــر الشــعب، بأشــكال مختلفــة في النضــال الديمقراطــي 

ــة  ــة قطيع ــن البرجوازي ــة م ــذه الفئ ــدث ه ــام، شرط أن تح الع

ــد  ــزني وض ــق المخ ــد النس ــل ض ــة وتناض ــة المخزني ــع المؤسس م

اقتصــاد الريــع وبالتــالي تتحــرر مــن ســيطرة الرأســالية التبعيــة 

ــة. ــة المعولم ــالية الامبريالي والرأس

لكــن اليــوم في الواقــع الســياسي الملمــوس، هــذه الفئــة القليلــة 

مــن البرجوازيــة الكــرى في المغــرب، لا زالــت مصالحهــا مرتبطــة 

بمصالــح نظــام المخــزن والتبعيــة الاقتصاديــة والسياســية، وتتفادى 

مواجهتــه، كــا أن مصالحهــا لا زالــت مرتبطــة بمصالــح الــركات 

الرأســالية الإمبرياليــة المسُْــتَوْطِنَة في المغــرب.

مؤشرات الظرف السياسي..

وإعاقات تغيير ديمقراطي منشود
◆ عبد الغني القباج

سياسة



ملف العدد: 
الصحراء المغربية..
بين مطرقة الخارج 

وسندان الداخل

نــزاع الصحــراء هــو امتــداد لنضــال المغــرب في ســبيل اســتكمال نــزاع الصحــراء هــو امتــداد لنضــال المغــرب في ســبيل اســتكمال 
السياســة  تجليــات  مــن  تجــل  أيضــا  وهــو  الترابيــة،  السياســة وحدتــه  تجليــات  مــن  تجــل  أيضــا  وهــو  الترابيــة،  وحدتــه 
الاســتعمارية الأوروبيــة التــي اســتهدفت شمال إفريقيــا، وقلصت الاســتعمارية الأوروبيــة التــي اســتهدفت شمال إفريقيــا، وقلصت 
حــدود المغــرب الطبيعيــة والتاريخيــة إلى حــدوده الحاليــة. حــدود المغــرب الطبيعيــة والتاريخيــة إلى حــدوده الحاليــة. 
وبالإضافــة إلى كونــه نتيجــة مباشــرة مــن نتائــج السياســة وبالإضافــة إلى كونــه نتيجــة مباشــرة مــن نتائــج السياســة 
الاســتعمارية التجزيئيــة علــى المغــرب وعلــى وحدتــه الترابيــة، الاســتعمارية التجزيئيــة علــى المغــرب وعلــى وحدتــه الترابيــة، 
فــإن نــزاع الصحــراء عــرف تطــورات مســتمرة غذتهــا الطموحــات فــإن نــزاع الصحــراء عــرف تطــورات مســتمرة غذتهــا الطموحــات 
التوســعية ورغبــات الهيمنــة على المســتوى الإقليمــي، والرغبات التوســعية ورغبــات الهيمنــة على المســتوى الإقليمــي، والرغبات 
المصلحيــة الدوليــة التــي غذتهــا بدورهــا ظــروف دوليــة دائمــة المصلحيــة الدوليــة التــي غذتهــا بدورهــا ظــروف دوليــة دائمــة 

ــدل والتغــر. ــدل والتغــر.التب التب
إن تدبــر ملــف اســتكمال الوحــدة الترابيــة ونــزاع الصحــراء إن تدبــر ملــف اســتكمال الوحــدة الترابيــة ونــزاع الصحــراء 
ــرجاع  ــة اس ــا سياس ــه، أهمه ــذ بدايت ــرة من ــرات كث ــابته تعث ــرجاع ش ــة اس ــا سياس ــه، أهمه ــذ بدايت ــرة من ــرات كث ــابته تعث ش
المناطــق المحتلــة بالتدريــج وبطــرق المناطــق المحتلــة بالتدريــج وبطــرق ""مهادنــةمهادنــة""، وفقــا للسياســة ، وفقــا للسياســة 
التــي نهجهــا القصــر والقيــادة السياســية الأولى لمغــرب مــا بعد التــي نهجهــا القصــر والقيــادة السياســية الأولى لمغــرب مــا بعد 
الاســتقلال الشــكلي، حيــث تم التآمــر بالإجهاز على جيــش التحرير الاســتقلال الشــكلي، حيــث تم التآمــر بالإجهاز على جيــش التحرير 
في الشــمال والجنــوب، في إطــار تفــادي الدولــة المركزيــة في الشــمال والجنــوب، في إطــار تفــادي الدولــة المركزيــة 
لخطــر معارضــة داخليــة محتملــة، لكــن أيضــا في إطــار تقديــم لخطــر معارضــة داخليــة محتملــة، لكــن أيضــا في إطــار تقديــم 

التنــازل تلــو الأخــر للــدول الأجنبيــة، وهــو مــا طبــع تاريــخ التدبــر التنــازل تلــو الأخــر للــدول الأجنبيــة، وهــو مــا طبــع تاريــخ التدبــر 
المخزنــي لاســتكمال الوحــدة الترابيــة لفائــدة فرنســا وإســبانيا.المخزنــي لاســتكمال الوحــدة الترابيــة لفائــدة فرنســا وإســبانيا.

في الضفــة الأخــرى للجــارة الشــقيقة، فقــد ورث العســكر في في الضفــة الأخــرى للجــارة الشــقيقة، فقــد ورث العســكر في 
الجزائــر أغلــب تركــة الجيــش الفرنســي في ميــدان الأهــداف الجزائــر أغلــب تركــة الجيــش الفرنســي في ميــدان الأهــداف 
المنطقــة،  لتفتيــت  وضعهــا  قــد  كان  التــي  المنطقــة، الاســراتيجية  لتفتيــت  وضعهــا  قــد  كان  التــي  الاســراتيجية 
علــى  المراديــة  قصــر  جنــرالات  ســيطرة  فإحــكام  علــى وبالتــالي  المراديــة  قصــر  جنــرالات  ســيطرة  فإحــكام  وبالتــالي 
البوليســاريو، كان في اتجــاه إذكاء النزاعــات واســتدامة القلاقــل البوليســاريو، كان في اتجــاه إذكاء النزاعــات واســتدامة القلاقــل 
ــة جــدوى، وهــو مــا دفــع بالشــباب  ــة جــدوى، وهــو مــا دفــع بالشــباب وافتعــال الأزمــات بــدون أي وافتعــال الأزمــات بــدون أي
وتبعيــة  اســتبداد  لمواجهــة  المتنــورة  الصحراويــة  وتبعيــة والنخــب  اســتبداد  لمواجهــة  المتنــورة  الصحراويــة  والنخــب 
ــة  ــة وحدوي ــل ديمقراطي ــن بدائ ــث ع ــاريو، والبح ــة البوليس ــة جبه ــة وحدوي ــل ديمقراطي ــن بدائ ــث ع ــاريو، والبح ــة البوليس جبه
تهــدف إلى التنميــة والعدالــة الاجتماعيــة مــع إرســاء الأســس تهــدف إلى التنميــة والعدالــة الاجتماعيــة مــع إرســاء الأســس 
الديمقراطيــة، وهــو مــا يتقاطــع مــع طروحاتنــا التقدميــة، بالربــط الديمقراطيــة، وهــو مــا يتقاطــع مــع طروحاتنــا التقدميــة، بالربــط 
الجــدلي بــن قضيــة تحريــر الــراب وتحريــر الإنســان المغربــي الجــدلي بــن قضيــة تحريــر الــراب وتحريــر الإنســان المغربــي 
مــن شمــال المغــرب إلى صحــراءه، وباعتبــار قضيــة الســيادة مــن شمــال المغــرب إلى صحــراءه، وباعتبــار قضيــة الســيادة 
الوطنيــة في عمــق قضيــة الســيادة الشــعبية.. وهــو المدخــل الوطنيــة في عمــق قضيــة الســيادة الشــعبية.. وهــو المدخــل 
الأساســي لصحــراء مغربيــة يتكامــل فيهــا الشــمال مــع الجنــوب الأساســي لصحــراء مغربيــة يتكامــل فيهــا الشــمال مــع الجنــوب 

ــة. ــة الحق ــة والديمقراطي ــدة التنمي ــى قاع ــة.عل ــة الحق ــة والديمقراطي ــدة التنمي ــى قاع عل

◆◆ إعداد : كريمة خورشا بنعثمان - منعم وحتي إعداد : كريمة خورشا بنعثمان - منعم وحتي
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 الوحدة الترابية للمغرب..
يكاد أن يشبه اليومُ الأمسَ!

◆ يزيد البركة

ورث العســكر في الجزائــر أغلــب تركــة الجيــش 
الفرنســي في ميــدان الأهــداف الاســراتيجية 
وبالتالــي  للمنطقــة،  وضعهــا  قــد  كان  التــي 
ــع الأول. في  ــرب إلى المرب ــود في المغ ــكاد أن نع ن
المقابــل مــا كانــت تبحــث عنــه نخبــة المخــزن 
نفســها وبتشــجيع مــن هــذا الأخــر مــن وســائل 

للإصــاح لــم يعــط شــيئا، وفضــل المخــزن الأخــذ 
بالقشــور، اليــوم وبعــد أكثــر مــن قــرن ونصــف 
مــن الدعــوة إلى إصــاح جوهــر الحكــم نجــد 
أنفســنا مــا نــزال في نفــس زوبعــة البحــث عــن 
نتناولهمــا في هــذا  المخــرج. محــوران كبــران 
المقــال في علاقــة مــع الوحــدة الترابيــة للمغــرب.

القسم الأول - رحل الجيش الفرنسي وترك خططه

ظهــر عجــز الدولــة جليــا مــن القــرن الخامــس عــر الميــادي ومــا تــزال لحــد الآن غــر قــادرة عــى 

ــك  ــك عوامــل وأســباب القــوة للوقــوف. حيــث تعــرض المغــرب في ذل أن تنهــض مــن كبوتهــا وأن تمل

التاريــخ لموجتــن كبيرتــن مــن الاســتعمار، الأولى حصلــت في كنــف النهضــة التجاريــة الأوروبيــة ومــا 

يســمى بعــر الاستكشــافات في القرنــن 15 و 16، والموجــة الاســتعمارية الثانيــة كانــت في القــرن 19 

وبدايــة العشريــن، وحصلــت في كنــف الفــرة الصناعيــة والبحــث عــن الأســواق ومصــادر المــواد الخــام 

)أنظــر الصورتــن رقــم 1 و 2(.

مــا يقصــد في المقــال بالوحــدة الترابيــة ليــس الإحالــة عــى التاريــخ القديم، أي عــى فــرات الإمبراطورية 

المغربيــة وحدودهــا، بــل فقــط الفــرة التــي حصــن فيهــا المغــرب حــدوده في وجــه الدولــة العثمانيــة 

التــي ســيطرت عــى الجزائــر لمــدة تفــوق بكثــر ثلاثــة قــرون. فــإذا كانــت الموجــة الأولى تضــم عــددا 

قليــا مــن الــدول، التــي كانــت لهــا أطــاع واضحــة في المغــرب مثــل البرتغــال وإســبانيا، وكان يســهل 

بالتــالي اســرجاع أجــزاء هامــة منهــا، فــإن الموجــة الثانيــة كانــت تشــمل عــددا كبــرا مــن الــدول تعتــر 

فرنســا رأس الحربــة فيهــا، واســتطاعت حتــى أن تســتوعب ضمــن اســراتيجيتها مــا كان قــد بقــي مــن 

الاســتعمار الاســباني.

1 - المرحلة الأولى من الاستراتيجية

بنــت فرنســا اســراتيجيتها لاحتــال المغــرب عــى غلــق كل المنافــذ قبــل تدشــن خطــة الغــزو، وكان هذا 

ــر  ــراك في الجزائ ــأن فــكك الأســطول العســكري وقــدم أغلــب قطعــه للأت الأخــر قــد ســهل المهمــة، ب

وليبيــا وأغــرق الباقــي طواعيــة، وأقفــل مصانــع الأســلحة، وأغلــق المــراسي ومنــع التجــارة الخارجيــة؛ 

لــذا فــإن فرنســا عندمــا احتلــت الجزائــر كانــت مطمئنــة مــن إغــاق البحــر الأبيــض المتوســط والمحيــط، 

ولم يبــق لعزلــه عــزلا تامــا، إلا الــرق والجنــوب للبــدء في تنفيــذ الحلقــة الأخــرة.

لم يكــن الأمــر ســهلا عــى فرنســا، حيــث واجهتهــا صعوبــات كثــرة، منهــا أولا مقاومــة شــعوب وقبائــل 

الــدول والمناطــق التــي تدخلهــا، ثانيــا إرضــاء الــدول الرأســالية الصاعــدة صناعيــا والتــي تبحــث هــي 

الأخــرى، عــن المــواد الخــام والأســواق، ولهــذا كانــت 82 ســنة الفاصلــة بــن احتــال الجزائــر وبــن فــرض 

الحمايــة عــى المغــرب، فــرة مــد وتوقــف لتوطيــد التواجــد والمفاوضــات والتنــازلات للقــوى المنافســة 

وانفجــارات داخليــة مثــل ثــورة 1848.

بعــد الجزائــر، لم تتمكــن فرنســا مــن احتــال الســنغال إلا في 1858، وكانــت موجــودة مــن قبــل ولكــن 

في إطــار علاقــات تجاريــة فقــط، كــا هــو الأمــر في شــنقيط. لكــن ظهــر لهــا بعــد 28 ســنة مــن احتــال 

الجزائــر، واحتــال الســنغال أنهــا لم تتمكــن مــن قطــع العلاقــات التجاريــة للمغــرب مــع دول جنوبــه 

لأربعــة أســباب أساســية: الأول، يعــود إلى عــدم القــدرة عــى الســيطرة عــى كامــل الــراب الجزائــري 

ــاني أن  ــالكا، الث ــدوف س ــر تن ــالي ع ــرب إلى م ــن المغ ــاري م ــق التج ــاء الطري ــراء وبق ــة الصح وخاص

الحاجــز الجمــركي في الســنغال لا نفــع لــه لقطــع الطريــق التجــاري المــار عــر الســاحل، لكــون ســكان 

موريطانيــا الحاليــة ينتمــون إلى فرعــن الأول الفــرع الصنهاجــي والثــاني الفــرع الحســاني وهــا معــا 

موجــودان كقبائــل أو بطــون أو فخــذات في مجمــوع الــراب المغــربي شــال الصحــراء، ومــا دام الفرعــان 

يتاجــران مــع الســنغال ومــالي فــإن التبــادل التجــاري ســيبقى مــع المغــرب. الثالــث أن بريطانيــا وألمانيــا 

وبلجيــكا وعــددا آخــر مــن الــدول تتنافــس عــى المــواد الخــام هــي الأخــرى وكانــت قــد خاضــت قبــل 

هــذا التاريــخ حربــا فيــا بينهــا ســميت بحــرب الصمــغ أو العلــك. ورغــم اتفاقهــا عــى حلــول توافقيــة 

حولــه، إلا أن الــراع بقــي ثابتــا، لــذا رأت فرنســا أن عليهــا أن تدفــع حاجزهــا الجمــركي إلى الشــال 

وتحتــل موريطانيــا وأن تقــي عــى المقاومــة الجزائريــة وتحتــل الصحــراء الجزائريــة بالكامــل وتتوغــل 

في الصحــراء مــن تنــدوف شــالا وجنوبــا وتذهــب بعيــدا غربــا إلى الصحــراء الموريطانيــة حتــى يســهل 

عليهــا ربــط الجيــش الفرنــي المحتــل للجزائــر بموريطانيــا وبالتــالي مــن هنــاك بنظــره في الســنغال. 

الرابــع راجــع إلى العامــل الفكــري والســياسي، إذ كانــت كل الاتجاهــات الفكريــة في ذلــك الوقــت تنهــل 

مــن الصوفيــة التــي نشرتهــا زوايــا منــذ العــر المرينــي مثــل الجزوليــة والقادريــة والتيجانيــة وظهــرت 

زوايــا محليــة كجــذور لــأولى مثــل الزاويــة الفاضليــة في شــنقيط وزاويــة احمــد الركيبــي وزاويــة مــاء 

ــرب  ــغ ق ــم إلي ــملال ث ــا في إذا أس ــد مركزه ــي يوج ــوسى الت ــد أوم ــة أحم ــارة وزاوي ــن في الس العين

ــوا الســاح ضــد الاســتعمار الفرنــي  ــن حمل ــن الذي ــا خــرج كل المجاهدي ــت، ومــن هــذه الزواي تزني

والإســباني، خاصــة بعــد أن كشــف المســتعمر عــن نوايــاه بأنهــا تتعــدى التبــادل التجــاري.

وجــد الجيــش الفرنــي صعوبــة كبــرة في نــر قواتــه عــى طــول البــاد وعرضهــا في الجزائــر، نظــرا لقوة 

المقاومــة بقيــادة الأمــر عبــد القــادر، الــيء الــذي دفــع فرنســا لعقــد هدنتــن معــه حتــى تراجــع 

ــده  ــرب لم ــر وشرق المغ ــرب الجزائ ــا غ ــل وزواي ــئ إلى قبائ ــر يلتج ــه، وكان الأم ــاء علي ــا للقض خططه

ــا، ومــن  ــد المغــرب مؤقت ــد مــن تحيي ــه لا ب ــة، وفي الأخــر فهمــت فرنســا أن ــاد والمؤون بالرجــال والعت

اســتعمال كل وســائل العنــف ضــد القبائــل حيــث تــم اعتــاد الأرض المحروقــة وهكــذا تــم وضــع حــد 

التغلغل الأوروبي بالمغرب )1884 - 1911(

عــن دانيــال نوردمــان، جيــش الجزائــر والمغــرب ديناميــة الغــزو أواخــر القــرن التاســع عــر - بدايــة 

القــرن العشريــن )بالفرنســية(، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الربــاط 1996، ص51. 

عــن كتــاب "تاريــخ المغــرب تحيــن وتركيــب لمجموعــة مــن المؤرخــن والباحثــن".

الملف
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 الوحدة الترابية للمغرب..
يكاد أن يشبه اليومُ الأمسَ!

◆ يزيد البركة

للثــورة الأولى ضــد فرنســا في 1847 بعــد معركــة إيســي مــع المغــرب في 1844، وعقــد اتفاقيــة للامغنيــة 

في 1845 لرســم الحــدود والتــي اســتغلت مــن طــرف فرنســا للتوغــل في الصحــراء الشرقيــة للمغــرب 

بتأويــل لصالحهــا بدعــوى أن مــا تحــت الخــط المتفــق عليــة جنوبــا هــو أرض خــاء. لــذا فــإن حــرب 

ــرب  ــى المغ ــس بالهجــوم ع ــر ولي ــد الاســتعمار في الجزائ ــة مرتبطــان بتوطي ــة للامغني إيســي واتفاقي

لاحتلالــه.

وفي 1854 احتلــت منطقــة ورقلــة شرق الصحــراء الشرقيــة للجزائــر، وفي 1900 احتلــت تــوات وتيديكلت 

وكــورارة وهــي مناطــق بغــرب الجزائــر يتداخــل فيهــا مــا هــو للمغــرب مــع مــا هــو للجزائــر، بنــاء 

عــى الحــدود التــي وقــف عندهــا الزحــف العثــاني. وبذلــك نــر الجيــش الفرنــي قواتــه في مجمــوع 

الــراب الجزائــري وقضــم بعــض 

ــى  ــاء ع ــرب، بن ــن المغ ــزاء م الأج

تفســره.

لكــن قبــل احتــال أجــزاء مــن 

الصحــراء الشرقيــة للمغــرب، عقــد 

مؤتمــر برلــن الثــاني في 1884 بدعوة 

بســارك  تلقفهــا  البرتغــال  مــن 

وجمــع فيــه 14 دولــة رأســالية 

كــرى وصاعــدة، وحــرت أمريــكا 

التــي  كمراقــب وكذلــك إســبانيا 

قبــل  لهــا حســاب  كان يحســب 

أن تخــر مســتعمراتها في حربهــا 

الــيء  المتحــدة،  الولايــات  مــع 

ــوات  ــاذ خط ــا إلى اتخ ــذي دفعه ال

ــع نقــاط تواجدهــا التجــاري في  لبي

للإمبراطوريــة  الغربيــة  الصحــراء 

النمســاوية المجريــة. دام الاجتــاع 

100 يــوم وهــو أغــرب مؤتمــر ليــس 

فقــط في مدتــه بــل في مضمونــه 

عــن  عبــارة  كان  حيــث  أيضــا، 

لصوصيــة حضرهــا  جلســة  أكــر 

ليقــرروا  جشــعون  رأســاليون 

بلدانــا  بينهــم  فيــا  يوزعــوا  أن 

أصحابهــا  عــن  غيبــة  في  وأراضي 

المالكــن، وخــرج بعــدة قــرارات 

منهــا إقــرار كل دولــة عــى مــا 

كان مــا تحــت يدهــا قبــل المؤتمــر. 

ــكان  ــى أي م ــد ع ــرار وضــع الي إق

ــة. إطــاق  ــه نفــوذ شركــة تجاري في

خــاء  جديــدة  مناطــق  في  اليــد 

إعــام  شريطــة  ســكان  فيهــا  أو 

عــى  الموقعــة  للــدول  مســبق 

وثيقــة المؤتمــر. تبــادل الأماكــن بــن 

الــدول الحــاضرة بشــكل ثنــائي مثــل 

اعــراف فرنســا لبريطانيــا بأحقيتهــا 

في مــر واعــراف الأخــرة لفرنســا 

بأحقيتهــا في شــال إفريقيــا وذلــك 

ــام  ــت ع ــام 1904م، وتكان ــة ع ــام 1903م والبراكن ــرارزة ع ــة ال ــا منطق ــت فرنس ــذا احتل في 1898، ل

ــط في  ــش المراب ــر وفي صحراءهــا بالجي ــط في الجزائ ــي المراب ــش الفرن ــط الجي ــم رب ــك ت 1905م. وبذل

موريطانيــا والمدعــوم بالجيــش الفرنــي في الســودان والمشــكل مــن رديــف لــه ســنغالي.

2 - المرحلة الثانية من الاستراتيجية 

نتــج عــن احتــال موريطانيــا، أولا دفــع عــدد مــن قبائــل الشــال إلى الصحــراء الغربيــة  أساســا، ثانيــا 

اشــتداد المقاومــة التــي أججهــا البــدء في غــزو المغــرب، ولربمــا يكــون هــذا العامــل الأخــر هــو الــذي 

ــاط  ــة الوضــع واكتفاءهــا بنق ــل الصحــراء، واســتمرارها في مراقب ــال كام ــردد في احت جعــل إســبانيا ت

التواجــد التجــاري وبعــض القــوات القليلــة عــى الســاحل في نقطتــن، حيــث لم تتشــجع إلا بعــد احتــال 

المغــرب نهائيــا والقضــاء عــى المقاومــة الأولى في أواســط ثلاثينــات القــرن العشريــن )انظــر الخريطــة 

2 (، ثالثــا لم تســتطع فرنســا أن تشــل الطريــق التجــاري الســاحلي إلا جزئيــا، رغــم احتــال موريطانيــا 

ــم وادي الذهــب، وهــو  ــة/ العســكرية إلى الخــط الحــدودي الحــالي مــع إقلي ــة الجمركي ونقــل المراقب

جنــوب مــا تريــد أن يفرضــه العســكر الجزائــري في الكركــرات، والســبب في فشــل فرنســا راجــع إلى تغيــر 

ــاط الســاحل إلى الداخــل  ــن نق ــش الإســباني م ــدم وحــدات الجي ــد تق ــم بع ــق الســاحلي القدي الطري

بعــرات الكيلومــرات قــرب العيــون الحاليــة وعنــد بوجــدور والداخلــة التــي بناهــا المســتعمر مــكان 

مــاء  بنــى  لهــذا  قديمــة،  مــدن 

العينين الســارة ســنة 1896ـ1898  

عــى طريــق كانــت مختــرة إلى 

مــع  التجــاري  للتبــادل  شــنقيط 

ــاد  ــة وســط الب ــل الموريطاني القبائ

الفرنســية،  المراقبــة  عــن  بعيــدا 

وكان الوضــع صعبــا ولكــن الرئــة 

وللقبائــل  للمغــرب  التجاريــة 

السوســية مــا تــزال تتنفــس وإن 

وقــد  الظــرف،  ذلــك  في  بالــكاد 

أصبــح الطريــق قادمــا مــن كلميــم 

وفي  تكنــة  قبائــل  إشراف  تحــت 

مقدمتهــا آيــت مــوسى وآيــت أوسي 

والركيبــات وآل مــاء العينــن، ومــارا 

ــا  ــة وقريب ــراء الغربي ــط الصح بوس

مــن تنــدوف، الطريــق الثــاني الــذي 

ــه  ــي في إغلاق ــش الفرن ــح الجي أفل

بعــد تعــاون الزاويــة الوزانيــة التــي 

كان لهــا نفــوذ في الصحــراء الشرقيــة 

الحمايــة  بعــد  وذلــك  للمغــرب، 

التــي حظــي بهــا شريــف وزان، 

ــر في  ــرة أوفق ــاون  عش ــد تع وبع

احتــال منطقــة كولومــب بشــار 

ــوات...، وقبــل أن تبــاشر فرنســا  وت

ــردد  ــت ت ــرب وإذ لاحظ ــزو المغ غ

الأراضي  كل  احتــال  في  إســبانيا 

الصحراويــة، تقدمــت هــي بنفســها 

ــف  ــة بقص ــن الأراضي الموريطاني م

التــي  الطــران  للقــرى والخيــام 

يمــر منهــا الطريــق التجــاري وفي 

ــدون موافقــة  ــان ب ــر مــن الأحي كث

ــة هــي  إســبانيا، وكانــت أكــر ضرب

عاصمــة  أطــار  مدينــة  احتــال 

ــا  منطقــة أدرار في شــال موريطاني

التــي كانــت محطــة هامــة للتجــارة 

 1909 في   وذلــك  الســارة،  مــع 

ــع  ــر م ــور الأخ ــذا التط ــن ه وتزام

بدايــة غــزو المغــرب مبــاشرة، حيــث تقــدم الجيــش الفرنــي مــن الجزائــر واحتــل عــن بنــي مطهــر 

ــق  ــم في الطري ــراء، تتحك ــو الصح ــة نح ــي بواب ــا وه ــن اقتصادي ــي يزناس ــل بن ــدة وقبائ ــق وج ليخن

التجــاري المــار عــر تافيلالــت ليتفــرع واحــد نحــو النيجــر، والثــاني إلى مــالي عــر تنــدوف أو موريطانيــا 

والســنغال عــر واد درعــة ثــم الاتجــاه جنوبــا، وهــذا الخنــق التجــاري لشــباب بنــي زناســن هــو نفســه 

مــا حصــل لشــباب قبائــل ســوس المتراميــة الأطــراف وهــو الخنــق الــذي جعلــه يحتــل مكانــا هامــا في 

المقاومــة بعــد الغــزو. وفي مــارس 1907  ســيحتل  الجيــش وجــدة، ومدينــة الــدار البيضــاء في غشــت 

مــن نفــس الســنة، ومدينــة فــاس في 1911 ، وقبــل هــذا بســنة غــادر الشــيخ مــاء العينــن الســارة إلى 

تزينــت أمــام عــزم القــوات الفرنســية عــى قنبلتهــا وتــوفي في نفــس الســنة، وتــولى بعــده ابنــه احمــد 

مراحل الاحتلال الاستعماري وأهم معاقل المقاومة )1907 - 1934(

عــن الاســتعلامات الكولونياليــة، )بالفرنســية(، منشــورات لجنــة إفريقيــا الفرنســية ولجنــة المغــرب بباريــس، 1936، والمقاومــة المغربيــة 

ــن  ــرب تحي ــخ المغ ــاب "تاري ــن كت ــر، 1991.  ع ــانية، أگادي ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــورات كلي ــتعمار 1904 - 1955، منش ــد الاس ض

وتركيــب لمجموعــة مــن المؤرخــن والباحثــن".

الملف
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 الوحدة الترابية للمغرب..
يكاد أن يشبه اليومُ الأمسَ!

◆ يزيد البركة

ــا في 1913. ــن واحتلته ــارة لمرت ــا الس ــت فرنس ــد قنبل ــا بع ــة. وفي ــة المقاوم ــة مواصل الهيب

ــح  ــا، أصب ــى في موريطاني ــل حت ــى صحــراءه ب ــة في كل مناطــق المغــرب مــن شــاله حت رغــم المقاوم

المخــزن المغــربي مهيئــا أمــام هــذا الوضــع الجديــد لتوقيــع معاهــدة الحمايــة في 1912. وقــد عرفــت 

المعاهــدة تجاذبــات مــع مــولاي حفيــظ، وأهــم شيء فيهــا يتعلــق بالاســتعمار الإســباني هــو مــا جــاء في 

آخــر الفصــل الأول منهــا، يبــن أن الصحــراء جــزء مــن المغــرب وأن فرنســا مســؤولة أيضــا عــن ضيــاع 

ــة  ــة الجمهوريــة تتفــاوض مــع الدول الحقــوق المغربيــة في الشــال والجنــوب حيــث جــاء فيــه: "دول

ــة  ــة مــن حالتهــا الجغرافيــة ومســتعمراتها الأرضي ــح الناشــئة لهــذه الدول الاصبنيوليــة في شــأن المصال

ــن ســيتغير  ــراء ولك ــل كل الصح ــت لم تحت ــبانيا في هــذا الوق ــت إس ــربي"، وكان ــة بالســاحل المغ الكائن

الوضــع بعــد 1934 ويتعــدى الاســتعمار الســاحل، ولمــا اســتقل المغــرب مــن فرنســا، رأت هــذه الأخــرة 

تأخــر انســحاب إســبانيا مــن الصحــراء، وأقنعــت بذلــك المطبــخ المغــربي المتمثــل في الأقليــة المرتبطــة 

بمصالــح فرنســا. 

القسم الثاني- عود على بدء 

لم تســتطع فرنســا إخــاد الثــورة الأولى في أواســط الثلاثينــات، إلا بصعوبــة وكانــت تمنــي نفســها أنــه 

ــة الأولى،  ــف الحــرب العالمي ــى تكالي ــف الحــرب وحت ــد الاســتعمار كل تكالي في الأخــر ســتغطي فوائ

ــح الفرنســية حرائــق  ــدأت تعــرف المصال ــار المقاومــة ب ولكــن بعــد أقــل مــن 15 ســنة مــن إخــاد ن

وتخريــب، ثــم بسرعــة اشــتعلت نــران المقاومــة الثانيــة والتــي أدت إلى تأســيس جيــش التحريــر. وقــد 

اندلعــت المقاومــة أيضــا في الجزائــر وفي الصحــراء وأصبحــت تكلفــة الحــرب مكلفــة ولا تســمح المقاومــة 

بالاســتغلال الكامــل نظــرا لعــدم الاســتقرار.

1 - التفكير في شكل استعماري جديد

كان اكتشــاف البــرول والغــاز في 1955/1956 والــروات المعدنيــة قبــل ذلــك في صحــراء الجزائــر، ومنهــا 

الحديــد والفحــم في الصحــراء الشرقيــة للمغــرب، عامــا أساســيا، دفــع فرنســا إلى التفكــر في بلورة شــكل 

للاســتعمار  جديــد 

تكلفــة  أقــل  يكــون 

وبشريــا،  اقتصاديــا 

وكانــت قــد خرجــت 

الاســتعمار  مــن 

منهكــة  الألمــاني 

اقتصاديــا  وضعيفــة 

ــا، لــذا تحتــاج  وصناعي

ــتقرار  ــن والاس إلى الأم

في البلــدان المســتعمرة 

لنهــب المــواد الخــام 

تحتاجهــا آلات  التــي 

المصانــع. 

فكــرت في بدايــة الأمــر 

الصحــراء  تعــزل  أن 

ومعهــا  الجزائريــة 

والصحــراء  تنــدوف 

للمغــرب  الشرقيــة 

ــر،  ــال الجزائ ــن ش ع

قوانــن  وحــرت 

ــا  ــك منه ــط لذل وخط

المنظمــة  إنشــاء 

المشــركة للأقاليــم الصحراويــة OCRS، ثــم تخلــت عــن الأمــر خصوصــا بعــد أن أعلــن فرحــات عبــاس 

في 8 فبرايــر 1958 عــن تشــكيل حكومــة مؤقتــة للجزائــر وإعــان مواقفهــا في الأمــم المتحــدة ضــد بــر 

ــة عــن شــاله،  ــا، وإعــان المغــرب رفضــه فصــل الصحــراء الجزائري الصحــراء وضــد الاســتثمارات فيه

وتأكيــد القيــادات الجزائريــة للمغــرب اســتعدادها لمراجعــة الحــدود التــي أقرتهــا فرنســا بصفــة جائــرة 

ــو1961،  ــذا الخصــوص في 6 يولي ــة رســمية به ــرام اتفاقي ــم إب ــا بعــد ت ــر، وفي ــا تســتقل الجزائ عندم

تنكــرت لهــا الحكومــة الجزائريــة فيــا بعــد، واســتمر العســكر في المنــاورة، ففــي ديســمبر عــام 1966 

ــي  ــي  إفن ــن قضيت ــا ب ــل فيه ــة تفص ــتصدار توصي ــبانيا لاس ــع اس ــية م ــا الدبلوماس ــدت كل قوته جن

ــرب  ــا إلى المغ ــط عودته ــم رب ــد أن ت ــر، بع ــر المص ــتفتاءً لتقري ــر اس ــت  تنتظ ــي بقي ــراء ، الت والصح

بإجــراء مثــل هــذا الاســتفتاء، بــل وضــد اســتكماله لوحــدة أراضيــه التــي مــا يــزال جــزء منهــا تحــت 

نــر الاحتــال الإســباني في الشــال.

لــي ينجــح الشــكل الجديــد للاســتعمار، حرصــت فرنســا ومعهــا في هــذا كل الــدول الرأســالية، أولا 

ــات  ــب الطبق ــح أغل ــع مصال ــح متناقضــة م ــا مصال ــدان المســتعمرة له ــات في البل عــى اســتمالة أقلي

ــاب  ــا الذه ــا، ثاني ــد يقظته ــعوب وض ــاه الش ــكري اتج ــي والعس ــا الأمن ــة حضوره ــعبية وتقوي الش

ــة :  ــا بالوكال ــع باغتياله ــرة أو الدف ــية المفك ــرؤوس السياس ــد ال ــال ض ــات اغتي ــذ عملي ــدا في تنفي بعي

فرحــات حشــاد مــن طــرف فرنســا، عبــان رمضــان بالوكالــة، المهــدي بنبركــة مــن طــرف عــدة أطــراف: 

المغــرب، فرنســا، أمريــكا، "إسرائيــل"، إبراهيــم بصــري مــن طــرف اســبانيا )اختطــاف في البدايــة مثــل 

المهــدي(، ثالثــا الحيلولــة دون الانتقــال الديمقراطــي حتــى يســهل تمريــر القــرارات الكــرى المصنوعــة 

مــع الأقليــات، رابعــا عرقلــة أي توجــه يســعى إلى التصنيــع حتــى تبقــى تلــك البلــدان مصــادر للمــواد 

ــة وأســواق للاســتهلاك. الأولي

2 - الحارس الجديد للماضي 

اســتقلت الجزائــر في 1962 وقــد ســبق ذلــك مفاوضــات دامــت ســنة دون احتســاب مــدة اللقــاءات 

ــة فرنســا إشراك أطــراف أخــرى فيهــا مثلــا وقــع في إيكــس  السريــة، وتوقفــت مرتــن بســبب محاول

ــدول  ــا بحــر واســع يخــص كل ال ــان، ومــرة عندمــا طرحــت فرنســا فصــل الصحــراء بادعاءهــا أنه ليب

ــب والاســتثمار  ــرول والغــاز وفي التنقي ــا في الب ــت مــن ضــان مصالحه ــا تمكن ــا، غــر أنه المجــاورة له

ــان. ــات ايفي ــك المفاوضــات عــا ســمي اتفاقي ــا، وتمخضــت تل ــل شركاته وتفضي

إذا اســرجعنا موضــوع ســد كل النوافــذ عــى المغــرب وخاصــة الــرق والجنــوب، والــذي كانــت فرنســا 

مخلبــا متقدمــا لتحقيقــه  نجــد أن الجزائــر منــذ مــا بعــد اتفاقيــة مدريــد عــى الأقــل، أصبحــت مخلبــا 

لتنفيــذ ذلــك المخطــط مــن جديــد لفائدتهــا وفائــدة إســبانيا وفرنســا، ولا ننــى هنــا أن فرانكــو هــو 

أول مــن أطلــق مفهــوم "الشــعب الصحــراوي" عــى الجــزء الصحــراوي للمغــرب فقــط، دون الصحــراء 

الشــاملة التــي تشــكل 

تاريخيــا  وحــدة 

وجغرافيــا،  وســكانيا 

ــرح  ــن ط ــو أول م وه

المصــر"  "تقريــر 

فصــل  عــى  وعمــل 

موضــوع إفنــي عــن 

كلــه  وهــذا  جنوبــه 

الجزائــر،  تبنتــه 

بحمــات  وقامــت 

ــتوى  ــى المس ــة ع قوي

الإفريقــي وفي الأمــم 

وغازلــت  المتحــدة، 

وعقــدت  اســبانيا 

اتفاقــات  معهــا 

ــس  ــول نف ــور ح تتمح

الرؤيــة. وقبــل ذلــك 

وراء  تختبــئ  كانــت 

"المعنيــة"  الدولــة 

للمســاهمة في إجــاء 

بعــد  لكــن  اســبانيا، 

مدريــد  اتفاقيــة 

أصبحــت معنيــة في تطويــق المغــرب، الــيء الــذي لخبــط المنطقــة وحتــى العــالم بحيــث لا يعــرف أحد 

هــل هــي معنيــة لإيجــاد حــل، أو معنيــة لتعقيــده، أو معنيــة لأن لهــا أطماعــا في الصحــراء، أو المبادلــة 

بالصحــراء الشرقيــة للمغــرب التــي لم توضــع لحــد الآن لــدى الأمــم المتحــدة، وبالتــالي غــر معــرف بهــا 

الجزائــر. الأراضي  مــن  أنهــا  عــى 

ممارســة العســكر الجزائــري الحديــث، أي بعــد القضــاء عــى الجيــش الشــعبي بفــرض جــرالات فرنســا 

في قيادتــه، لا هــم لهــم إلا خلــق الأزمــات للمغــرب، والذيــن يــؤدون نفــس الــدور الــذي تــم تأديتــه 

المراكز التجارية )واد نون(  بين المغرب وإفريقيا لم تتوقف على مدار التاريخ.

الملف
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 الوحدة الترابية للمغرب..
يكاد أن يشبه اليومُ الأمسَ!

◆ يزيد البركة

ــق  ــالية بتطوي ــداف الرأس ــول إلى الأه ــوط للوص ــهيل الضغ ــر بتس ــع ع ــرن التاس ــات الق ــان أزم إب

المغــرب.

ــا  ــل ك ــري، ب ــعب الجزائ ــدة الش ــرر لفائ ــا لم تح ــد أنه ــوم، نج ــة الي ــراء الجزائري ــوع الصح وفي موض

أرادتهــا فرنســا منطقــة شاســعة تســتفيد مــن ثرواتهــا، فالعســكر حولهــا إلى حديقــة خلفيــة لــه تــؤدي 

ــح الرأســال الأجنبــي ومصالحــه، ومصاريــف معــاداة المغــرب. مصال

وفي موضــوع الديمقراطيــة والتصنيــع فــا شيء تحقــق لفائــدة الشــعب الجزائــري، وكــا كان الاســتعمار 

القديــم يغتــال الشــخصيات التــي تمثــل آمــال الشــعب نجــد نفــس الأســلوب مســتعملا الآن، ولم ينــج 

منــه حتــى مــن ليــس جزائريــا، إذا مــا اعــرض عــى خطــط العســكر. إننــا نعــرف جيــدا أن مصطفــى 

الســيد كان ثوريــا ووطنيــا ولمــا أســس الجبهــة الصحراويــة أسســها عــى هــذا الأســاس، فقبــل اغتيالــه 

بشــهرين وفي زيــارة لبومديــن لتنــدوف قــال الأخــر للــوالي وهــا يتمشــيان: "عليــك أن تعلــن دولــة 

ــدوف ومناطــق بشــار )ويقصــد الصحــراء  ــوالي ضاحــكا: "إذا ســلمتمونا تن ــى"، رد ال ــادة، في المنف بقي

الشرقيــة( نفعــل ذلــك"، نظــر إليــه بومديــن مندهشــا وســكت ولم يــرد عليــه بــيء، وقــد أبلــغ الــوالي 

رفاقــه وأصدقــاءه مــن الاتحــاد الوطنــي للقــوات الشــعبية اللاجئيــن بالخــارج بالحادثــة. ومــن كلامــه 

البليــغ لرفاقــه حــول أوامــر بومديــن والعســكر التــي كان يرفضهــا الــوالي هــو: "لقــد ارتكبنــا جريمــة في 

حــق شــعبنا"، وكأنــه أحــس بالمؤامــرات التــي ســتتم في حــق الحركــة، منهــا اغتيالــه ومنهــا فــرض قيــادة 

ــى مــع  ــم أيضــا حت ــري، إذ ت ــش الجزائ ــدا بالنســبة للجي ــس جدي ــدة طيعــة للعســكر. وهــذا لي جدي

حركــة الفقيــه البــري التــي خلفــت التواجــد العســكري في الصحــراء مــن أيــام جيــش التحريــر بعــد 

الكولونيــل بنحمــو، الــذي كانــت لــه قاعــدة عســكرية في منطقــة بشــار، إذ لمــا طلــب الفقيــه قاعــدة 

وســاحا كان الــرد الجزائــري هــو أن تختــار الاســتخبارات مــن يتــولى القيــادة العســكرية ومــن يتــولى 

الإعــام، الــرط الــذي رفضــه الفقيــه وجعلــه ينقــل كل التنظيــم إلى ســوريا، التــي احترمــت الاســتقلالية 

ــن التدخــات الســافرة  ــذ 1968. وم ــاك من ــات هن ــي شرعــت في التدريب ــة المســلحة الت ــة للحرك التام

بعــد خــروج الفقيــه مــن الجزائــر، محاولــة بومديــن خلــق منظمــة صحراويــة ثانيــة بقيــادة لهــا تاريــخ 

نضــالي، ونســجل هنــا الضغــط الــذي تعــرض لــه المرحــوم محمــد باهــي ليقبــل ذلــك، وكــا هــو معروف 

كان باهــي أمــن جيــش التحريــر في الجنــوب وصحــافي بالعلــم ثــم التحريــر، وكان مــع إبراهيــم بصــري 

في صحيفــة الشــموع التــي أصدرهــا في الــدار البيضــاء.

3 - الوطن والمخزن 

هنــاك مــن يخلــط بــن الوطــن والمخــزن، ليــس فقــط في موضــوع الصحــراء، بــل في عــدد مــن المواضيــع، 

ــاكاة  ــن جنســيته في مح ــن التخــي ع ــة غضــب.. هــذا يمــزق جــواز الســفر وهــذا يعل ــد كل نوب وعن

لاعتقــاده بــأن المخــزن في ثقافتــه بأنــه يملــك البــاد، وذاك يذهــب بعيــدا إلى درجــة البحــث عــن حمايــة 

خارجيــة جديــدة مثــل الحمايــات التــي كانــت موضــوع مؤتمــر الجزيــرة الخــراء ويســتعد مثــل هــؤلاء 

إلى التخــي عــن أراضي مغربيــة نكايــة في المخــزن، وكأن هــذا الأخــر يملــك حقيقــة الوطــن ولــد معــه 

أو ولــد قبلــه.

الوطــن شيء والمخــزن شيء آخــر، ومهــا فعــل هــذا الأخــر فــإن مناضــل الشــعب يظــل يقاتــل مــن 

أجــل الشــعب ومــن أجــل الوطــن، وهــذه العبــارة اســتعرتها مــن صديــق لي قالهــا لموظــف بــالإدارة 

المغربيــة يماطــل ويســوف في مــده بوثيقــة إداريــة حتــى ظهــر لصديقــي أن الموظــف لــه مــأرب فقــال 

لــه: "تريــدون منــا أن نكــره هــذا الوطــن ونغــادره ولكننــا ســنبقى هنــا ونتقاتــل معكــم مــن أجلــه".

لقــد مررنــا في الصحــراء المغربيــة بحركــة جهاديــة ضــد الاســتعمار، وضــد كل الأطــاع الأجنبيــة، قامــت 

ــق،  ــره هــذا الأف ــاوز فك ــذاك لا يتج ــر صــوفي، وكان الشــباب آن ــى أســاس فك ــي وع ــى أســاس قب ع

ثــم بــدأت تظهــر موجــة إيديولوجيــة ثوريــة، حســب مــا كان يعــم العــالم، مــن الأكيــد أن المخــزن لم 

يتعامــل بــكل مــا يمكــن مــن عقلانيــة مــع تلــك المرحلــة، لكــن الشــعب المغــربي وحتــى أطرافــا مــن 

اليســار كانــوا في خضــم مــا يجــري، بــل ســاهموا بفعاليــة في النضــال ضــد الاســتعمار حتــى قبــل إنشــاء 

الجبهــة. 

ــاب 1961،  ــذ انق ــة من ــن، خاص ــد الوط ــة ض ــات التآمري ــذ المخطط ــهل تنفي ــرب س ــح أن المغ صحي

حيــث كان ملجــأ لحــركات التحــرر في إفريقيــا قبــل هــذا التاريــخ، حتــى أصبــح يمثــل مصالــح الــدول 

الرأســالية ويلعــب أدوارا داعمــة لهــا، وفقــد المغــرب بذلــك مكانتــه لديهــا وانتقلــت إلى الجزائــر التــي 

اســتغلتها بعــد ذلــك لفائــدة مخططــات ضــد المغــرب.

ــه أحمــد بنســودة في الصحــراء مــن  ــذي ســهر عــى تثبيت وبعــد المســرة يمكــن القــول أن الســلوك ال

نزعــات الزبونيــة والعطــاءات والــولاءات، خلقــت حالــة شــاذة أبعــدت الشــباب عــن الوطــن، وحتــى 

لقــاء طنجــة الــذي نظمــه المغــرب للشــباب الصحــراوي في 1976 لم يخــرج عــن نفــس ثقافــة الــولاءات 

والعطــاءات وإفســاد الــروح والضمــر، الــيء الــذي جعــل عــددا مــن هــؤلاء الشــباب يعــود مبــاشرة 

إلى اســبانيا في اليــوم الثــاني مــن أشــغال اللقــاء.

ــة  ــة والصوفي ــر القبلي ــاوز بكث ــدان تج ــن البل ــدد م ــدوف، وفي ع ــوم، وفي تن ــراء الي ــباب في الصح الش

ــن  ــم في شــتى الميادي ــم عــى العل ــة عــى الأحــام، وهــو يتوجــه نحــو فكــر قائ ــة المبني والإيديولوجي

ويحلــم بوطــن واســع للجميــع لــكل واحــد حقوقــه فيــه، وعليــه واجبــات، ولا فــرق بــن هــذا وذاك، 

وكل الشــباب الصاعــد يحلــم بالديمقراطيــة والتنميــة الحقيقيــة بوقــف الأطــاع، فبالديمقراطيــة 

ــارى وغيرهامــن  نهضــة  والتنميــة يمكــن اســرجاع مــا ضــاع وتحقيــق مــا يــرى الســكان في جــزر الكن

حقيقيــة وديمقراطيــة نموذجيــة تحلــم بهــا شــعوب المنطقــة، مــادون ذلــك ســنبقى نجــر أذيــال الهزيمــة 

والســقوط، ولحــد الآن مــا يــزال المغــرب حبيــس الثقافــة القديمــة ومــا لم يتــم التجــاوب مــع مــا يمثــل 

المســتقبل في الصحــراء  فــإن الأطــاع ســيبقى لهــا نفــس كريــه يتجــدد. 

مما جاء في اتفاقية الحكومة المؤقتة الجزائرية مع 
الحكومة المغربية في 6 - 7 - 1961

ــل 1958..  ــهر أبري ــد في ش ــة المنعق ــر طنج ــروح مؤتم ــاء ل "وف
تؤكــد حكومــة صاحــب الجلالــة ملــك المغــرب، مســاندتها غــر 
المشــروطة للشــعب الجزائــري في كفاحــه مــن أجــل الاســتقلال 
والوحــدة الوطنيــة، وتعلــن عــن دعمهــا بــدون تحفــظ للحكومــة 
المؤقتــة للجمهوريــة الجزائريــة في مفاوضاتهــا مــع فرنســا علــى 
أســاس احــرام وحــدة الــراب الجزائــري، وســتعارض حكومــة 
صاحــب الجلالــة ملــك المغــرب بــكل الوســائل المحــاولات الرامية 
ــة  ــري. وتعــرف الحكوم ــراب الجزائ ــت ال إلى تقســيم أو تفتي
المؤقتــة مــن جانبهــا، بــأن المشــكل الترابــي الناشــئ عــن تخطيط 

الحــدود المفروضــة تعســفا فيمــا بــن القطريــن، ســيجد حــا لــه في المفاوضــات بــن الحكومــة المغربيــة وحكومــة الجزائــر المســتقلة".

الملف
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كرونولوجيا قضية الصحراء المغربية
بين مطرقة الخارج وسندان الداخل

◆ عبد المجيد مصدق

ــا  ــاح الرومانــي لمناطــق شــمال إفريقي ــث أحــدث الاجتي في القرنــن الثانــي والثال
تخلخــا في التركيبــة الديمغرافيــة لســكان الصحــراء المغربيــة، حيــث قدمــت مــن 
صحــراء ليبيــا ومناطــق الشــمال قبائــل صنهاجــة وزناتــة، واســتقرت بــن الكثبــان 
الرمليــة قــرب الواحــات، وفي مطلــع القــرن الثامــن الميــادي وصلت هجــرات عربية 
مــن شــبه الجزيــرة العربيــة إلى أرض الصحــراء، وقــد ســادت في بــاد الصحــراء 
أســس نظــام اجتماعــي متطــور، وانتعشــت الحيــاة الاقتصاديــة هنــاك، وخاصــة 
تجــارة الذهــب مــن مالــي التــي كانــت تعــرف في ذلــك الوقــت باســم الســودان. 
وتوالــت الهجــرات العربيــة إلى الصحــراء خــال الفــرة مــا بــن القرنــن 11 و15، 
فوصلــت إليهــا قبائــل مــن بنــي حســان وبنــي هــال عــن طريــق مصــر، وتغلغلــت 
بواســطة ســيطرتها في منطقــة الســاقية الحمــراء ووادي الذهــب ومجمــل أراضــي 
ــي  ــا العرب ــة بطابعه ــد نفوذهــا وطبعــت المنطق شــنكيط، وبفضــل شــدتها تزاي

الإســامي. 
الفعليــة للمغــرب، فالحجــج  والثابــت أن الصحــراء ظلــت معروفــة بالتبعيــة 
ــه، أن كل أشــكال الســيادة  ــى نحــو لا شــك في ــد، عل ــة تؤك ــة والجغرافي التاريخي
ــراء  ــكان الصح ــن س ــية ب ــول الجنس ــة الأص ــن ناحي ــواءِ م ــة، س ــة واضح المغربي
وســكان شــمال المغــرب، أو مــن الناحيــة الجغرافيــة، انطلاقــا مــن طبيعــة الأراضــي 
الصحراويــة في طبقــات أرضهــا وجغرافيتهــا ومناخهــا وحيواناتهــا ونباتاتهــا، هــذا 
الامتــداد الطبيعــي والبشــري كانــت توازيــه تبعيــة سياســية تمــارس الســلطة، 
ــة،  ــز الســلطة المغربي ــد الجغــرافي لهــذه المناطــق عــن مرك ــى الرغــم مــن البع عل
ــا  ــرب، انطلاقً ــم المغ ــى حك ــت عل ــي تعاقب ــدول الت ــول ال ــث أص ــن حي ــى م وحت
ــا،  ــا قبلهم ــة وم ــة العلوي ــام الدول ــة إلى قي ــة المرابطي ــن أي الدول ــة الملثم ــن دول م
حيــث ظلــت كل الروابــط السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة والتجاريــة والدينيــة 
والجهاديــة تمــارس داخــل إطــار دولــة الســلطان الحاكــم. بيــد أنــه مباشــرة بعــد 
انتصــار فرنســا علــى المغــرب في معركــة إيســلي ســنة 1844، اتخــذت إجــراءات 
عســكرية لتغيــر معالــم الحــدود المغربيــة بدعــوى القضــاء علــى التمــرد المنطلــق 
ــم  ــي ت ــية إذاك والت ــر الفرنس ــة الجزائ ــدة مقاطع ــة، ولفائ ــي المغربي ــن الأراض م
احتلالهــا ســنة 1830م، حيــث اقتطعــت مــن شــرق المغــرب مــدن وقــرى ومناطــق، 
كتلمســان، وڭورارة، وســيدي كلــت، وبشــار، وتنــدوف، وتــوات، والتــي تعتــر في 
ــا  ــا وسياســيا و قبلي ــدادا جغرافي ــة امت ــة والانثروبولوجي ــق التاريخي ــع الوثائ جمي
للمغــرب مثلهــا مثــل الصحــراء الجنوبيــة إلى حــدود نهــر الســينغال، لقــد فتحــت 
ــر  ــرب إلى ممتلكاته،غ ــم المغ ــي لض ــتعمار الفرنس ــهية الاس ــلي ش ــة إيس معرك
أن باقــي القــوى الأوروبيــة الاســتعمارية كان لهــا نفــس الهــدف، ممــا حتــم عقــد 
عــدة اتفاقيــات فيمــا بينهــا، ليكــون المغــرب بعــد تقســيمه، مــن نصيــب كل مــن 
ــا  ــود مم ــد عــدة عق ــل الصحــراء من ــت تحت ــه الأخــرة كان فرنســا واســبانيا، هات
ســهل مأموريــة توطيــد أركانهــا وفقــا لقانــون الأقــوى الاســتعماري، وبعــد فــرة 
ــاخ  ــة الأرض والمن ــرا لطبيع ــة نظ ــات متقطع ــة في أوق ــت المقاوم ــوع تحرك الخض
والترحــال، لكــن في العقــد الخامــس مــن القــرن الماضــي تجــددت المقاومــة بقيــادة 

جيــش تحريــر الجنــوب، وكان قــاب قوســن أو أدنــى مــن تحريــر كافــة الأقاليــم 
الصحراويــة الجنوبيــة، لــولا تكالــب الاســتعمارين، ومؤامــرة الدولــة المركزيــة لحــل 
جيــش التحريــر، خوفــا وخدمــة للاســتعمار وحماية لعرشــه، وحفاظا على الســلطة 
ــال  ــى رم ــا عل ــباني جاثم ــتعمار الاس ــل الاس ــتعمرين، وظ ــن المس ــه م ــلمة ل المس
الصحــراء رغــم مطالبــة الدولــة بهــا في عقــد الســتينات تحــت ضغــط الأحــزاب 
الوطنيــة، ولســحب البســاط مــن تحــت الأرجــل، اضطــرت إســبانيا إلى إشــراك 
ــون،  ــاد في العي ــذر الرم ــة ل ــات المحلي ــر الجماع ــراء في تدب ــكان الصح ــض س بع
ممــا دفــع الدولــة المغربيــة إلى وضــع ملــف النــزاع علــى أنظــار المنظمــة الأمميــة 
التــي أحالتــه علــى محكمــة العــدل الدوليــة، هــذه الأخــرة أقــرت "بوجــود روابــط 
البيعــة بــن الســكان والســلطة المركزيــة المغربيــة، وأنهــا لــم تكــن ارض خــاء"، 
ــن المعســكرين، ومــن خــال المنافســة  ــاردة ب ــن الحــرب الب ولأن العصــر كان زم
الإقليميــة وبســط النفــوذ علــى المنطقــة بــن الجاريــن، اســتغلت الجزائــر ومعهــا 
مــن بعــد ليبيــا، ســوء تقديــر الدولــة في احتضــان بعــض أبنــاء الصحــراء المطالبــن 
ــقوط  ــؤلاء إلى الس ــر ه ــا اضط ــة، مم ــيادة المغربي ــت الس ــراء تح ــر الصح بتحري
ــكرية الجزائريــة بقيــادة الراحــل هــواري بومديــن  بــن براثــن الطغمــة العس
وطموحــات نظــام معمــر القــذافي في إطــار الصــراع الإقليمــي، ومــن أجــل مصالــح 
ضيقــة لا تراعــي أخــاق أصــول الجــوار والتاريــخ المشــرك، وأدى ذلــك إلى نشــوء 
حركــة انفصاليــة في أحضــان الجزائــر تدريبــا وتمويــا، وانطــاق شــرارة ســفك 
الدمــاء بحــرب الصحــراء التــي دامــت حوالــي 15 ســنة، وبعــد وقــف إطــاق النــار 
ســينتقل بعدهــا الملــف إلى ردهــات منظمــة الأمــم المتحــدة مــن جديــد والــذي لا 

زال يــراوح مكانــه بــن مكاتبهــا إلى الآن.
 إن معاكســة حــق الشــعب المغربــي في وحدتــه الترابيــة بدعــوى حــق تقريــر 
ــة  ــات القانوني ــل المصطلح ــل، فتأوي ــه باط ــد ب ــق أري ــعوب، كلام ح ــر الش مص
ــك  ــن شــرعوا تل ــل، فالذي ــه العم ــاري ب ــل  ج ــي عم ــون الدول ــا في القان وغموضه
المصطلحــات لــم يكــن هدفهــم توطيــد حــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا بقــدر 
مــا كانــت الخلفيــات هدفهــا خدمــة مصلحــة الاســتعمار مــن خــال تفكيــك الــدول 
ــرات  ــاظ النع ــة، وإيق ــا الجماعي ــدم ذاكرته ــي وه ــيجها الاجتماع ــعوب ونس والش
الإثنيــة والطائفيــة والقبليــة والمذهبيــة والعقائديــة، لتســهيل مأموريــة الاســتعمار 
بــكل أصنافــه في أي مــكان وفي القــادم مــن الزمــان، وفقــا لقاعــدة المركز يظــل مركزا 
ــوى  ــون الأق ــة لقان ــة الفعلي ــوى بفضــل ضعــف المحيط/الهامــش، وهــو الترجم أق
الســائد في العلاقــات الدوليــة، وكذلــك لمحــو آثــار الشــعوب الأصليــة وحضارتهــا 
ــتعلائية  ــة والاس ــة الإقصائي ــة ذات النزع ــة الكولونيالي ــارة الغربي ــيادة الحض لس
والعنصريــة، فالأســاس الشــرعي هــو وحــدة الشــعوب والــدول لمواجهــة قســاوة 
الطبيعــة والفقــر والجهــل، واســتمرار نــزاع الصحــراء المغربيــة ينــم عــن حقــد أولا 
وجهــل حــكام الجزائــر بأنهــم ينفــذون بوعــي أو بــدون وعــي أجنــدة تخــدم مصالــح 
الــدول الكــرى وشــركاتها الصناعيــة والتجاريــة العــر وطنيــة، والضحيــة شــعوب 

المنطقــة.

الملف
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كرونولوجيا قضية الصحراء المغربية
بين مطرقة الخارج وسندان الداخل

◆ عبد المجيد مصدق

 الجذور التاريخية والخلفية السياسية
لنزاع الصحراء المغربية

ــأة  ــبب نش ــو س ــباني ه ــتعمار الإس ــر إلى أن الاس ــة تش ــراء المغربي ــة الصح ــة بقضي ــق المتعلق كل الوثائ

ــبانيا معاهــدة  ــت إس ــرن 15م، حــن أبرم ــود هــذه الجــذور إلى  ســبعينيات الق ــراء، وتع مشــكلة الصح

ــدات"،  ــاري "الخال ــزر الكن ــال ج ــا احت ــول له ــي تخ ــنة 1479م، والت ــال س ــع البرتغ ــوماس" م "الكوس

والتواجــد بســبتة ومليليــة والصحــراء المغربيــة، مقابــل أن تحتــل البرتغــال مدينــة فــاس، بيــد أن الاحتــال 

العســكري الفعــي الإســباني للصحــراء، بــدأ ســنة 1844م، حــن تهــاوت القــوات المغربيــة أمــام الجيــش 

ــو دي أورو"، إذ  ــب "ري ــت وادي الذه ــة واحتل ــبانيا الفرص ــت إس ــي، فاغتنم ــة إيس ــي في معرك الفرن

ــا، لكــن  أقامــت تحصينــات عســكرية ومينــاء تجاريــا وأنشــأت مدينــة "فيــا سيســنيروز" الداخلــة حالي

فرنســا التــي كانــت تطمــع في اســتعمار المغــرب دون أن ينازعهــا احــد، اشــتد نزاعهــا مــع إســبانيا حولــه 

ــى   ــبانية ع ــية والاس ــكات الفرنس ــددت الممتل ــي ح ــو 1900 الت ــس، في 28  يوني ــدة باري ــا معاه فوقعت

ســاحل الصحــراء.

و لعــل أخطــر المؤتمــرات التــي كان المغــرب محــورا لهــا، هــو مؤتمــر الجزيــرة الخــراء عــام 1906، بــن 

بريطانيــا وفرنســا وإســبانيا وألمانيــاّ، فقــد تمكنــت مــن خلالــه هــذه الــدول مــن إيجــاد أرضيــة للتفاهــم؛ 

ــا  ــل تخــي فرنســا عــن بعــض مســتعمراتها في إفريقي ــن فرنســا وإســبانيا مقاب ــم اقتســام المغــرب ب إذ ت

لفائــدة ألمانيــا، وهــذا التقســيم الــذي خضــع لــه المغــرب، كان مــن بــن الأســباب التــي دفعتــه حاليــا إلى 

عــدم قبــول مبــدأ احــرام الحــدود الموروثــة عــن الاســتعمار، وهــو عكــس الموقــف الجزائــري الــذي يهــدف 

ــة  ــع للهيمن ــت تخض ــي لا زال ــة الت ــق الشرقي ــب بالمناط ــى لا يطال ــرب حت ــى المغ ــق ع ــع الطري إلى قط

الجزائريــة.

وهــذه الحقائــق ليســت حقائــق مجانيــة كــا أنهــا ليســت منــة، لأن التاريــخ والوقائــع هــي التــي فرقــت 

بــن المغــرب الحــالي والصحــراء وموريطانيــا، مــا يبــن العلاقــات المتينــة بــن الدولــة المغربيــة والقبائــل 

التــي تقطــن المحيــط الإفريقــي حتــى نهــر الســينغال، عــى الأقــل مــدة 1200 ســنة، فحكــم المغــرب امتــد 

حتــى شــال مــالي تحــت رايــة الدولــة المغربيــة.

مقاومة الاستعمار
ــد  ــربي عب ــاء الســلطان المغ ــا، للق ــراء وموريطاني ــن الصح ــودا م ــن وف ــاء العين ــاد الشــيخ م في 1906م ق

العزيــز بــن الحســن الأول مــن أجــل دعمهــم في مقاومة المســتعمرين )فرنســا وإســبانيا(، فأرســل الســلطان 

معهــم ابــن عمــه مــولاي إدريــس لتنظيــم جهــود المقاومــة ضــد المســتعمرين، وكللــت هــذه الجهــود في 

1908م بالنجــاح، حيــث حققــت المقاومــة الصحراويــة انتصــارات في عــدة معــارك ضــد المســتعمرين في 

مناطــق، تكانــت، وأكجوجــت وتالمنســت، وبســبب نفــاذ الذخــرة والمؤونــة ســقطت مدينــة أطــار عاصمــة 

ــل  ــورو. وفي ســنة 1909 انتق ــد غ ــادة العقي ــدي الفرنســيين بقي ــة أدرار في الشــال الموريطــاني بأي منطق

الشــيخ مــاء العينــن مــن مدينــة الســارة بالصحــراء متجهــا شــالا نحــو تيزنيــت في المغــرب، حيــث تــوفي 

بهــا في نونــر 1910م، وظــل الوضــع عــى مــا هــو عليــه إلى ســنة 1912م، حــن اتفقــت فرنســا وإســبانيا 

يــوم 27 فبرايــر عــى رســم حــدود الصحــراء المغربيــة واقتســام المغــرب.

وفي 30 مــارس وُقعــت معاهــدة فــاس بــن الســلطان المغــربي عبــد الحفيــظ والفرنســيين التي دخــل المغرب 

بموجبهــا تحــت الحمايــة الفرنســية، مــا جعــل الشــيخ أحمــد الهيبــة بــن الشــيخ مــاء العينــن يعلــن رفضه 

لاتفاقيــة الحمايــة، ويدخــل مراكــش في جيــش كبــر معلنــا نفســه ســلطانا عــى البــاد حتــى حــدود بدايــة 

مــارس 1913م، حــن دخلــت القــوات الفرنســية بقيــادة المقــدم الفرنــي "مــوراي" مدينــة الســارة مــن 

أجــل القضــاء عــى معقــل المقاومــة في الصحــراء. وظلــت المناوشــات بــن المقاومــة الصحراويــة وقــوات 

الاحتــال إلى عــام 1932، حيــث وقعــت معركــة أم التونــي قــرب نواكشــوط بموريطانيــا، وهــي مــن آخــر 

معــارك المقاومــة في منطقــة الصحــراء. مــا أعطــى الفرصــة لإســبانيا لإقامــة أول ثكنــة عســكرية لهــا في 

مدينــة العيــون الصحراويــة ســنة 1934.

ــر الــذي كان يضــم  ــواء عنــاصر جيــش التحري ــر 1956 تحــت ل لكــن جــذوه المقاومــة ستشــتعل في فبراي

ــراء. وفي  ــل الصح ــيين داخ ــبان والفرنس ــد الإس ــة ض ــة والموريطاني ــاصر الصحراوي ــض العن ــه بع في صفوف

نفــس الوقــت اجتمعــت قبائــل الصحــراء في أم الشــكاك بــن العيــون والســارة لتحديــد الموقــف الواجــب 

اتخــاذه اتجــاه الإســبان، وكان بدعــوة الشــيخ محمــد الأغظــف بــن الشــيخ مــاء العينــن وحــره حــوالي 

500 شــخصية مــن أعيــان القبائــل. ولم تمــر إلا أقــل مــن ســنة حتــى نجحــت قــوات جيــش التحريــر في 

تحريــر الســارة، وبــر آنـْـزَرَانْ، وآوَسْدَْ بالصحــراء، ووصلــت إلى آدرار في الشــال الموريطــاني، مــا دفــع كل 

مــن فرنســا وإســبانيا الى وضــع اتفــاق دفاعــي لمواجهــة نشــاط جيــش التحريــر الــذي اســتطاع  التوغــل 

ــة"  ــميت "المكنس ــكرية سُ ــة عس ــبانيا عملي ــا وإس ــنت فرنس ــة، فش ــق الصحراوي ــن المناط ــد م في العدي

ــورة  ــة للث ــد الخلفي ــة وضرب القواع ــراء المغربي ــر في الصح ــش التحري ــود جي ــة وج ــون( لتصفي )إيكوفي

ــي  ــال، وه ــينترا بالبرتغ ــة "س ــع اتفاقي ــم توقي ــنة ت ــهر والس ــس الش ــر 1958م. وفي نف ــة في فبراي الجزائري

الاتفاقيــة التــي اعتــرت منطقــة الســاقية الحمــراء ووادي الذهــب وحــدة ترابيــة واحــدة خاضعــة لســلطة 

ــة  ــة محافظ ــراء المغربي ــميا أن الصح ــن رس ــدود 1961م لتعل ــرة إلى ح ــذه الأخ ــرت ه ــبان، وانتظ الإس

إســبانية.

 جيش التحرير المغربي في مواجهة
مؤامرة الداخل وعواصف الخارج

بعــد حصــول المغــرب عــى الاســتقلال الشــكلي، وتصاعــد الــراع بــن القــر والحركــة الوطنيــة والمؤامــرة 

عــى جيــش تحريــر بالشــال، وفي ســياق هــذه الرهانــات المتناقضــة، تحــرك جيش تحريــر الجنــوب انطلاقا 

ــادة محمــد بنحمــو المســفيوي وعضويــة محمــد بنســعيد أيــت يــدر وعمــر المســفيوي  مــن كلميــم بقي

وكاتــب القيــادة العليــا محمــد باهــي، وانضــم إليــه المتطوعــون مــن مختلــف القبائــل الصحراويــة فواجهوا 

ــا،  ــوا يحتلونه ــي كان ــة الت ــت باعمــران، والمناطــق الصحراوي ــم الإســبان في آي ــا، ت الفرنســيين في موريطاني

دامــت المقاومــة المســلحة مــن ينايــر 1957م إلى غايــة حــل جيــش التحريــر في فبرايــر 1960م.

ففــي نونــر 1957 كان جيــش التحريــر قــد تمكــن مــن طــرد الجيــش الإســباني مــن طانطــان، والســارة، 

وأوسرد، إلى طرفايــة، والعيــون، والداخلــة، وتــم قصــف مدينــة العيــون، وشــن هجــات أخــرى عديــدة، 

فأضحــت عاصمــة المســتعمرة مدينــة العيــون، معزولــة عــن الشــاطئ الــذي كان منفذهــا الوحيــد عــى 

جــزر الكنــاري، وأضحــى الجنــود والمدنيــون الإســبان محاصريــن في طرفايــة والعيــون والداخلــة، وتشــر 

ــة، وطــرد الإســبان  ــدن الثلاث ــر هــذه الم ــن تحري ــا م ــر كان قريب ــش التحري ــارك إلى أن جي تطــورات المع

منهــا تمامــا، كــا كان قريبــا مــن تحريــر مدينــة إيفنــي عاصمــة أيــت باعمــران، لكــن عمليــة إيكوفيــون 

في فبرايــر 1958، مكنــت القــوات الإســبانية مــن إعــادة احتــال الصحــراء، واســرجاع مواقعهــا العســكرية 

الشيخ أحمد الهيبة يدخل مراكش في 18 غشت سنة 1912 

حرب الرمال في 8 من أكتوبر عام 1963 بين الجزائر والمغرب
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الملف

كرونولوجيا قضية الصحراء المغربية
بين مطرقة الخارج وسندان الداخل

◆ عبد المجيد مصدق

ــذه  ــم أن ه ــلة، رغ ــزران وأوسرد وتش ــر أن ــة وب ــارة والكلت في الس

المواقــع ظلــت دفاعيــة، فالجنود لا يغــادرون مراكزهم إلا نــادرا. كان 

وقــع المجــزرة الرهيبــة كبــرا، نتيجــة العمليــة العســكرية وخصوصــا 

الهجمــة الجويــة الإجراميــة للتحالــف الاســتعماري الاســباني الفرنــي 

والتــي اســتهدفت المدنيــن، وليــس فقــط عنــاصر جيــش التحريــر، 

مــع ذلــك، اســتطاع المقاومــون فــرض التفــاوض عــى الإســبان مــن 

أجــل تســليم طرفايــة وطانطــان إلى المغــرب مقابــل وقــف إطــاق 

ــزاء  ــررت أج ــا ح ــل 1958، ك ــان في أبري ــرجعت المدينت ــار. اس الن

واســعة مــن منطقــة أيــت باعمــران، باســتثناء مدينــة إيفنــي، التــي 

لم تســرجع ســوى ســنة .1969

اتفــاق وقــف  التحريــر، ليــس فقــط بســبب  توقفــت مســرة 

إطــاق النــار مــع إســبانيا، لكــن أيضــا بســبب تآمــر الدولــة عليهــا، 

ــل  ــن الداخ ــر م ــش التحري ــزت جي ــي ه ــية الت ــات السياس والصراع

وانتهــت بحلــه، فهنــاك شــبه إجــاع عــى أن عمليــة إيكوفيــون هــي 

التــي أوقفــت مسلســل تحريــر الصحــراء في هــذه الفــرة التاريخيــة، 

التحريــر،  جيــش  لقــادة  الضبابيــة  الرؤيــة  أن  المرجــح  ولكــن 

ــه  ــة عــر أدوات ــي اســتغلتها الدول ــه والت ــن مجموعات والصراعــات ب

مثــل الدكتــور الخطيــب والمحجــوبي أحرضــان لتفكيكــه، كانــت 

عامــا مســاعدا لذلــك، ففــي تاريــخ حــركات التحــرر لم تكــن أبــدا 

الهزيمــة في معركــة مــا، مهــا بلغــت خســائرها هــي العامــل الحاســم 

في إيقــاف عجلــة الكفــاح المســلح، فقــد كان بإمــكان جيــش التحريــر 

ــون متحمســن  ــوا لا يزال ــن المنســحبين كان ــادرة، خاصــة أن المقاتل ــه واســتعادة المب ــب أوراق ــادة ترتي إع

لمواصلــة حمــل الســاح والعــودة إلى ســاحة المعركــة، لــو كانــت توفــرت الإرادة والــروط الذاتيــة 

والموضوعيــة، ولم ينــزع منهــم الســاح، ولم يقحــم بهــم في صراعــات جانبيــة. لقــد توقفــت مســرة التحريــر 

ــي قادهــا محمــد بصــرى ســنة 1970. ــة الت ــة انتفاضــة حــي الزمل ــر، إلى غاي ــد حــل جيــش التحري عن

 قضية الصحراء المغربية..
الإرهاصات الأولى للنزاع

كرونولوجيا الأحداث قبل اتفاقية مدريد

ــر  ــع، ويدي ــر مرب ــف كيلوم ــوب المغــرب ومســاحتها حــوالي 266 أل ــع جن ــة شاســعة تق الصحــراء منطق

المغــرب نحــو 80 بالمائــة منهــا، والباقــي خــارج الجــدار الأمنــي منطقــة منزوعــة الســاح، تخرقهــا في غالــب 

الأحيــان جبهــة البوليســاريو وطــول شــواطئها 1400 كــم.

ـ في 1963 صنفــت الأمــم المتحــدة الصحــراء المغربيــة ضمــن الأراضي التــي لا تخضــع لحكــم ذاتي، والتــي 

ينطبــق عليهــا مــا يعــرف ب "تصفيــة الاســتعمار". وفي أكتوبــر مــن نفــس العــام اندلعــت حــرب الرمــال 

بــن المغــرب والجزائــر، والتــي يعتبرهــا البعــض الســبب الرئيــي في عــداء النظــام الجزائــري للمغــرب.

الــذي يطالــب إســبانيا بإنهــاء اســتعمارها للصحــراء المغربيــة. 2072 ـ في 1965 اتخــذت الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة قرارهــا رقــم 

ــد قدمــت كل مــن  ــة، وق ــة الصحــراء المغربي ــا الـــ 22 قضي ـ في 1966 ناقشــت الأمــم المتحــدة في دورته

إســبانيا والمغــرب وموريطانيــا عريضــة تدعــي فيهــا كل دولــة أن الصحــراء جــزء منهــا، وفيــه أيضــا اتخــذت 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قرارهــا رقــم 2229، القــاضي بتنظيــم اســتفتاء في الصحــراء لتقريــر مصــر 

المنطقــة. 

ــدأت إســبانيا اســتغلال مناجــم الفوســفاط في الصحــراء  ـ في 1967 ب

ــة"  ــة الصحراوي ــه "الجمعي ــأت في ــذي أنش ــت ال ــة. وفي الوق المغربي

ــت  ــباني، عرض ــان الإس ــه في البرلم ــراوي وقبائل ــم الصح ــل الإقلي لتمث

فرنســا عــى الجزائــر تقاســم منطقــة الصحــراء مــع المغــرب، وهــو مــا 

رفضتــه الجزائــر، وكان المغــرب لا ينفــك يطُالــب بالصحــراء المغربيــة 

كجــزء لا يتجــزأ مــن أراضيــه التاريخيــة، وكان تمســكه بهــا قــد اشــتدَّ 

ــا عــام 1969. ــة بموريطاني ــه عــن المطالب بعــد تخلي

ميلاد لقيطة الجزائر.. جبهة البوليساريو 
ــركات  ــذ الســتينيات، ح ــهد من ــدأت تش ــة ب ــراء المغربي ــت الصح كان

سياســية محليــة مناهضــة للاســتعمار الإســباني، بعضهــا مقــرب 

للمغــرب مثــل "حركــة الطليعــة" بقيــادة محمــد ســيد إبراهيــم 

بصــري والمجموعــات القريبــة منهــا، وبعضهــا لموريطانيــا مثــل صيلــهْ 

ــد أعبيــده الــذي كان عضــوا بالكورتيــس الإســباني ممثــا للإقليــم  ول

ــا،  الصحــراوي، ثــم أســس جبهــة تحريــر الصحــراء وضمهــا لموريطاني

كان هنــاك أيضــا تيــار ثالــث يرفــع شــعار الاســتقلال وينــادي بقيــام 

التــي  البوليســاريو  جبهــة  وشــكلت  مســتقلة،  دولــةٍ صحراويــة 

تأسســت في مايــو 1973 أهــم فصيــل في هــذا التيــار، وكانــت مشَــكلة 

أساســا مــن طلبــة صحراويــن كانــوا يدرســون بالجامعــات المغربيــة، 

وكان الــولي مصطفــى الســيد أبــرز قيــادات هــذا التنظيــم ذي النزعــة 

ــى  ــل ع ــردون العم ــة المتم ــؤلاء الطلب ــرر ه ــة ق ــارية، في البداي اليس

توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 20 فبراير 1964 بين المغرب والجزائر  

 الاتفاقية الثلاثية بين: إسبانيا والمغرب وموريطانيا في 14 نونبر1975  
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الملف

كرونولوجيا قضية الصحراء المغربية
بين مطرقة الخارج وسندان الداخل

◆ عبد المجيد مصدق

ــل  ــن قب ــم م ــدى لدعوته ــدوا أي ص ــباني، ولم يج ــتعمار الاس ــة الاس ــلحة لمحارب ــات مس ــن مجموع تكوي

المســؤولين المغاربــة ولم تهتــم الأحــزاب المغربيــة بطلبهــم، وهــو مــا ســهل مأموريــة الســقوط في أحضــان 

المخابــرات الجزائريــة، التــي قدمتهــم إلى الطغمــة العســكرية الحاكمــة عــى طبــق مــن ذهــب، كي 

يكونــوا أداة صراع إقليمــي للهيمنــة عــى المنطقــة، ومــن تــم ســيجدون كل الرعايــة السياســية والماديــة 

ــة، ودفعــت  ــوذ في المنطق ــاردة، وصراع المعســكرين حــول النف ــان الحــرب الب ــة إب والعســكرية والإعلامي

الجزائــر بالنفــس الانفصــالي إلى إعــان قيــام جمهوريتهــم الوهميــة ســنة 1976 وســط بضعــة آلاف مــن 

ــب  ــدوف، وطل ــق مخيــات ومعتقــات تن ــا لخل ــم تجميعه ــن ت ــة الســاحل الذي رحــل الصحــراء ومنطق

المســاعدات الدوليــة عــى ظهورهــم، والدفــع بــكل قــوة لاعتبارهــم لاجئــن ،ومــن تــم وضــع العصــا في 

عجلــة الوحــدة المغاربيــة، في مقابــل شــعار النظــام الجزائــري "مغــرب الشــعوب". في حــن كانــت أغلــب 

ــن. ــاء قبلي ــة وتتشــكل مــن وجه ــارات الأخــرى ذات نزعــة تقليدي التي

لقــد شــكَّلت "انتفاضــة الزملــة" )وهــو حــي ســكني بمدينــة العيــون( عــام 1970، ومــا رافقهــا مــن قمــع 

للصحراويــن مــن قبــل الاســتعمار الإســباني، مفصــا هامــا أجــج حــراكا تحرريــا لم يعرفــه الإقليــم مــن قبــل، 

وأســهم احتضــار فرانكــو ومــا كان يعنيــه مــن خــروجٍ وشــيك لإســبانيا مــن الصحــراء، في مضاعفــة الفاعلــن 

المعنيــن بالقضيــة جهودهــم أمــا في الاســتفادة بأنجــع 

الطــرق مــن مرحلــة مــا بعــد فرانكــو.

ــراء  ــر الســاقية الحم ــة الشــعبية لتحري تأسســت الجبه

ووادي الذهــب المعروفــة اختصــارا باســم البوليســاريو.: 

في 20 مــاي ســنة 1973 

وليــس لأحــد أن ينكــر المــآسي التــي تعــرض لها مؤسســو 

البوليســاريو، خاصــة مــن كان قــد عايشــها عــن كثــب. 

ونتذكــر دائمــا أنهــم كانــوا ثلــة مــن ثلاثــن شــابا جامعيــا 

ــوم أن  ــرروا ذات ي ــة، ق ــرب الجنوبي ــن أقاليــم المغ م

يحملــوا مصيرهــم بأيديهــم، بعــد أن أغلــق المســؤولون 

المغاربــة أذانهــم حــن طلبــوا منهــم الدعــم والمســاعدة 

كمغاربــة أرادوا حمــل الســاح لمواجهــة المســتعمر، 

ــع، وخطــأ  ــا الجمي ــخ ويعــرف به ــة للتاري هــذه حقيق

قاتــل ارتكــب في حــق هــذا الشــباب الطمــوح مــا أدى 

بهــم إلى التمــرد والانســاخ عــن وطنهــم المغــرب، ومــا 

ــة  ــذه الحقيق ــى ه ــل ع ــم إلا دلي ــض منه ــودة البع ع

المــرة..

كانــت بدايــة التمــرد عندمــا اســتغلوا احتفــالات موســم 

ــذه  ــة له ــة الضيق ــرة في الأزق ــر في مظاه ــان للس طانط

المدينــة، التــي لم تكــن حينئــذ مدينــة بالمعنــى الدقيــق 

للكلمــة وكانــت تابعــة إداريــا لعمالــة طرفايــة، بــل إن 

إحــدى عوامــل النشــأة ترجــع إلى هــذه اللحظــة التــي قمعــت فيهــا الســلطات المغربيــة بقســوة هــذه 

المظاهــرة، فقــد أمــر قائــد المنطقــة باعتقــال هــؤلاء "العابثــن" بالنظــام، وعندمــا لم يجــد ســجنا ليضعهــم 

فيــه، قــرر عــى عجــل أن يلقــي بهــم في قبــو مــن الطــن المقــوى مســاحته عــرة أمتــار مربعــة، لــه بــاب 

واحــد منخفــض ومســطح، بــدون نافــذة، في حــرارة تخنــق الأنفــاس هنــا كان الطريــق إلى قــرار الانفصــال..

حيــث رفعــت البوليســاريو شــعار الاســتقلال والنضــال المســلح، ففــي 20 يوليــوز مــن عــام 1973 نفــذت 

الجبهــة أول عمليــة عســكرية لهــا ضــد الإســبان بقيــادة رئيســها الراحــل الــولي مصطفــى الســيد، وســميت 

العمليــة "الخنكــة".

وفي 20 أكتوبــر 1974 قــام عنــاصر مــن جبهــة البوليســاريو بتعطيــل الحــزام الناقــل للفوســفاط مــن خــال 

حــرق وتدمــر بعــض محطاتــه، وفي نفــس الســنة نظمــت إســبانيا إحصــاء لســكان إقليــم الصحــراء أصبــح 

ــة الــراع  فيــا بعــد مرجعيــة أساســية بالنســبة للأمــم المتحــدة وأطــراف النــزاع في مســاعي حــل قضي

عــى الصحــراء، كــا أصــدرت مدريــد قانــون الجنســية الصحراويــة الــذي وافــق عليــه "مجلــس الجماعــة 

ــر  ــر مص ــتفتاء لتقري ــراء اس ــا إج ــبانيا عزمه ــت إس ــه أعلن ــام نفس ــن الع ــت م ــراوي". وفي 20 غش الصح

الصحــراء خــال الأشــهر الســتة الأولى مــن العــام التــالي.

ــن  ــتنبر م ــدة في 17 ش ــم المتح ــا إلى الأم ــا فتوجه ــيق جهوده ــا تنس ــرب وموريطاني ــار المغ ــن اخت في ح

نفــس الســنة مطالبــن بعــرض القضيــة عــى أنظــار محكمــة العــدل الدوليــة لتقديــم رأي استشــاري حــول 

صــاتِ الإقليــم بالبلديــن مــن الناحيــة السياســية والاجتماعيــة، وفي ذات الســنة 1974، شرعــت المحكمــة 

في الاســتماع لمرافعــات البلديــن.

ــر "بوجــود  ــذي أق ــا الاستشــاري، ال ــة رأيه ــدل الدولي ــة الع ــر 1975، أصــدرت محكم ــوم 16 أكتوب وفي ي

صــات اجتماعيــة وروحيــة وسياســية بــن الإقليــم وســكانه وبــن المغــرب وموريطانيــا، كــا نــصَّ عــى أنَّ 

"الصحــراء لم تكــن أرضــا خــاء قبــل الاحتــال الإســباني، وأن العلاقــات القائمــة لم تــرق يومــا إلى مســتوى 

الســيادة ولا يُكــن أنْ تؤُثــر عــى حــق ســكان الإقليــم في تقريــر مصيرهــم الســياسي". وقبــل يومــن مــن 

صــدور الحكــم، طالبــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتنظيــم اســتفتاء لتقريــر المصــر في الإقليــم.

بعــد هــذه الاستشــارة القانونيــة الدوليــة قــرر المغــرب القيــام بمســرة ســلمية إلى الصحــراء شــارك فيهــا 

ــراء  ــرات إلى الصح ــة كيلوم ــر ببضع ــوم 6 نون ــوا ي ــن دخل ــة، وح ــا ومتطوع ــف متطوع ــوالي 350 أل ح

ــة  ــة ثلاثي ــع اتفاقي ــررت إســبانيا الانســحاب مــن الصحــراء عــر توقي محطمــن الحــدود الاســتعمارية، ق

ــا. ــن المغــرب وموريطاني ــا وب بينه

ســيصبح لبوليســاريو جناحهــا العســكري "جيــش التحريــر الشــعبي الصحــراوي" الــذي ســيصبح أداة في يــد 

الجيــش الجزائــري ومخابراتــه العســكرية والمدنية.

ثــم أعلنــت الجبهــة عــن إنشــاء "الجمهوريــة العربيــة الصحراويــة الديمقراطيــة" الوهميــة في 27 فبرايــر 

1976، أبــرز القــادة المؤسســن: الــولي مصطفــى الســيد، ومحمــد عبــد العزيــز، وولــد الشــيخ بيــد اللــه، 

وكانــوا يتبنــون الفكــر "اليســاري الاشــراكي". وبــدأت الجبهــة تحــت رعايــة المخابــرات العســكرية الجزائرية 

بشــن حــرب عصابــات ضــد كل مــن المغــرب وموريطانيــا. والمجموعــة التــي أسســت الجبهــة تتكــون مــن 

شــباب مغاربــة ينحــدرون مــن أصــول صحراويــة، كانــوا يتابعــون دراســتهم في المــدارس المغربيــة وجامعــة 

محمــد الخامــس بالربــاط.

اتفاقية مدريد الثلاثية 14 نونبر 1975
ــارعت  ــي س ــد الت ــة مدري ــت باتفاقي ــبانيا، انته ــع إس ــة م ــات سري ــا في مفاوض ــرب وموريطاني ــل المغ دخ

البوليســاريو والجزائــر إلى رفضهــا واعتبارهــا "مؤامــرة" عــى ســكان الإقليــم، وقــد ســبق للجزائــر أن أعلنــت 

حيادهــا في الملــف وأكَّــدت دعمهــا لأيَّ جهــد مغــربي موريطــاني لإنهــاء الاســتعمار الإســباني في الإقليــم، وذلــك 

خــال مؤتمــر نواذيبــو الــذي عقــد عــام 1970 وحــره قــادة الــدول الثــاث ملــك المغــرب الحســن الثــاني 

والرئيســان الجزائــري هــواري بومديــن والموريطــاني المختــار ولــد داداه.

نــص اتفــاق مدريــد عــى منــح موريطانيــا منطقــة وادي الذهــب )الجــزء الجنــوبي مــن الإقليــم( والمغــرب 

منطقــة وادي الســاقية الحمــراء )الجــزء الشــالي( ومقابــل ذلــك احتفظــت إســبانيا باســتغلال الفوســفاط في 

مناجــم بوكــراع كــا احتفظــت بقواعــد عســكرية قبالــة جــزر الكنــاري.

وفي 26 فبرايــر عــام 1976، أبَلــغ الممثــلُ الدائــم لإســبانيا لــدى الأمــم المتحــدة الأمــنَ العــام بــأن "الحكومــة 

الإســبانية تنهــي بصــورة حاســمة، ابتــداء مــن اليــوم وجودهــا في إقليــم الصحــراء وتــرى مــن الــروري أن 

تســجل مــا يــي: أن إســبانيا تعتــر نفســها مــن الآن فصاعــدا في حِــل مــن كل مســؤولية ذات طبيعــة دوليــة 

تتعلــق بــإدارة الإقليــم المذكــور، نظــرا لتوقــف اشــراكها في الإدارة المؤقتــة للإقليــم..".

وقــد كان مــن نتائــج الاتفــاق فتــح الطريــق أمــام المغــرب لبســط ســيطرته عــى الجزء الشــالي مــن الصحراء 

المغربيــة، وفي 26 فبرايــر غــادر آخــر جنــدي إســباني الصحــراء المغربيــة، وفي نفــس اليــوم  أعُلــن عــن قيــام 

الأسرى الجزائريين في حرب الرمال في 8 أكتوبر 1963
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"الجمهوريــة العربيــة الصحراويــة" مــن الجزائــر، إنهــا مفارقــة المؤامــرة الانفصاليــة لعســكر الجزائــر، والتــي 

اســتمرت إلى الآن.

وتجــدر الإشــارة إلى أن مــن وقــع عــى الاتفاقيــة هــم رئيــس الحكومة الإســبانية كارلــوس ارياس نافــارو، وعن 

الجانــب المغــربي الوزيــر الأول احمــد عصــان، وعــن وموريطانيــا حمدي ولد مكنــاس وزيــر الخارجية.

وفي أبريــل 1976، وقــع المغــرب وموريطانيــا رســميا اتفاقيــة لتقســيم الصحــراء، فانطلقــت شرارة المواجهــة 

العســكرية الداميــة بينهــا وبــن جبهــة البوليســاريو المدعومــة عســكريا مــن قبــل الجزائــر وتســليحا مــن 

ليبيــا وبعــض الأنظمــة  المواليــة لتقاطــب الحــرب البــاردة عــر العــالم.

أمغالا 1
في نهايــة شــهر ينايــر 1976 قــام اللــواء الأول للمشــاة بالجيــش الجزائــري بالهجــوم عــى بلــدة أمغــالا، 

في حــن قــام لــواء آخــر بالهجــوم عــى منطقــة تفاريتــي، وتمركــز لــواء آخــر للمدرعــات بالمحبــس. وبعــد 

ورود هــذه المعلومــات، توجــه الجيــش المغــربي لصــد هــذا الهجــوم في قــوة تضــم وحــدة لجبهــة التحريــر 

والوحــدة تحــت قيــادة الراحــل النقيــب حبوهــا لحبيــب، وفيلقــن للمشــاة يقودهــا العقيــد بــن عثــان 

والعقيــد بــن كــران، مدعومــن بقــوة للمدرعــات تتكــون مــن 36 دبابــة.

ــة: "كارة  ــد بمنطق ــة وبالتحدي ــة عــى الأراضي الموريطاني ــه الثقيل ــزة مدفعيت ــري بمرك ــش الجزائ ــام الجي ق

ــي تبعــد مســافة 6 كيلومــرات عــن أمغــالا. فــوق كارة"، والت

ــب المغــربي  ــح مــن الجان ــة 40 شــهيد و14 جري ــاصر المهاجمــة والحصيل ــة العن ــوات المغربي ســحقت الق

ــد، ودامــت هــذه  ــن بع ــر واحــد م ــم عن ــات منه ــري م ــب الجزائ ــن الجان ــل و103 أســر م و200 قتي

ــة، وقــد غنمــت القــوات المغربيــة 35 ســيارة جيــب عســكرية والعديــد مــن  المعركــة 48 ســاعة متواصل

ــة. ــاد الحــربي والذخــرة والمــواد الغذائي العت

وتــم التوصــل إلى هدنــة بــن المغــرب والجزائــر ولم يفــرج عــن الأسرى الجزائريــن إلا بعــد وســاطة قامــت 

ــرب  ــن المغ ــن م ــدام حس ــل ص ــب الراح ــة وطل ــة العربي ــراق والجامع ــس والع ــر وتون ــن م ــا كل م به

بإلحــاح حفــظ مــاء وجــه الهــواري بومديــن بإطــاق سراح الأسرى مــن الجنــود الجزائريــن.

أمغالا 2
ــأي وســيلة  ــن الهزيمــة وقــرر الانتقــام ب ــري الراحــل هــواري بومدي ــك لم يهضــم الرئيــس الجزائ ومــع ذل

ــة التــي كانــت ســبب الإفــراج عــن جنــوده المهاجمــن عــى  ــو غــدرا ودوســا عــى الوســاطات العربي ول

ســيادة الأرضي المغربيــة، ففــي 15 فبرايــر 1976 أرســلت الجزائــر وحــدات مــن القــوات الخاصــة الجزائريــة 

ــا  ــم تدميره ــالا وت ــي أمغ ــزة في ضواح ــرة متمرك ــة صغ ــة مغربي ــى كتيب ــا ع ــوم لي ــدوس( للهج )كومون

بالكامــل وأسر 250 فــردا، وهــو مــا ســمي بمعركــة أمغــالا الثانيــة، وهلــل الإعــام الجزائــري لهــدا الغــدر/

النــر المبــن. كانــت هاتــه الهجومــات العســكرية الجزائريــة الغــادرة، الدليــل القاطــع أمــام العــالم عــى 

أن الــراع حــول الصحــراء هــو مغــربي جزائــري، وأن مــا يســمى بجبهــة البوليســاريو ليســت حركــة تحريــر 

ــاد  ــذر الرم ــس إلا شــعارا ل ــر المصــر لي ــن حــول حــق تقري ــر، وأن خطــاب بومدي ــد الجزائ ــل أداة في ي ب

ــا وجــدوا  ــن الجيشــن، وعندم ــاشرة ب ــر خطــوة نحــو الحــرب المب ــد خــط عســكر الجزائ ــون، فق في العي

ــا  ــن عــى حمايته ــأن أصحــاب الأرض قادري مــن تصــدى لهــم وأذل جنودهــم أمــام كامــرات العــالم، وب

ــة وتســليحها  ــالأداة الانفصالي ــارت اللعــب ب ــن إلى الخلــف، واخت ــا، رجعــت خطوت ــة مــن أجله والتضحي

وتمويلهــا واحتضانهــا، لعــل وعــى تنجــح في تحقيــق وهــم "مغــرب الشــعوب" نيابــة عنهــا.

مسار حرب الاستنزاف على رمال الصحراء
انفــردت معــارك الصحــراء بطابــع حــرب العصابــات، بــن الكــر والفــر، وهــو مــا صعــب الأمــر في البدايــة 

عــى الجيــش المغــربي باعتبــاره قــوة نظاميــة تواجــه جماعــات مســلحة اغلــب أفرادهــا يعرفــون تضاريــس 

الصحــراء ومتمرســون عــى كثبانهــا وشــعبها، مدججــن بأحــدث أســلحة المعســكر الشرقــي الممولــة مــن 

ــر إلى  ــل الأم ــل وص ــي، ب ــتيكي والتقن ــم اللوجس ــة إلى الدع ــري، إضاف ــي والجزائ ــن الليب ــن النظام خزائ

مشــاركة وحــدات الجيــش الجزائــري في المعــارك.

صعوبــات الجيــش النظامــي المغــربي ليســت فقــط في مواجهــة عصابــات تحســن لغــة الكــر والفــر فقــط، 

بــل تعدتهــا إلى صعوبــة الحصــول عــى الأســلحة لأســباب سياســية وماليــة، وهــو مــا ســبب في الانتكاســات 

العســكرية في النصــف الثــاني مــن عقــد ســبعينات القــرن المــاضي، لكــن بمجــرد الحصــول عــى الأســلحة 

في بدايــة الثمانينــات تغــرت الأوضــاع العســكرية لصالــح الجيــش المغــربي، وأحكــم زمــام المبــادرة وشرع 

ــد  ــاء الجــدار الأمنــي، وحــرر عــددا مــن المــدن والقــرى والمناطــق، وارتباطــا بهــذه التطــورات لا ب في بن

مــن الإشــارة إلى أنــه في 9 يونيــو 1976 وقــع هجــوم البوليســاريو عــى نواكشــوط عاصمــة وموريطانيــا 

ــز  ــد العزي ــولي مصطفــى الســيد رئيــس جبهــة البوليســاريو. لينتخــب محمــد عب ــة ال ــد الحمل ــل قائ وقت

أمينــاً عامــاً لجبهــة البوليســاريو ورئيســاً لمجلــس "قيــادة الثــورة" في 5 غشــت، وللإشــارة ففــي هاتــه الفــرة 

ــع المغــرب والاســتقلال  ــزاع م ــة لفــك الن ــه نزعــة وحدوي ــت ل ــولي مصطفــى الســيد كان ــال ال ــل اغتي قب

اتفاقية 5 غشت 1979 برعاية الجزائر التي دعمت تمدد البوليساريو في الأراضي المغربية على حدود موريطانيا
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بالقــرار عــن هيمنــة الجزائــر، وهــو مــا عجــل بتصفيتــه مــن طــرف عســكر الجزائــر وإحــال تابــع للجزائــر 

بتنــدوف : محمــد عبــد العزيــز.

وفي صيــف 1979خرجــت وموريطانيــا مــن الــراع بعــد انقــاب عســكري يــوم 10 يوليــوز أطــاح بنظــام 

الرئيــس المختــار ولــد داداه، ووقعــت مــع جبهــة البوليســاريو اتفــاق ســام بالجزائــر يــوم 5 غشــت 1979 

ــش المغــربي إلى  ــن نفــس الشــهر دخــل الجي ــوم 14 م ــاون. وي ــة اســتضافتها فريت بعــد مفاوضــاتٍ مكثف

وادي الذهــب بعــد انســحاب الجيــش الموريطــاني وبذلــك يكــون المغــرب قــد اســرد ســيادته عــى كامــل 

صحرائــه الجنوبيــة.

 طريق التسوية السلمية
والمطبات الإفريقية والمغاربية

ــم  ــه تنظي ــة بنــروبي عــن قبول ــك المغــرب في مؤتمــر قمــة الوحــدة الإفريقي ــن مل ــو 1981 أعل في 26 يوني

المصــر في  تقريــر  اســتفتاء 

اتخــذ  القــرار  الصحــراء. 

وبــدون  انفراديــة  بصفــة 

لأن  شــعبية،  استشــارة 

وهــو  للشــعب  الســيادة 

الحــق  صاحــب  الوحيــد 

الــذي يخــول لــه قبــول أو 

ــزء  ــى ج ــتفتاء ع ــض الاس رف

ذلــك  ومــع  أراضيــه،  مــن 

وقبــل نهايــة هــذه الســنة 

شرع المغــرب ببنــاء الأحزمــة 

الدفاعيــة أو الجــدار الأمنــي 

النافــع"  "المثلــث  لحمايــة 

والــذي  الصحــراء  مــن 

والســارة  العيــون  يضــم 

يتركــز  حيــث  وبوكــراع، 

ــة  ــفاط وغالبي ــدن الفوس مع

الســكان.

 1982 نوفمــر   12 في 

يســمى  مــا  إقحــام  تــم 

العربيــة  "الجمهوريــة  ب 

ــة" في  ــة الديمقراطي الصحراوي

ــة،  منظمــة الوحــدة الإفريقي

المغــربي  الفعــل  رد  وكان 

هــو الانســحاب مــن هــذا 

ــوات  ــري أص ــي تش ــة الت ــاورة الجزائري ــوس المن ــاق ق ــه، لإغ ــاهم في تأسيس ــذي س ــاري ال ــم الق التنظي

ــق أي دور للمنظمــة في  ــم إغــاق طري ــط، ومــن ت ــة الفقــرة للاعــراف بمولودهــا اللقي ــدان الإفريقي البل

الصحــراء. ملــف 

ــت نتائجــه، هــذه  ــول إجــراء الاســتفتاء مهــا كان وفي 27 شــتنبر عــام 1983 ســيعلن المغــرب رســميا قب

ــم 40/ 50 في 31  ــة العامــة للأمــم المتحــدة إلى إصــدار قرارهــا رق الخطــوات والمســاعي ســتدفع الجمعي

ــزاع في هــذا  ــة المطالــب بإجــراء مفاوضــات مبــاشرة بــن طــرفي الن ــر 1986 حــول الصحــراء المغربي أكتوب

ــران  ــن كادا يعت ــن هام ــد حدث ــوف عن ــي الوق ــل الزمن ــة التسلس ــرض منهجي ــابك. وتف ــوع المتش الموض

بشــكل مــن الأشــكال لبنتــن في طريــق التســوية الســلمية، لــولا تصميــم النظــام الجزائــري عــى منازعــة 

ــة. ــم الوحــدة المغاربي ــا ت ــن المغــرب وليبي ــق الأمــر بالوحــدة ب ــة، ويتعل ــه الترابي المغــرب في وحدت

 وللإشــارة فقــد ســبق أن عــرض الراحــل معمــر القــذافي ســنة 1986 الوحــدة عــى المغــرب، قبلهــا هــذا 

الأخــر فــورا فلــم يكــن هــذا الاســتعداد اعتباطيــا، وإنمــا هــو تصيــد للفرصــة الســانحة، في ســياق كانــت 

فيــه الجزائــر قــد أقنعــت جارتيهــا، تونــس وموريتانيــا بالتوقيــع عــى اتفاقيــة ثلاثيــة للتعــاون أقــي منهــا 

المغــرب وليبيــا، ومــن ثــم جــاء المقــرح الليبــي في اللحظــة المناســبة، فاقتنصــه المغــرب ليــرب عصفوريــن 

بحجــر واحــد، فمــن جهــة عطــل الاتفــاق الثــاثي في المهــد، لأنــه أصبــح غــر عمــي، ومــن جهــة أخــرى 

أوقــف الدعــم الســياسي والعســكري والمــالي الليبــي لعنــاصر البوليســاريو.

والإطــار الــذي تــم الاتفــاق عليــه بــن المغــرب وليبيــا ســمي "الاتحــاد العــربي الإفريقــي"، مــن أجــل تــرك 

البــاب مفتوحــا، لقــد كانــت أبــرز مراحــل الــدفء التــي عاشــتها علاقــات البلديــن، هــي الفــرة الممتــدة 

بــن 1984 و1986، حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون بــن المغــرب وليبيــا، والقطــع مــع مرحلــة كانــت 

تدعــم فيهــا هــذه الأخــرة جبهــة البوليســاريو في حربهــا ضــد المغــرب في صحرائــه، غــر أن القشــة التــي 

قصمــت ظهــر هــذا الاتفــاق، كانــت اســتقبال المغــرب لرئيــس حكومــة الكيــان الصهيــوني "شــمعون بيريــز" 

في يوليــوز 1986 والــذي اعتــره القــذافي "خيانــة عظمــى للقضيــة العربيــة وتصرفــا لا يطــاق"، عــى حــد 

تعبــره.

ظلــت الأوضــاع في المنطقــة غــر آمنــة، فتحركــت الآلــة الدبلوماســية لإزالــة الضبــاب مــن ســاء المنطقــة، 

فــكان إنشــاء "اتحــاد المغــرب العــربي" ثمــرة هــذا التحــرك، وهــو اتحــاد إقليمــي تأســس بتاريــخ 17 فبرايــر 

ــالم  ــن الع ــا الجــزء الغــربي م ــل في مجمله ــف مــن خمــس دول تمث ــة مراكــش بالمغــرب، وتأل 1989 بمدين

العــربي وهــي: موريطانيــا، المغــرب، الجزائــر، تونــس و ليبيــا. وذلــك مــن خــال إنشــاء والتوقيــع عــى مــا 

سُــمّي بمعاهــدة "اتحــاد المغــرب العــربي.".

المغــاربي  الاتحــاد  فشــل 

منــذ تأسيســه في تحقيــق 

أنشــئ  التــي  الأهــداف 

تســببت  حيــث  لأجلهــا، 

خلافــات سياســية بالأســاس 

إداريــا  كيانــا  جعلــه  في 

مقدمــة  وفي  إلا،  ليــس 

مشــكل  العراقيــل  تلــك 

الصحــراء المغربيــة المتنــازع 

ــع  ــر وم ــع الجزائ ــا م عليه

ــاريو  ــة البوليس ــا جبه أداته

بانفصــال  تطالــب  التــي 

فالمغــرب  الصحــراء، 

جارتــه  ينتقــد  فتــئ  مــا 

ــا  ــر ويتهمه ــة الجزائ الشرقي

البوليســاريو  بدعــم 

ــا وعســكريا،  سياســيا ومالي

ــا  ــر أنه ــد الجزائ ــا تؤك في

تدعــم الشــعب الصحــراوي 

في ســعيه لإقــرار حقــه في 

تقريــر مصــره بالصحــراء 

القضيــة  أن  عــى  بنــاء 

ــة  ــش بأروق ــزال تناق ــا ت م

للفصــل  المتحــدة  الأمــم 

فيهــا.

وقف إطلاق النار وخطط التسوية الأممية 
في صيــف ســنة 1988م ســيوافق المغــرب وجبهــة البوليســاريو عــى خطــة الســام المقترحــة مــن طــرف 

الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، وهــو مــا ســيؤدي في 20 شــتنبر إلى مصادقــة مجلــس الأمــن عــى القــرار 

رقــم 621 بتعيــن ممثــل خــاص للأمــن العــام المتحــدة مكلــف بقضيــة الصحــراء. وكانــت بدايــة عملــه في 

ــو تقــدم الأمــن  ــالإشراف عــى أول اجتــاع للشــيوخ الصحراويــن بجنيــف، وفي 18 يوني ــو 1990م ب يوني

العــام للأمــم المتحــدة لمجلــس الأمــن بتقريــره الكامــل وفيــه مقترحاتــه الخاصــة بحــل مشــكلة الصحــراء 

المغربيــة، وتمــت المصادقــة عليــه مــن قبــل المجلــس في نهايــة الشــهر.

وســعى المغــرب لتكــون لــه اليــد العليــا سياســيا وعســكريا خــال الفــرة الممتــدة بــن ســنة 1989 إلى ســنة 

1991. لقــد أنهــى اتفــاق وقــف إطــاق النــار النــزاع المســلح بــن جبهــة البوليســاريو والجزائــر مــن خلفهــا 

مــع المغــرب في شــتنبر 1991. ولا يعــرف بالضبــط الخســائر البشريــة والماديــة بيــد أن بعــض المصــادر تقــول 

بــأن العــدد الإجــالي للضحايــا يــراوح مــا بــن 10,000 و20,000 قتيــا بــن الطرفــن، وبضعــة آلاف مــن 

الأسرى وتأثــر واضــح عــى اقتصــاد كل مــن المغــرب والجزائــر والمنطقــة.
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الملف

كرونولوجيا قضية الصحراء المغربية
بين مطرقة الخارج وسندان الداخل

◆ عبد المجيد مصدق

ففــي 29 إبريــل 1991 تمــت مصادقــة مجلــس الأمــن عــى القــرار رقــم 690 لتشــكيل بعثــة الأمــم المتحــدة 

لتنظيــم الاســتفتاء في الصحــراء المغربيــة: المينورســو، لتتــوج هــذه المجهــودات في 6 شــتنبر بالاتفــاق عــى 

وقــف إطــاق النــار بــن طــرفي النــزاع.

وظلــت تتســارع الأحــداث واللقــاءات والقــرارات بعــد لقــاء العيــون تحــت رعايــة الممثــل الخــاص للأمــن 

العــام للأمــم المتحــدة المكلــف بملــف الصحــراء، حيــث ثــم تعيين لجنــة تحديــد الهويــة التابعة للمينورســو، 

وبــدأت الأعــال التحضيريــة لتســجيل المصوتــن الفعليــن، وقــد شرعــت لجنــة تحديــد الهويــة في عمليــة 

تســجيل الصحراويــن المســموح لهــم بالتصويــت بفتــح مكتبــن في مدينــة لعيــون، بيــد أنــه في شــهر دجنــر 

عــام 1995 تــم تجميــد عمليــة تحديــد الهويــة بعــد خلافــات كبــرة بــن الطرفــن المتنازعــن عــى تفســر 

الــروط المطلــوب توفرهــا في الناخبــن. وبعــد وســاطات متعــددة تــم في عــام 1997 التوقيــع عــى اتفاقية 

هيوســن مــن طــرف المغــرب وجبهــة البوليســاريو، لتبــدأ المرحلــة الثانيــة مــن تحديــد الهويــة وتنتهــي 

ــادت  ــن ع ــن 147348 شــخص. لك ــم في المرحلت ــددت هويته ــن حُ ــوع م ــح مجم ــتنبر 1998م ليصب في ش

خطــة الاســتفتاء الأمميــة بالصحــراء للتوقــف بســبب الخلافــات الحــادة بــن الطرفــن حــول مــن يحــق لــه 

التصويــت. وفي17 ينايــر عــام 2000م تــم نــر لوائــح المؤهلــن للتصويــت مــن القبائــل التــي هــي محــل 

الخــاف بــن طــرفي النــزاع، لتــأتي بعــد ذلــك المبــادرة الفرنســية الأميركيــة المقدمــة لمجلــس الأمــن لصياغــة 

حــل ســياسي، وتنــص أساســا عــى 

للصحراويــن  ذاتي  حكــم  إعطــاء 

ضمــن ســيادة المغــرب. فبــدأت 

الجولــة الأولى بلنــدن بــن المغــرب 

الأمــم  بــإشراف  والبوليســاريو 

والجولــة  يونيــو،  المتحــدة في 28 

20و21  بــن  بجنيــف  الثانيــة 

قــرار  بصــدور  توجــت  يوليــوز، 

ــي  ــم 1309 المبن ــس الأمــن رق مجل

ــة  ــادرة الفرنســية الأميركي ــى المب ع

التــي تقــرح حــا سياســيا لمشــكلة 

ــر  ــس بيك ــوة جيم ــراء، ودع الصح

للأمــم  العــام  الأمــن  ممثــل 

ــراء  ــزاع الصح ــف بن ــدة المكل المتح

إلى حــل تفــاوضي بــن الطرفــن مــا 

ــم المتحــدة عــن  ــي تخــي الأم يعن

ــتفتاء. ــة الاس خط

المغــرب  بــن  جــولات  وبعــد 

الأمــم  بــإشراف  والبوليســاريو 

المتحــدة، أعلــن المغــرب في ختامهــا 

ســياسي  لحــل  اســتعداده  عــن 

ــة الســنة 2001  ــاوضي. وفي بداي تف

قــدم المبعــوث الأممــي جيمــس 

بيكــر الاتفــاق الإطــار لحل مشــكلة 

الصحــراء، وينــص عــى اســتقلال 

موســع مــع ارتبــاط بالمغــرب في 

المجــال الخارجــي والعملــة والعلــم. 

ــد  ــر عب ــس الجزائ ــم المتحــدة، وأرســل رئي ــن طــرف الأم ــدم م ــاق الإطــار المق ــض البوليســاريو الاتف فرف

العزيــز بوتفليقــة رســالة إلى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة كــوفي أنــان، تتنــاول موقــف الجزائــر الرافــض 

لاتفــاق الإطــار.

هــدد جيمــس بيكــر بالاســتقالة إن لم يؤيــد مجلــس الأمــن خطتــه لحــل النــزاع في إقليــم الصحــراء، وتقــرح 

ــه  ــظ بموجب ــم ذاتي تحتف ــع بحك ــع التمت ــن م ــرب ولك ــن المغ ــزءا م ــراء ج ــون الصح ــة أن تك ــك الخط تل

بقــدر كبــر مــن الســلطات، وقــد حظيــت هــذه الخطــة بتأييــد المغــرب، لكــن كلا مــن جبهــة البوليســاريو 

والجزائــر رفضاهــا.

 في20  فبرايــر 2002 قــدم الأمــن العــام للأمــم المتحــدة كــوفي أنــان تقريــرا أمــام مجلــس الأمــن الــدولي 

مــن أربعــة خيــارات لحــل مشــكلة الصحــراء:

 ـ تنظيم استفتاء في المنطقة دون اشتراط اتفاق الطرفين.

 ـ إعطاء حكم ذاتي للصحراويين ضمن سيادة المغرب.

 ـ تقسيم الصحراء بين المغرب والبوليساريو.

ـ ســحب الأمــم المتحــدة للمراقبــن الدوليــن العاملــن في الصحــراء منــذ 11 عامــا وتــرك الأطــراف المعنيــة 

وشــأنها.

وكان رد الجزائــر أرعــن كالعــادة بزيــارة عبــد العزيــز بوتفليقــة مخيــات الصحراويــن بتنــدوف بمناســبة 

الذكــرى الـــ 26 لإعــان "الجمهوريــة العربيــة الصحراويــة الديمقراطيــة" الوهميــة، وهــو أول رئيــس جزائري 

يــزور المخيــات منــذ إنشــائها ســنة 1976.

تجــدر الإشــارة إلى أن بعثــة الأمــم المتحــدة كانــت مؤلفــة مــن 612 مراقبــا عســكريا وجنديــا و62 ضابــط 

شرطــة.

ــات  ــع بعــض الإضاف ــر( م ــن الخطــة الرســمية )خطــة بيك ــدة م ــراح نســخة جدي ــم اق ــام 2003، ت في ع

والتعديــات؛ إلا أن الســلطات المغربيــة رفضتهــا مجــددا مؤكــدة عــى أن التعديــات في مــروع القــرار 

تقلــص مــن صلاحياتهــا. وكانــت الخطــة المعدلــة قــد قدمــت مزيــدا مــن التفاصيــل حــول عمليــة الاســتفتاء 

مــن أجــل جعــل الأمــر أكــر صعوبــة في حالــة الرغبــة في المماطلــة أو المقاطعــة، وقــد عُــرف المــروع الثــاني 

ــد مــن  ــة للعدي ــه جبهــة البوليســاريو في لحظــة شــكَّلت مفاجئ ــذي وافقــت علي ــاني" ال باســم "بيكــر الث

الأطــراف المفاوضــة والمشــاركة في النــزاع.

كانــت  الثانيــة  بيكــر  خطــة   

ملغومــة إذ جمعــت بــن مــا لا 

ــول  ــدولي ح ــون ال ــع في القان يجم

ــعوب  ــيادة الش ــدول وس ــدة ال وح

وتأويــل حــق تقريــر المصــر بشــكل 

ــأنها  ــن ش ــي كان م ــفي، والت تعس

حســب واضــع الخطــة، أن تعُطــي 

للصحــراء ســلطة الحكــم الــذاتي 

باعتبارهــا ســلطة مســتقلة خاصــة 

بعــد القيــام باســتفتاء عــام ثــم 

بعــد  الانتقاليــة  للفــرة  المــرور 

الخطــة  ســنوات.  خمــس  مــي 

بــن  الإقليــم  ســكان  وضعــت 

خياريــن؛ إمــا التصويــت لصالــح 

تحــت  البقــاء  أو  الاســتقلال 

ــم  ــة ومــن ث ــة المغربي ــاح الدول جن

الاندمــاج الكامــل معهــا. بشــكل 

ــاريو  ــة البوليس ــت جماع ــام قبل ع

الخطــة إلا أن المغــرب رفــض ذلــك. 

وكان بيكــر مــن خــال خطتــه رقــم 

واحــد قــد وضــع معطيــات حُذفت 

مــن الخطــة الثانيــة إلا أن الجزائــر 

ــك  ــا ذل ــة البوليســاريو رفضت وجبه

واقترحتــا تقســيم الإقليــم وهــذا مــا 

لا يرغــب فيــه المغــرب.

في  منصبــه  مــن  بيكــر  اســتقال 

ــد  ــام 2004؛ وق ــدة ع ــم المتح الأم

صرح عقــب تقديــم الاســتقالة قائــا: »إننــي لا أظــن أن هنــاك حــا لهــذه الأزمــة«، وقــد جــاءت اســتقالته 

بعــد عــدة أشــهر مــن المحــاولات الفاشــلة لاســتمالة المغــرب مــن أجــل الدخــول في مفاوضــات رســمية 

بشــأن خطتــه لكــن الســلطات المغربيــة قابلتــه بالرفــض، خاصــة بعدمــا عــارض  المغــرب إجــراء أي اســتفتاء 

ــتقلال. ــى الاس ع

حــاول المغــرب والجزائــر مــرارا وتكــرارا مــن خــال مفاوضــات ثنائيــة الوصــول لحــل لكــن هــذا لم ينجــح، 

ــش  ــع للجي ــط تاب ــب ق ــا مخل ــاريو ويعتبره ــة البوليس ــم جبه ــر بدع ــم الجزائ ــرب يته ــة وأن المغ خاص

الجزائــري، في حــن تنفــي الجزائــر في معظــم الأحيــان هــذه التهــم وتؤُكــد هــي بدورهــا أن المغــرب حصــل 

ــم.  ــك الأقالي ــات المتحــدة قصــد الســيطرة عــى تل ــن فرنســا والولاي ــل كل م ــن قب ــح م عــى دعــم صري

وكانــت المفاوضــات التــي عقدهــا "الجاريــن" مــن شــأنها أن تحــدد بالضبــط مســار الحــل.

ــان  ــر ف ــدي بي ــاسي الهولن ــان الدبلوم ــوفي أن ــم المتحــدة ك ــام للأم ــن الع ــر 2005 عــن الأم في شــهر يناي

السادس من شهر شتنبر اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو سنة 1991 
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الملف

كرونولوجيا قضية الصحراء المغربية
بين مطرقة الخارج وسندان الداخل

◆ عبد المجيد مصدق

فالســوم مبعوثــا شــخصيا جديــدا للصحــراء المغربيــة 

ــر. ــس بيك ــا لجيم خلف

وفي 26 مــارس 2006 اقــرح المغــرب منــح المنطقــة حكــا 

ذاتيــا في إطــار الســيادة المغربيــة، وهــو مــا رفضتــه 

ــر. ــاريو والجزائ البوليس

ــم  ــام للأم ــن الع ــرب للأم ــدم المغ ــل 2007 ق في11 أبري

نظــام  بشــأن  للتفــاوض  المغربيــة  المبــادرة  المتحــدة 

للحكــم الــذاتي في الصحــراء، وبالتدقيــق اقــرح المغــرب أن 

ــذاتي  ــع بالحكــم ال ــا يتمت ــة كيان ــح الصحــراء المغربي تصب

وذلــك عــن طريــق المجلــس الملــي الاستشــاري للشــؤون 

يحكــم  أن  ينبغــي  الــذي  "الكــوركاس"،  الصحراويــة 

الإقليــم؛ وقــد تــم عــرض المــروع عــى مجلــس الأمــن 

ــل 2007. ــف أبري ــدة في منتص ــم المتح ــع للأم التاب

وبالمــوازاة مــع ذلــك في 18 يونيــو نجــح المبعــوث الأممــي 

فالســوم بتنظيــم جــولات محادثــات لأول مــرة بــن 

طــرفي النــزاع نظمــت لا حقــا في نيويــورك تحــت إشراف 

الأمــم المتحــدة، لكنهــا لم تفــي إلى نتائــج واقعيــة، وفي 

أبريــل 2008 أعلــن المبعــوث الأممــي فالســوم بــأن خيــار 

الاســتقلال الــذي تطالــب بــه جبهــة البوليســاريو "خيــار 

غــر واقعــي"، بينــا انتقــدت الجبهــة فالســوم واعتبرتــه 

"منحــازا للمغــرب". وفي شــهر غشــت صرح فالســوم بــأن 

"الشرعيــة الدوليــة" في جانــب جبهــة البوليســاريو، لكــن 

الواقــع عــى الأرض مــع المغــرب، موقعــا عــى نهايــة 

وســاطته، مــا اضطــر معــه الأمــن العــام للأمــم المتحــدة 

ــتوفر  ــركي كريس ــاسي الأم ــن الدبلوم ــون تعي ــان كي م ب

روس في ينايــر 2009 مبعوثــا خاصــا لــه إلى الصحــراء 

ــدي فالســوم.  ــا للهولن ــة خلف المغربي

بعــد أن فشــلت عــدة جــولات مــن المفاوضــات غــر 

المبــاشرة بــن المغــرب وجبهــة البوليســاريو عقــدت منــذ 

2007 برعايــة الأمــم المتحــدة في الولايــات المتحــدة، 

واجتماعــات رســمية بينهــا في العاصمــة النمســاوية 

إيجــاد  في  روس  وفشــل  الملــف،  حلحلــة  في  فيينــا، 

ــا  ــو 2012 أنه ــة في ماي ــلطات المغربي ــت الس ــل، أعلن ح

ــذي تعــرض لانتقــادات حــادة  فقــدت ثقتهــا في روس، ال

مــن المغــرب الــذي اتهمــه بالانحيــاز لصالــح جبهــة 

ــف  ــت موق ــد أدان ــرة فق ــذه الأخ ــا ه ــاريو، أم البوليس

ــه الى يــوم  المغــرب، وظلــت الأوضــاع عــى مــا هــي علي

6 مــارس2017، حيــث كشــف مصــدر في الأمــم المتحــدة أن روس قــدم اســتقالته مــن منصبــه في رســالة 

ــش. ــو غوتيري ــدة أنطوني ــم المتح ــام للأم ــن الع ــا إلى الأم بعثه

ــم  ــم "إكدي ــل مخي ــر تموي ــة بتدب ــرات الجزائري ــرب المخاب ــم المغ ــر 2010، اته ــك وفي 15 نوفم ــل ذل قب

ــك بهــدف زعزعــة الاســتقرار في المنطقــة. أمــا الصحافــة الإســبانية  ــون وذل ــة العي يزيــك" ضواحــي مدين

ــع  ــك بعدمــا قامــت بمن ــة تضليــل ضــد الصحراويــن وذل فقــد اتهمــت الســلطات في المغــرب بشــن حمل

جميــع الصحفيــن الأجانــب مــن دخــول المنطقــة، وطــردت آخريــن بينــا منعــت الباقــي مــن الســفر، وقــد 

تزامنــت الاحتجاجــات مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة.

كــا رفــض المغــرب مطالبــة الاتحــاد الأفريقــي بتوســيع مهــام بعثــة "المينورســو" لتشــمل مراقبــة حقــوق 

الإنســان في الصحــراء المغربيــة، معلنــا رفضــه القاطــع لأي دور أو تدخــل مــن الاتحــاد الأفريقــي في هــذا 

الملــف، ومتهــا إيــاه بالانحيــاز.

في عــام 2016، أعلــن الاتحــاد الأوروبي أن "الصحــراء الغربيــة ليســت جــزءا مــن الأراضي المغربيــة." وفي 

مــارس مــن نفــس الســنة طــرد المغــرب أكــر مــن 70 عامــا في الأمــم المتحــدة أو في بعثتهــا وذلــك بســبب 

ــة هــو  ــا أن ضــم المغــرب للصحــراء المغربي ــان كي مــون في مؤتمــر مدعي ــات بعــد أن صرح ب ــر العلاق توت

بمثابــة "احتــال لدولــة ذات ســيادة".

ــال،  ــة البوليســاريو بشــكل متقطــع باســتئناف القت ــن هــذه المراحــل هــددت جبه ــة م خــال كل مرحل

مشــرة إلى أن المغــرب رفــض الاســتفتاء كــا خــرق وقــف 

إطــاق النــار، ولكــن معظــم المراقبــن يــرون أن احتــال 

انــدلاع نــزاع مســلح حــول المنطقــة غــر وارد، خاصــة وأن 

البوليســاريو لا يمكنهــا التحــرك إلا بالحصــول عــى الضــوء 

الأخــر مــن الجزائــر التــي لا ترغــب عــى الأقــل في الفترة 

الحاليــة في تــرك الجبهــة تفعــل مــا تشــاء.

المنتظــم  مــن  وتكــرارا  مــرارا  المغــرب  طالــب  لقــد 

الأممــي زيــارة مخيــات تنــدوف وإحصــاء ذوي الأصــول 

ــة  ــت وصاي ــاز تح ــات الاحتج ــع مخي ــة، ووض الصحراوي

القبعــات الــزرق، حتــى يتســنى تحريــر هــؤلاء الرهائــن، 

ــرات  ــا ضــد المخاب ــي يقومــون به لأن كل الانتفاضــات الت

العســكرية الجزائريــة يتــم قطع أنفاســها في المهــد، باعتبار 

ــد  ــل والعق ــة والح ــب الولاي ــري صاح ــش الجزائ أن الجي

ــات  ــردات والاحتجاج ــذه التم ــدف ه ــؤونهم، إن ه في ش

هــو إطــاق سراحهــم كي يعــودوا إلى أوطانهــم في المغــرب 

ــن دول الســاحل. ــا م ــالي وغيره ــا وم وموريطاني

ــم  ــن يه ــس الأم ــرار لمجل ــر ق ــر بآخ ــن التذك ــد م ولا ب

قضيــة الصحــراء تحــت رقــم 2494  صــدر في 30 أكتوبــر 

2019 ويتعلــق الأمــر ب :

ـ تمديــد ولايــة بعثــة الأمــم المتحــدة لتنظيــم اســتفتاء في 

الصحــراء الغربيــة حتــى 31 أكتوبــر 2020.

ـ رحــب القــرار بالتــزام جبهــة البوليســاريو والمغــرب 

وموريتانيــا. والجزائــر 

التبرعــات  تقديــم  عــى  الأعضــاء  الــدول  تشــجيع  ـ 

ــات  ــة لاحتياج ــة تلبي ــج الغذائي ــل البرام ــدة لتموي الجدي

الإنســانية. اللاجئــن 

ــأن  ــام بش ــرام الت ــوب الاح ــى وج ــرار ع ــص الق ــا ن ـ ك

وقــف إطــاق النــار، والامتنــاع عــن أي عمــل مــن شــأنه 

أن يــؤدي إلى زيــادة زعزعــة اســتقرار الحالــة في الصحــراء 

ــة. المغربي

 تضحيات أبناء الشعب من 

 جنود وضباط
من أجل الوحدة الترابية

طيلــة مراحــل حــرب الصحــراء وقعــت عــدة معــارك 

ــاك  ــي. وهن ــري والســاح الليب ــش الجزائ ــم الجي ــش المغــربي والبوليســاريو ومــن ورائه ــن الجي ــة ب ضاري

العديــد مــن الجنــود والضبــاط الذيــن بصمــوا بمــداد الفخــر والاعتــزاز أســاءهم فــوق الكثبــان الرمليــة 

ــي  ــال الت ــن الخص ــن أحس ــي، وم ــد الغجدام ــد محم ــال العقي ــبيل المث ــى س ــم ع ــعاب، ومنه ــن الش وب

ــة  ــاعة الراح ــات، في س ــع اللحظ ــم في جمي ــه إليه ــو قرب ــن ه ــود المحارب ــا إلى الجن ــل قريب ــت الرج جعل

وهــدوء الصحــراء وفي ســاعة النــار والبــارود والمــوت والمواجهــة والقتــال، كان مقاتــا مــن الطــراز الرفيــع، 

ــب ب"أســد الصحــراء"، ــك لق لذل

فقــد كان أكــر عــدو للبوليســاريو في معــارك الصحــراء، لكــن الخصــم كان يهابــه ويخافــه ويحترمــه، وحــن 

يســأل أهــل الصحــراء عــن أقــرب وأعــز النــاس إليهــم مــن الجنــود والقــادة العســكريين، فإنهــم يجيبــون 

بــا تــردد: إنــه الكولونيــل محمــد الغجدامــي. أهــل الصحــراء يقولــون إنــه صحــراوي مــن أبنــاء قبيلتهــم، 

والريفيــون مــن قبيلــة تمســان يقولــون إنــه أمازيغــي ريفــي عــاش معهــم، ولــد الراحــل بأصيلــة عــام 

1936 ودرس بالعرائــش، حيــث كان والــده ضابطــا عســكريا، أكمــل الغجدامــي دراســته بإســبانيا بأكاديميــة 

بورغــوس العســكرية، ثــم تلقــى تكوينــا عســكريا بســان ســر بفرنســا، قبــل أن يعــود إلى المغــرب بلــده 

الــذي ربطــه بــه حبــل سرة لم ينقطــع إلا بوفاتــه التــي انتهــت في صمــت ودفــن في صمــت، ودفنــت معــه 

أسراره وإلى الأبــد بعــد إبعــاده عــن الجيــش في ظــروف غامضــة عــى إثــر وفــاة الجــرال الدليمــي قائــد 

المنطقــة الجنوبيــة، ودون رد الاعتبــار لتضحياتــه.

كان الاستعمار الإسباني، يعتقد أن الصحراء المغربية إسبانية بوضعها في طوابعه
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وهــذا الظلــم والغــن يــري كذلــك عــى أغلــب الجنــود وصغــار الضبــاط الذيــن تــرك لهــم الفتــات في صنــدوق 

التقاعــد لا يكفــي حتــى لســد الرمــق.

ــى  ــول ع ــة الحص ــبب صعوب ــة بس ــوات المغربي ــت بالق ــي لحق ــرب الت ــات الأولى للح ــارات البداي ــد خس بع

الأســلحة، تــم تشــكيل فيالــق متنقلــة للنجــدات، كل فيلــق يغطــي مســاحة عملياتيــة محــددة. أصبــح العقيــد 

الغجدامــي قائــدا للفيلــق المتحــرك الســادس للمشــاة الميكانيكيــة الــذي يقاتــل وينجــد في نفــس الوقــت، حــن 

ــاني وبعــض  ــق الث ــد الفيل ــن عثــان قائ ــد ب ــط الغجدامــي والطوبجــي والعقي ــار الحــرب كان الضاب اندلعــت ن

الضبــاط المســاعدين لهــم، عــى رأس اللائحــة التــي وضعهــا الملــك والــد ليمــي، والتــي كانــت حطــب المعــارك 

ــل عمــر  ــاط مث ــر مــن الضب ــدون تســليح مناســب للمعركــة، ففقــد الجيــش المغــربي الكث الأولى في الصحــراء ب

العيســاوي الــذي استشــهد ســنة 1977م في اشــتباك حــول مدينــة الســارة، والعقيــد أوســليم الــذي استشــهد 

ــوكات في نفــس الســنة،  ــذي استشــهد في ت ــد الخطــابي ال ــزران الشــهيرة، والعقي ــر ان في نفــس الســنة بمعــارك ب

ــد الفيلــق الثالــث الــذي استشــهد لاحقــا في شــتنبر 1988 وغيرهــم.. ــد الســام العابــدي قائ والعقيــد عب

ــه في بعــض  ــل إن ــرة، ب ــن م ــر م ــه في أك ــه حيات ــراء كاد أن يكلف ــار الحم ــي في خطــوط الن إن تواجــد الغجدام

ــا  ــة بعدم ــار، خاص ــة الكب ــاط المغارب ــبة للضب ــا بالنس ــوع في الأسر كان مخيف ــع في الأسر، والوق ــان كاد يق الأحي

ــد وفي  ــات الجرائ ــى صفح ــربي، ع ــر مغ ــر، أول أس ــري الطاه ــر الطاه ــب الأس ــط النقي ــور الضاب ــاهدوا ص ش

التلفزيــون الجزائــري وهــو في حالــة يــرثى لهــا نتيجــة التعذيــب وعــدم احــرام الجزائــر وأذنابهــا لقوانــن الحــرب 

والأسرى،

"ثعلــب الصحــراء" هــو اللقــب الــذي ســيطلقه المراســل الحــربي لمجلــة "بــاري ماتــش"، الفرنســية عــى الكولونيل 

محمــد الغجدامــي عقــب الانتصــار الباهــر الــذي حققــه فيلقــه العســكري عــى 3000 مقاتــل مــن البوليســاريو 

ــا  ــا هن ــنة 1979. ولا تفوتن ــف س ــا خري ــت فصوله ــي وقع ــهيرة الت ــزران" الش ــر أن ــة "ب ــم في معرك ــن معه وم

الإشــارة إلى الفيلــق الرابــع للمشــاة تحــت إمــرة العقيــد فتحــي الــذي كان يحمــي مدينــة طانطــان، وكانــت هــذه 

الفرقــة مكلفــة أيضــا بحراســة قوافــل الإمــدادات ومكلفــة بحراســة منشــآت الفوســفاط بضواحــي مدينــة العيــون 

فوســبوكراع، والتــي كانــت عرضــة دائمــا لهجومــات عنــاصر البوليســاريو.

فــرق تنقيــة وتمشــيط جبــال الواركزيــز أســند أمرهــا إلى العقيــد المحجــوب الطوبجــي صاحــب كتــاب » ضبــاط 

صاحــب الجلالــة « الــذي التحــق بهــم نهايــة دجنــر 1980 وكانــت تتكــون مــن 6000 جنــدي وضابــط أغلبهــم 

حديــث العهــد بالجنديــة، كانــت المهمــة التــي كلفــت بهــا هــذه الفرقــة هــي رفــع الحصــار الــذي ضربتــه عنــاصر 

البوليســاريو عــى مدينــة الــزاك والــذي دام زهــاء 3 أشــهر، وكان تســليح عنــاصر البوليســاريو تســليحا جيــدا 

مدججــن بأســلحة متطــورة، ســقط عــدد مــن الشــهداء نظــرا لظــروف تضاريــس هاتــه الجبــال، لكــن في النهايــة 

تــم دحــر البوليســاريو، وقتــل وأسر عــدد منهــم. هنــاك معــارك أخــرى خاضهــا الجيــش المغــربي ببســالة وقــدم 

ــه في ســبيل وحــدة الوطــن، كمعــارك الســارة، وطانطــان، والمحبــس، والمســيد، وفــوس  ــة أبنائ أرواحــه وحري

بوكــراع، وتيفــارتي، وكلتــة زمــور، واجديريــة، وغيرهــا..

 الجدار الأمني..
الدرع الواقي من حرب العصابات

تــم الــروع في بنــاء الجــدار الأمنــي الرمــي عــى 7 مراحــل زمنيــة مــا بــن غشــت 1980 إلى ابريــل 1987 بطــول 

2.360 كيلومــر وارتفــاع 6 أمتــار، يحمــي 80 في المائــة مــن أراضي الصحــراء المغربيــة، وظلــت 20 في المائــة مــن 

الأرض عبــارة عــن منطقــة عازلــة مقســمة منطقــة الصحــراء المغربيــة تقســيما طوليــا مــن الشــال إلى الجنــوب 

ــربي ولا  ــش المغ ــرف الجي ــن ط ــم م ــه تت ــته وصيانت ــدار وحراس ــة الج ــة مراقب ــن. وعملي ــن منفصلت إلى منطقت

زالــت مســتمرة إلى غايــة يومنــا هــذا، وتتواصــل عــى مــدار الســاعة مــن قبــل آلاف الجنــود والضبــاط الذيــن 

يشرفــون عليهــا، بينــا تمســح أجهــزة الــرادار وبعــض وســائل المراقبــة الإلكترونيــة المتقدمــة المنطقــة عــى مــدار 

الســاعة كذلــك، بحثــا عــن أي مهاجمــن أو دخــاء محتملــن، ويمتــد عــى طــول هــذا الجــدار حــزام مــن الألغــام 

الأرضيــة الــذي يعــرف بكونــه أطــول حقــل ألغــام في العــالم، حيــث يوجــد بــه حــوالي 7 ملايــن لغــم تمتــد كلهــا في 

المنطقــة العازلــة، أي في المنطقــة الحــرة، بالإضافــة إلى أعــداد كبــرة جــدا مــن المتفجــرات مــن مخلفــات الحــروب 

الســابقة، التــي كثــرا مــا تتســبب في حــدوث حــالات إصابــات بليغــة، وبــر أعضــاء، ووفيــات بــن المدنيــن الذيــن 

يدوســون عليهــا خطــأً.

لقــد كان لبنــاء الجــدار الأمنــي في بدايــة الثمانينــات الأثــر البالــغ في تغيــر مجــرى الــراع اســراتيجيا 

ــر الهجــوم عــى المــدن والقــرى وحــزام فوســبوكراع،  ــة للجزائ ــع الانفصالي وجيوسياســيا، إذ صعــب عــى التواب

وفســح المجــال لتنقــل النــاس والســلع مــن شــال المغــرب إلى جنوبــه بأمــان عــوض التنقــل عــر قوافــل يحرســها 

الجيــش مــن مدينــة طانطــان إلى مــدن الســاحل البحــري، إذ لم يمكــن بالإمــكان ســابقا المغامــرة بالتنقــل خــارج 

ــي عــى أرض  ــد وضــع الإطــار العــام الأمن ــك يكــون الجيــش المغــربي ق ــق، وبذل هــذا المجــال العســكري الضي

ــة. ــة مناطــق ومــدن وقــرى الصحــراء المغربي الواقــع لحماي
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في أكتوبــر 1974م أعلــن الرئيــس الجزائــري الراحــل الهــواري بومديــن في مؤتمــر القمــة العــربي بالربــاط أن 

مشــكلة الصحــراء لا تهــم ســوى المغــرب وموريطانيــا، وأن الجزائــر مــع الدولتــن وتؤيــد تحريــر كل شــر 

مــن الأرض لا فقــط في الصحــراء الغربيــة، بــل أيضــا في ســبتة ومليليــة وكل الجــزر التــي لا تــزال تحــت 

الاحتــال الإســباني. خطــاب يخفــي حقيقــة مــا يضمــره مــن عــداء اتجــاه المغــرب، ومــا يخفيــه مــن نفــاق 

ــاور وتعاكــس  ــر تن ــك الوقــت والطغمــة العســكرية الحاكمــة بالجزائ ــذ ذل اتجــاه شــعوب المنطقــة. ومن

وتعــارض اســرجاع المغــرب لأقاليمــه الجنوبيــة.

لقــد بــددت وبــدرت الــروة والمــال العــام للشــعب الجزائــري مــن أجــل تســليح انفصاليــن ينازعــون في 

الوحــدة الترابيــة للمغــرب، نهبــت وخــرت أمــوال طائلــة مــا أحــوج الجزائريــن إليهــا لإنجــاز البنيــات 

ــة وتحســن المعيشــة للطبقــات الشــعبية، فالشــعب  ــة والرفــع مــن قــدرات القطاعــات الاجتماعي التحتي

الجزائــري نفــذ صــره وخــرج منــذ أكــر مــن ســنة ثائــرا عــر مســرات ســلمية ضــد الطغمــة العســكرية 

ــة للمغــرب. الجاثمــة عــى أنفاســه، يطالــب بالتغيــر وبالمحاســبة ويؤيــد الوحــدة الترابي

ــرارا  ــرارا وتك ــاول م ــة، تح ــاكلها المحلي ــب مش ــوم بتهري ــي، وتق ــكها الداخ ــن تماس ــى تضم ــر حت فالجزائ

افتعــال مشــاكل أخــرى جانبيــة وثانويــة مــع المغــرب، وجعــل العصــا في عجلتــه والحجــر في حذائــه كــا 

أراد الرئيــس الجزائــري الراحــل هــواري بومديــن، ومــن أتى مــن بعــده وســار عــى ركبــه، للتغطيــة عــى 

المشــكل الأســاس ألا وهــو مشــكل الصحــراء الشرقيــة المغربيــة، المنطقــة الممتــدة مــن ولايــة بشــار أو مــا 

يعــرف بولايــة الســاورة إلى عــن صالــح والهــكار وبشــار وتنــدوف، بأقــى الجنــوب الجزائــري.

إنــه الســبب الحقيقــي لعرقلــة الجزائــر لمشــكل الصحــراء المغربيــة الــذي افتعلتــه مســتغلة ضعــف النظــام 

ــارية،  ــة اليس ــع المعارض ــه م ــتنقع حرب ــا في مس ــكري، وكان غارق ــاب عس ــي انق ــن محاولت ــا م ــذي نج ال

فيــا بــات يعــرف في الأدبيــات السياســية بســنوات الجمــر والرصــاص. إن الحركــة الوطنيــة والقــوى الحيــة 

للتحــرر فرضــت عــى الدولــة المغربيــة فتــح ملــف اســرجاع الأراضي المســلوبة، ولم يكــن لــه خيــار غــر 

الدخــول في المعــارك السياســية والعســكرية لتحقيــق ذلــك، رغــم بعــض الأخطــاء الاســراتيجية التــي أدى 

الشــعب المغــربي ثمنهــا.

ــي  ــر طبيع ــخ وغ ــا منتف ــف أن بطنه ــرى كي ــنة 1962، س ــتقلة س ــر المس ــة الجزائ ــن في خريط إن المتمع

ــي اقتطعــت و انتزعــت بالقــوة مــن طــرف الاســتعمار  ــل وشــعوب الجــران الت ــأراضي وقبائ ــئ ب و ممتل

ــذه  ــذ ســنة 1830م، فه ــدا من ــر تحدي ــا وبالجزائ ــة شــال إفريقي ــذي كان متواجــدا في منطق ــي ال الفرن

الأراضي وهــذه القبائــل هــي عبــارة عــن ألغــام موقوتــة خلفهــا المســتعمر الفرنــي كي تنفجــر تباعــا متــى 

شــاء ووقــت مــا أراد ســواء في شرق أو غــرب أو جنــوب الصحــراء الكــرى.

ــا ســيتفرغ  ــه حت ــه لأن ــون مــن اســرجاع المغــرب لصحرائ ــوا يهرب ــون ولا زال ــد كان الحــكام الجزائري لق

للمطالبــة بصحرائــه الشرقيــة، التــي هــي الأخــرى تعتــر دائمــا امتــدادا تاريخيــا وجغرافيــا طبيعيــا للمغرب، 

ففرنســا التــي اســتعمرت الجزائــر منــد 1830م واعتبرتهــا مقاطعــة فرنســية، ســلبت أراضي الجــران ومنهــا 

الأراضي المغربيــة قبــل أن  تنشــأ نظــام الحمايــة عــى المغــرب ســنة 1912م بعــد ســنوات مــن انتصارهــا في 

معركــة إيســي ســنة 1844م، فنتائــج تلــك الحــرب كانــت كارثيــة عــى وحــدة المغــرب و مناســبة لفرنســا 

المنتــرة لاتخــاذ إجــراءات عســكرية لتغيــر معــالم الحــدود المغربيــة بدعــوى محاربــة التهريــب و القضــاء 

عــى التمــرد المنطلــق مــن الأراضي المغربيــة ولفائــدة مقاطعــة الجزائــر الفرنســية، وهكــذا اقتطعــت مــن 

المغــرب مــدن وقــرى بأكملهــا كتلمســان و ڭورارة و ســيدي كلــت و كلــوم بشــار و تنــدوف، إضافــة إلى 

ــات  ــط والمخطوط ــع الخرائ ــر في جمي ــق تعت ــه المناط ــرب، وكل هات ــذاك للمغ ــة آن ــوات التابع ــة ت منطق

التاريخيــة و الانثروبولوجيــة امتــدادا جغرافيــا و سياســيا و قبليــا لمنطقــة تافيلالــت المغربيــة الشــهيرة وقــد 

تناولهــا العديــد مــن المؤرخــن..

ان الدفــاع عــن الحقائــق التاريخيــة وعــن الأحــداث والوقائــع الماثلــة تؤكــد بالملمــوس أن المغــرب عــى 

حــق ويدافــع عــن أرضيــه. لقــد كانــت قضيــة الصحــراء المغربيــة ورقــة صراع بــن الــرق والغــرب إبــان 

ــن المغــرب  ــراج ب ــه في كل لحظــة انف ــا أن ــى الآن، ك ــا مســتمرة حت ــت تداعياته ــاردة ولا زال الحــرب الب

ــزاع،  ــا مصلحــة في اســتمرار الن ــي له ــة الت ــة والقــوى الدولي ــا العســكرية الجزائري ــر تتحــرك المافي والجزائ

لتعــود العلاقــة بــن البلديــن إلى نقطــة الصفــر.

ــل لأن  ــط، ب ــة" فق ــة القضي ــن "عدال ــر م ــه الجزائ ــا تعلن ــق بم ــري لا يتعل ــم الجزائ ــذا الدع ــبب ه إن س

الجزائــر وجــدت فرصــة لتصفيــة حســابات قديمــة ومتجــددة مــع المغــرب، حيــث إن لهــدا الأخــر هــدف 

معــروف وهــو اســرجاع أقاليمــه الشرقيــة التــي اقتطعهــا الاحتــال الفرنــي وضمهــا إلى الجزائر الفرنســية، 

وأيضــا توجــد منافســة عــى الزعامــة الوهميــة في المغــرب العــربي، إن العلاقــة بــن الجزائــر والجبهــة باتــت 

تاريخيــة بــل عضويــة، كــا أن الجبهــة أصبحــت جــزءا مــن شــبكة الحلــول الأمنيــة الجزائريــة، لقــد لقيــت 

الجبهــة دعــا شــاملا مــن الجزائــر خاصــة عــى المســتوى العســكري والمــالي وحتــى الدبلومــاسي، حيــث 

ســعت لــدى عــدد مــن دول العــالم للاعــراف بمــا يســمى "الجمهوريــة الصحراويــة" بشــكل جعــل منظمــة 

الوحــدة الأفريقيــة تعــرف رســميا بحكومــة "الجمهوريــة الصحراويــة" عضــوا فيهــا عــام 1984، لدرجــة لم 

ــة الجزائريــة. التــي تتبجــح ليــل  تنــل القضيــة الفلســطينية ولــو نصــف مــا خصصتــه لبوليســاريو، الدول

نهــار بدعمهــا ومســاندتها للفلســطينيين، لكــن فقــط عــى أمــواج الأثــر وبلاغــات المجاملــة الفارغــة.

إن معاكســة حــق الشــعب المغــربي في وحدتــه الترابيــة بدعــوى حــق تقريــر مصير الشــعوب، كلام حــق أريد 

بــه باطــل، فتأويــل المصطلحــات القانونيــة وغموضهــا في القانــون الــدولي عمــل  جــاري بــه العمــل، فالذيــن 

ــت  ــر مصيرهــا بقــدر مــا كان ــد حــق الشــعوب في تقري ــك المصطلحــات لم يكــن هدفهــم توطي شرعــوا تل

الخلفيــات هدفهــا خدمــة مصلحــة الاســتعمار مــن خــال تفكيــك الــدول والشــعوب ونســيجها الاجتماعــي 

وهــدم ذاكرتهــا الجماعيــة، وإيقــاظ النعــرات الإثنيــة والطائفيــة والقبليــة والمذهبيــة والعقائديــة، لتســهيل 

ــل  ــز يظ ــدة المرك ــا لقاع ــان، وفق ــن الزم ــادم م ــكان وفي الق ــه في أي م ــكل أصناف ــتعمار ب ــة الاس مأموري

مركــزا أقــوى بفضــل ضعــف المحيط/الهامــش، وهــو الترجمــة الفعليــة لقانــون الأقــوى الســائد في العلاقــات 

الدوليــة، وكذلــك لمحــو آثــار الشــعوب الأصليــة وحضارتهــا لســيادة الحضــارة الغربيــة الكولونياليــة ذات 

النزعــة الإقصائيــة والاســتعلائية والعنصريــة، فالأســاس الشرعــي هــو وحــدة الشــعوب والــدول لمواجهــة 

قســاوة الطبيعــة والفقــر والجهــل، واســتمرار نــزاع الصحــراء المغربيــة ينــم عــن حقــد أولا وجهــل حــكام 

الجزائــر بأنهــم ينفــذون بوعــي أو بــدون وعــي أجنــدة تخــدم مصالــح الــدول الكــرى وشركاتهــا الصناعيــة 

والتجاريــة العــر وطنيــة، والضحيــة شــعوب المنطقــة.
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من المقاربة القانوني�ة إلى المقاربة السياسية

إن تدبــر ملــف اســتكمال الوحــدة الترابيــة ونــزاع الصحــراء شــابته 

تعــرات كثــرة منــذ بدايتــه، أهمها سياســة اســرجاع المناطــق المحتلة 

بالتدريــج وبطــرق "مهادنــة"، وفقــا للسياســة التــي نهجهــا القــر 

والقيــادة السياســية الأولى لمغــرب مــا بعــد الاســتقلال، حيــث يعتــر 

العديــد مــن الباحثــن والمهتمــن بتاريــخ المغــرب المعــاصر أن خــر 

ــش  ــى جي ــاز ع ــو الإجه ــق ه ــة الأف ــة الضيق ــذه السياس ــال له مث

التحريــر في الشــال والجنــوب، في إطــار تفــادي خطــر داخــي 

ــي  ــازلات الت ــازل مــن التن ــم تن محتمــل، لكــن أيضــا في إطــار تقدي

عرفهــا تاريــخ تدبــر اســتكمال الوحــدة الترابيــة لفائــدة فرنســا 

ــبانيا. وإس

ــث عــن  ــة أخــرى، وفي إطــار الحدي مــن ناحي

مــا أســاه العديــدون بالأخطــاء التدبيريــة في 

نــزاع الصحــراء، فــإن ظهــور جبهة البوليســاريو 

نفســها هــو ترجمــة واضحــة لعــدم اســتشراف 

المســؤولين السياســيين لمغــرب الســبعينات 

ــيؤكد  ــث س ــاد، حي ــب للب ــتقبل القري للمس

ــا"  ــتعلن "جمهوريته ــي س ــة الت ــور الجبه تط

ــذا  ــة له ــاء التدبيري ــم الأخط ــد، تراك ــا بع في

ــف خصوصــا عــى المســتوى الداخــي. المل

أمــا عــى المســتوى الخارجــي، فرغــم العديــد 

مــن الانتقــادات التــي وجهــت إلى سياســة 

المغــرب التدبيريــة )ســواء مــن الداخــل أو 

مــن الخــارج(، وخصوصــا بعــد تــوالي موجــات 

الاعــراف ب"الجمهوريــة الصحراويــة" وتعــدد 

وأيضــا  المغربيــة،  الدبلوماســية  النكســات 

بعــد انســحاب المغــرب مــن منظمــة الوحــدة 

ــا،  ــادات وغيره ــذه الانتق ــم ه ــة، رغ الإفريقي

فــإن المغــرب اســتطاع أن يســاير وبحكمــة 

تغــرات المنظومــة الدوليــة وتغــرات إكراهاتها 

ــذ  ــرب ومن ــتطاع المغ ــث اس ــا، حي ومصالحه

لجوئــه إلى محكمــة العــدل الدوليــة وإقدامــه 

عــى تفعيــل المســرة الخــراء وبعدهــا التوقيــع عــى اتفاقيــة 

مدريــد... أن يؤمــن خطــاه داخــل ألغــام القانــون الــدولي والعلاقــات 

ــة في  ــة قانوني ــة المتغــرة باســتمرار عــن طريــق نهجــه لمقارب الدولي

ــود. ــود لعق ــم المتحــدة اســتطاعت الصم ــة الأم إطــار منظم

أساســا  "البوليســاريو"  المغــرب وجبهــة  أي  النــزاع،  أطــراف  إن 

ــدولي  ــدرك أن الوضــع عــى الأرض والموقــف ال ــر، ت وراعيتهــا الجزائ

والإقليمــي، لا يحتمِـــان تغيــرا جذريــا في تعاطــي المنظمــة الدوليــة 

ــة  ــة الإقليمي ــع الأطــراف المتنازعِ ــالي تكتفــي جمي ــزاع، وبالت مــع الن

والدوليــة المعنِـــية، بتدبــر النِّـــزاع لا حلّـــه، وهــذه الأطــراف تدرك في 

الوقــت نفســه، أن الوضــع القائــم لا يسمَـــح لأيٍّ منهــا بالخــروج عن 

الحــدود التــي رسُِـــمت دوليــا لتدبــر النــزاع.

مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن اعتبــار أن اســتقرار ملــف الصحــراء بــن 

أيــدي منظمــة الأمــم المتحــدة هــو ضــان لعــدم انــزلاق هــذا الملف 

في ممــرات خطــرة أو مفاجــأة، باعتبــار أن المنظمــة الأمميــة أخــذت 

ــاع الجميــع باســتحالة إجــراء الاســتفتاء،  تنحــو، خصوصــا بعــد اقتن

ــراف  ــن الأط ــا ب ــق عليه ــية متف ــول سياس ــن حل ــث ع ــو البح نح

المتنازعــة، والتــي أكــد الواقــع المؤســف ضلــوع أحدهــا وهــو الجزائــر 

ــزاع. ــاوئ للمغــرب ولمصالحــه في هــذا الن كطــرف رئيــي من

ــة،  ــة الدولي ــار المنظوم ــزاع في إط ــية للن ــة السياس ــذه المقارب إن ه

وبعــد تأكــد فشــل المقاربــة القانونيــة التــي لم يكــن المغــرب يتوفــر 

ــح  ــه يرب ــي تجعل ــدولي، والت ــون ال ــا في نظــر القان عــى ميكانيزماته

النــزاع بصفــة قطعيــة ونهائيــة مــع إســبانيا وبعــد ذلــك مــع جبهــة 

ــح المغــرب إذا  ــة السياســية هــي في صال البوليســاريو، هــذه المقارب

اســتطاع إنجــاح رهانــات التنميــة والدمقرطــة والمصالحــة مــع 

الخصوصيــات المحليــة والثقافيــة لمنطقــة الصحــراء، وأيضــا إذا 

اســتطاع اســتثمار المتغــرات الدوليــة والرهانــات الإقليميــة والجهوية 

لصالحــه.

إن حــل الحكــم الــذاتي كميكانيــزم ســياسي وإداري واقتصــادي وثقافي 

ــكك  ــع كل تف ــا لمن ــة في أورب ــة متبع ــح سياس ــي كان أصل واجتماع

وإخــاد للصراعــات الداخليــة، مانعــا بفضــل هــذا المنهــج كل انفجار 

أو بلقنــة، كــا حــدث في جمهوريــة يوغوســافيا الفدراليــة. 

أمــا عــى صعيد الأمــم المتحــدة، نلاحــظ أن مجموعة العمــل الخاصة 

بالأقليــات ولجنــة حقــوق الإنســان التابعــة لهــا وصلــت ســنة 1995 

إلى نتيجــة واحــدة فكــت ألغــاز فشــل الأمــم المتحدة في تطبيــق مبدأ 

تقريــر المصــر في عــدة نزاعــات إقليميــة خاصة نــزاع إقليــم الصحراء، 

ولمحــت إلى أن الحــل يكمــن في ضرورة تعويــض مبــدأ تقريــر المصــر 

الــذي يــؤدي إلى "الاســتقلال" أو الانفصــال، بمبــدأ تقريــر المصير الذي 

يــؤدي إلى الديمقراطيــة التشــاركية أو المحليــة كحــل للمحافظــة عــى 

خصوصيــات الكيانــات الصغــرة وضــان اســتقرار الــدول والشــعوب. 

وهكــذا نــرى أن الأقليــات في العــالم اليــوم لم تعــد تناضــل مــن 

أجــل تحريرهــا واســتقلالها، بــل مــن أجــل 

الديمقراطيــة ودولــة الحــق والقانون والمشــاركة 

في الحكــم والــروة والســيادة خاصــة تلــك 

الكيانــات الصغــرة التــي لا تتوفــر فيهــا عنــاصر 

ــة. ــة الوطني الدول

أزيــد  ولمــدة   فشــلت  المتحــدة  الأمــم  إن 

مــن خمســة عقــود في إيجــاد حــل مقبــول 

ــاسي  ــداد الدبلوم ــذا الانس ــراء، ه ــزاع الصح لن

ــس  ــه كوالي ــذي عرفت ــياسي ال ــان الس والاحتق

أدى  الموضــوع،  هــذا  في  الدوليــة  المنظمــة 

ــة في  ــة قديم ــراح مقارب ــر في اق ــا إلى التفك به

القانــون الــدولي لكنهــا متماشــية مــع الدعــوات 

العالميــة بتفــادي بلقنــة العــالم بكيانــات صغيرة 

ــوق  ــة وبالحق ــات بالديمقراطي ــع الأقلي وبتمتي

وهــو  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

مــا ســيدفع الأطــراف المعنيــة والمهتمــة بنــزاع 

الصحــراء إلى ضرورة إيجــاد حــل عمــي، واقعي 

ــع. ــن الجمي ــول م ومقب

بمعنــى آخــر، فــإن الهيئــة الدوليــة فعلــت 

تطبيــق عنــر آخــر مــن ترســانة مبــدأ تقريــر 

المصــر الــذي طرحتــه في مخططاتهــا الســابقة، 

ــا  ــراء ك ــم الصح ــع لإقلي ــم ذاتي موس أي حك

جــاء في الاتفــاق الإطــار المقــرح مــن طــرف المنظمــة الأمميــة، بنــاء 

عــى ظهــور تفســر جديــد لمبــدأ تقريــر المصــر، الــذي أصبــح يعنــي 

الديمقراطيــة المحليــة الواســعة. وهــذه العــودة مــن طــرف المجموعة 

الدوليــة إلى الاجتهــادات الفقهيــة القديمــة، هــي رجــوع إلى المعنــى 

ــة في  ــادئ المعلن ــاء في المب ــا ج ــر، ك ــر المص ــدأ تقري ــي لمب الحقيق

الثــورات الإنجليزيــة والفرنســية والأمريكيــة، والــذي كان يعنــي عنــد 

منظريــه مبــادئ الســيادة الوطنيــة والحكومــة الديمقراطيــة المنبثقــة 

مــن التعبــر الإرادي الحــر للشــعب.

لقــد اقتنــع مجلــس الأمــن والــرأي العــام الــدولي باســتحالة تنظيــم 

ــة،  ــد الهوي ــات تحدي ــا بصعوب ــق أساس ــارات تتعل ــتفتاء لاعتب الاس

الملف

نحو حل سلمي ونهائي وقابل للتطبيق لنزاع الصحراء
كريمــة خورشــا بنعثمــان،  دكتــورة في التاريــخ المعاصــر، تحضــر 
ــر  ــر في تدب ــى ماس ــة عل ــة، حاصل ــوم الاجتماعي ــوراه في العل لدكت
ــام والأدب الفرنســي،  ــون الع تواصــل المنظمــات، وإجازتــن في القان
للإعــام  تواصــل  مركــز  رئيســة  وإعلاميــة،  تواصــل  مســؤولة 
ــوان "  ــاب تحــت عن والدراســات والاستشــارات، قامــت بإنجــاز : كت
نــزاع الصحــراء في إطــار الأمــم المتحــدة / حديــث التاريــخ .. ومِغــزل 
السياســة"، وأطروحــة الدكتــوراه حــول تدبــر نــزاع الصحــراء الغربية 
ــل  ــول التواص ــث ح ــة(، وبح ــة العربي ــدة )باللغ ــم المتح ــار الأم في إط
ودراســة  الفرنســية(،  )باللغــة  الصحــراء  قضيــة  حــول  الداخلــي 
بوجــدور  العيــون  جهــة  لمؤسســات  التواصــل  آليــات  وافتحــاص 
الســاقية الحمــراء )باللغــة الفرنســية(، واقــراح اســراتيجية للتواصل 
المؤسســاتي لولايــة العيــون بوجــدور الســاقية الحمــراء )باللغــة 
الفرنســية(، لهــا كتابــات حــول الصحــراء في بعــض الجرائــد الوطنيــة 
والمواقــع الالكترونيــة، لهــا قيــد الطبــع روايــة تاريخية حــول الصحراء.

نــزاع الصحــراء هــو امتــداد لنضــال المغــرب في ســبيل 
اســتكمال وحدتــه الترابيــة، وهــو أيضــا تجــل مــن تجليــات 
السياســة الاســتعمارية الأوروبيــة التــي اســتهدفت شــمال 
إفريقيــا، وقلصــت حــدود المغــرب الطبيعيــة والتاريخيــة 
إلى حــدوده الحاليــة. وبالإضافــة إلى كونــه نتيجــة مباشــرة 
علــى  التجزيئيــة  الاســتعمارية  السياســة  نتائــج  مــن 
المغــرب وعلــى وحدتــه الترابيــة، فــإن نــزاع الصحــراء عــرف 
تطــورات مســتمرة غذتهــا الطموحــات التوســعية ورغبــات 
ــرف  ــن ط ــا م ــي، خصوص ــتوى الإقليم ــى المس ــة عل الهيمن
الجزائــر، هــذه الطموحــات والرغبــات التــي غذتهــا بدورهــا 
ــرب  ــرة الح ــر، في ف ــدل والتغ ــة التب ــة دائم ــروف دولي ظ

ــراكي. ــي والاش ــكرين الليبرال ــراع المعس ــاردة وص الب ◆◆ ذة. كريمة خورشا بنعثمان ذة. كريمة خورشا بنعثمان
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الملف

من المقاربة القانوني�ة إلى المقاربة السياسية
نحو حل سلمي ونهائي وقابل للتطبيق لنزاع الصحراء

وتفســر معايــر الذيــن تتوفر فيهــم الأهليــة للمشــاركة في التصويت، 

وهــو مــا دفــع بمجلــس الأمــن للتأكيــد عــى الحاجــة الماســة للبحــث 

ــزاع  ــدم في تســوية الن ــذر إحــراز تق ــد أن تع عــن حــل ســياسي، بع

المتعلــق بالصحــراء.

ــد  ــا ليؤك ــازع عليه ــة المتن ــم ذاتي في المنطق ــه لحك ــرب باقتراح والمغ

ــل  ــن ح ــث ع ــدة للبح ــة الجدي ــذه الديناميكي ــه في ه ــى انخراط ع

والمنطقــة  المغــرب  وبالتــالي  الصحــراء  لإخــراج  حولــه  متوافــق 

المغاربيــة مــن مرحلــة الركــود الاقتصــادي والنــزاع داخليــا وإقليميــا، 

إلى مرحلــة تــاق ســياسي وإســراتيجي وإقــاع اقتصــادي واجتماعــي 

وثقــافي وتنمــوي مندمــج، بغــض النظــر عــن الكثــر مــن التحليــات 

والاعتقــادات التــي تــدق ناقــوس الخطــر الآتي مــن إمكانيــة تعــالي 

أصــوات داخليــة مناديــة بتعميــم النمــوذج عــى مناطــق أخــرى مــن 

الــراب الوطنــي، أو بإمكانيــة فشــل التدبــر المحــي في منطقــة النــزاع 

لأســباب متعــددة. 

المغــرب كــا يقــول الخطــاب الرســمي، "في صحرائــه" ومُـــنشغل في 

ــة، بعــد  ــة أو البشري ــت العمراني ــة، إن كان ــدن الصحراوي ــة المـُ تنمي

أن توقفــت الهجــات المسلّـــحة منــذ 1991، حيــث يســعى المغــرب 

لإخــراج النــزاع الصحــراوي مــن مأزقــه، عبر اقــراح منْـــح الصحراويين 

حُـــكما ذاتيــا في إطــار الســيادة المغربيــة. 

ـــكة بالقــرارات الدولية  مــن جهتها، لا زالت جبهة البوليســاريو متمسِّ

ــس  ــتمرار مجل ــطالب باس ــر وتـُ ــر المص ــة بتقري ــلة المعني ـ ذات الصِّ

الأمــن بتطبيــق هــذه القــرارات، ولم تعُـــد تملــك - بعــد التطــورات 

التــي عرفهــا العــالم والإقليــم - مــن أوراق ضغْـــط عــى المغــرب أو 

ــا  ــوق الإنســان "تحــرج" به ــة واحــدة : حق ــن، إلا ورق ــس الأم مجل

المجتمــع الــدولي وتضمــن لهــا "تعاطــف المجتمــع المــدني" في الــدول 

الكــرى المعنِـــية بالنــزاع، خاصــة إســبانيا.

ــان  ــوق الإنس ــت حق ــرة، كان ــر الأخ ــنوات الع ــدى الس ــى م فع

ــه، دفــع  ــية أراضي ــزاع الصحــراوي. المغــرب، كــا في بقِـ ــدان النِّـ ميْـ

باتجــاه الانفتــاح وتوســيع الهامــش الديمقراطــي، ودبّـــر تحــركّ 

الناشــطين الصحراويــن بالكثــر من المـُــرونة وقلّـــصت أجهزته الأمنية 

ــه عــى  ــحوِر تحركّات ــوق الإنســان، ويُـمَـ ــاكات حق ــن انته ــر م الكث

أوضــاع اللاجّئــن الصحراويــن في مخيّـــات تنــدوف، حيــث قيــادة 

ــكرية. ــا العس ــاريو" وقوّاته ــة "البوليس جبه

ــي  ــاد مح ــن اقتص ــراء م ــن الصح ــال أن تمك ــذا المج ــد في ه والمؤك

مســتقل سيســاهم في خلــق الــروات بميزانيــة مســتقلة، يبــدأ العمــل 

عــى تدبيرهــا عــر مقاربــة الحكامــة الجيــدة، التــي تحــرم الحقــوق 

ــة، حيــث  ــة والجماعي الأساســية للســكان وتضمــن حرياتهــم الفردي

ــرح  ــل مق ــن تفعي ــياسي ح ــد الس ــع البع ــور م ــذا التص ــق ه يتواف

ــة.  ــة موســعة أو متقدم ــذاتي، الأخ الأكــر لجهوي الحكــم ال

واســتيعابا لــكل هــذه الحيثيــات السياســية، يجــب أن يســتحضر كل 

ــا  ــة القضاي ــة المجــال عــر إعــادة هيكل ــة تهيئ نمــوذج تنمــوي قضي

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتنمويــة البشريــة وتهيئــة 

ــر  ــك لضــان سلاســة التحــول الكب ــة والحكامــة، وذل المجــال والبيئ

ــراء  ــة الصح ــر قضي ــية لتدب ــاد السياس ــال الأبع ــن أن يط ــذي يمك ال

ــدولي. ــي وال ــى المســتوى الإقليم ــيا ع جيوسياس

مــن ناحيــة أخــرى، يســتدعي الحديــث عــن المقــرح المغــربي بإقامــة 

حكــم ذاتي في الصحــراء الحديــث عــن المطالــب الداخليــة والخارجيــة 

ــا  ــيا واقتصادي ــا سياس ــة به ــة التنمي ــع عجل ــاد ودف ــة الب بدمقرط

واجتماعيــا وثقافيــا.

ــات  ــة والولاي ــدول الأوروبي ــا ال ــدول ومنه ــن ال ــد م ــن العدي وتثم

للبــاد، خصوصــا  الداخــي  التدبــر  الأمريكيــة مســار  المتحــدة 

في العشريتــن الأخيرتــن، لكنهــا تطالــب المغــرب باتخــاذ تدابــر 

ــيير  ــدة والتس ــة الجي ــالات الحكام ــح في مج ــوات أسرع وأوض وخط

الشــفاف والتنميــة البشريــة والاقتصاديــة وفي مجال حقوق الإنســان.

إن مجــال حقــوق الإنســان أصبــح الملعــب الــذي يحتضــن منــاورات 

ــر  ــرب والجزائ ــادل المغ ــث يتب ــراء، حي ــزاع الصح ــراف ن ــع أط جمي

وجبهــة البوليســاريو الاتهامــات في مجــال حقــوق الإنســان، وتنشــط 

العديــد مــن المنظــات والهيئــات الحقوقيــة داخليــا وخارجيــا بهدف 

تثمــن أو انتقــاد الوضــع الحقوقــي في هــذه المنطقــة أو تلــك، فبعدما 

ــزاع الصحــراء يخضــع للمنطــق الجيوســياسي والإيديولوجــي،  كان ن

ــذا  ــل ه ــا، انتق ــرج منه ــلح وخ ــزاع المس ــة الن ــل مرحل ــا دخ وبعدم

ــذه  ــر له ــرع آخ ــاف ف ــل أن يض ــة قب ــروب الإعلامي ــزاع إلى الح الن

الحــروب التواصليــة الأخــرة وهــو الميــدان الحقوقــي، بحيــث يســوق 

كل طــرف الطــرف الآخــر بصــورة المنتهــك للمجــال.

لقــد ســقط الغطــاء الإيديولوجــي الأخلاقــي للجزائــر التــي ســوقت 

"البوليســاريو" كحركــة ثوريــة هدفهــا تطبيــق حــق "الشــعب 

ــع  ــوح الطاب ــا أدى إلى وض ــذا م ــره، وه ــر مص ــراوي" في تقري الصح

الجيوســياسي للموقــف الجزائــري. ومــع تصاعــد الاتهامــات الدوليــة 

بفســاد قيــادات البوليســاريو وتصاعــد وثــرة الاحتجاجــات الداخليــة 

بســبب تحويــل مســؤولي البوليســاريو للمســاعدات الموجهة لســاكنة 

مخيــات الجبهــة لصالحهــم، بالإضافــة لتصاعــد وتــرة الاعتقــالات، 

تعيــش الغالبيــة العظمــى ظــروف الفقــر والعــوز والتضييــق داخــل 

المخيــات.

بالإضافــة إلى ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى أن الاســتنزاف الداخــي 

ــم،  ــادات منه ــن خصوصــا القي للبوليســاريو بعــودة آلاف الصحراوي

ــتوى  ــى المس ــواء ع ــزازا س ــد اهت ــاريو تزي ــة البوليس ــل أطروح جع

الداخــي للجبهــة وأنصارهــا أو عــى المســتوى الخارجــي أمــام الــدول 

ــة  ــوالي الحــركات التصحيحي ــذا بت ــل، وك ــي ســاندتها لوقــت طوي الت

مــن داخــل المخيــات كحركــة خــط الشــهيد وحركــة 5 مــارس وحركــة 

شــباب التغيــر والمبــادرة الصحراويــة مــن أجــل التغيــر، وأيضــا حركة 

ــا  ــي اســتطاعت أن تجمــع حوله ــن أجــل الســام الت ــون م صحراوي

الصحراويــن مــن المخيــات ومــن خارجهــا والتــي قــد تدفــع بالميــاه 

الراكــدة لملــف الصحــراء للتحــرك وإيجــاد حــل توافقــي ينهي مأســاة 

المخيــات.

وللمغــرب فرصــة تاريخيــة تتعلــق بتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة في 

الأقاليــم الصحراويــة لاحتــواء تحــركات نشــطاء البوليســاريو، خاصــة 

وأن هنــاك قاعــدة عريضــة غايتهــا الأساســية هــي توفــر ضمانــات 

العيــش الكريــم فقــط، بعيــدا عــن تجاذبــات النــزاع الســياسي. 

ــة  ــل المتواصل ــي الفاش ــر المح ــة التدب ــإن حال ــرى، ف ــة أخ ــن جه م

في الإقليــم الصحــراوي، تزيــد مــن شــدة الاحتقــان الاجتماعــي 

الــذي تتصيــده البوليســاريو لتبريــر تحويــر كل تظاهــرات المطالــب 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة إلى مظاهــرات سياســية تطالــب بالانفصــال 

عــن المغــرب، وهــو مــا يفــوت الفرصــة عــى المغــرب في تسريــع وتيرة 

ــة  ــو انطلاق ــه نح ــراء، والتوج ــزاع الصح ــائي لن ــل نه ــول في ح الدخ

ــه الوطنــي وفي الدخــول في أحــاف  ــة مندمجــة لمجمــوع تراب تنموي

اقتصاديــة إقليميــة )داخــل المنطقــة المغاربيــة( أو جهويــة )في إطــار 

ــة. ــة( أو عالمي ــادات عربي ــاد الأوروبي أو اتح الإتح

غوتيريش يجدد تأكيد الأمم المتحدة على مرتكزات الحل السياسي لقضية الصحراء المغربية

◆ د. كريمة خورشا بنعثمان
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الملف

 الصحراء الأطلنطية
بين عدالة القضية ومنزلقات التدبير المخزني

      بــن أكتوبــر 1965  و دجنــر 1975 تــم 
ــل  ــا اغتي ــة لم ــدة الترابي ــة الوح ــال قضي اغتي
الشــهيد المهــدي بنبركــة  في 29 اكتوبــر 
ــر  ــل الشــهيد عم ــا اغتي ــذا لم ــن 1965، وك م
بنجلــون في 18 دجنــر مــن 1975، وهمــا 
الرمــزان الوطنيــان اللــذان كانــا يدعــوان 
بتحريــر  الترابيــة  الوحــدة  اســتكمال  إلى 
و  ســبتة  ومدينتــي  المغربيــة  الصحــراء 
مليليــة والجــزر التابعــة لهمــا. فالشــهيد 
المهــدي اقــرح علــى اللجنــة التحضيريــة 
ــن  ــد م ــار وف ــة إحض ــارات الثلاث ــر الق لمؤتم
الصحراويــن ليســمعوا صوتهــم و ذلــك  
ــن  ــب التضام ــع مكت ــاق م ــم الاتف ــد أن ت بع
وكان  بالقاهــرة،  الأســيوي  الإفريقــي 
الشــهيد يهــدف مــن وراء ذلــك كســب تعاطــف الأطــراف  المشــاركة في  مؤتمــر هافانــا  
بكوبــا الــذي كان مــن المقــرر أن ينعقــد   في الفــرة بــن 3 و15 ينايــر عــام 1966 في 
ــرر  ــركات التح ــت ح ــا جمع ــن نوعه ــت الأولى م ــة كان ــا،  قم ــة هافان ــة الكوبي العاصم
ــا  ــم  الثالــث" ويشــتمل علــى قــارات آســيا وإفريقي الوطنــي فيمــا كان يعــرف بـ"العال
وأمريــكا اللاتينيــة  وقــد كان الشــهيد  المهــدي رئيســا للجنتــه  التحضيريــة. لكــن 
باغتيــال المهــدي تــم  اغتيــال  الوحــدة الترابيــة وهــو فعــل مخزنــي و جريمــة  يشــهد 
عليهمــا  التاريــخ، والشــهيد عمــر ربــط التحريــر بالديمقراطيــة و ســارع إلى فتــح حــوار 
مــع أعضــاء مــن جبهــة البوليســاريو بفرنســا في إطــار ديبلوماســية الحــوار و الهجــوم 

ــراءه . ــي في صح ــعب المغرب ــق الش ــل ح ــن أج م

ونحــن نحيــي ذكــرى أخــرى لاغتيالهمــا، يعــرف ملــف  الصحــراء المغربيــة هــذه الأيــام 
عــدة تطــورات سياســية وحقوقيــة ودبلوماســية مــن جهــة وتحــدي الانفصاليــن 
قانــون   منهــا  التنظيميــة  وللقوانــن  المغربيــة  الدســتورية  للمؤسســات  بالداخــل 
ــام  ــة، وأم ــة ثاني ــن جه ــزاب م ــون الأح ــات وقان ــيس الجمعي ــة و تأس ــات العام الحري
ســكوت الدولــة المخزنيــة اتجــاه هــذا التحــدي الــذي تجلــى  مؤخــرا في تأســيس جمعيــة 
ــتعمار المغربــي <<،  ــة الاس ــة  مناهض ــت اســم >> جمعي ــة حيــدر تح ــا أمين تقوده
وبالمقابــل يتــم قمــع الجمعيــات الوطنيــة والحريــات العامــة والصحافــة الجــادة في باقــي 

ــة. ــة مــن جهــة ثالث ــة غــر متكافئ ــاد  في ســياق معادل الب

إن الســياق العالمــي الآن يعــرف تجاذبــات اســراتيجية بــن  القــوى 

العظمــى،  أمريــكا والصــن وروســيا ، لرســم خريطــة  عــالم 

جديــد  في إطــار تقاســم المصالــح  والســيطرة  المطلقــة عــى 

الــروات المعدنيــة  والبــرول والغــاز الطبيعــي، بــل حتــى الميــاه  

ــورات   ــراء تط ــف الصح ــرف  مل ــياق يع ــذا الس ــواحل. في ه والس

ــكل  ــل المش ــادرات لح ــاك مب ــياسي، إذ أن هن ــتوى الس ــى المس ع

ــه المغــرب  ــدم ب ــذي تق ــذاتي الموســع  ال ــا مقــرح  الحكــم ال منه

بعــد فشــل عمليــة الاســتفتاء الــذي تــم اقتراحــه  ســنة 1981 في 

ــرح   ــذا المق ــول ه ــة ح ــف متضارب ــاك مواق ــروبي. وهن ــر ن مؤتم

حيــث تــم رفضــه مــن جانــب جبهــة البوليســاريو والجزائــر ومــن 

في صفهــا والذيــن يقترحــون تقريــر المصــر للشــعب الصحــراوي، 

وهنــاك مواقــف أخــرى ضــد كل المبــادرات و تدعــو إلى اســتقلال 

ــه بعــض  الصحــراء مــن "الاســتعمار المغــربي"، وهــو  مــا تــروج ل

ــى  ــدة. وع ــم المتح ــة للأم ــة الرابع ــس اللجن ــراف  في كوالي الأط

المســتوى الحقوقــي هنــاك مــن يطــرح حــق الشــعب المغــربي في 

ــق  ــق بح ــدولي المتعل ــد ال ــا للعه ــة طبق ــه الترابي ــتكمال وحدت اس

الشــعوب في اســتقلالها. وهنــاك مــن يطــرح تقريــر المصــر 

للشــعب الصحــراوي، أمــا عــى المســتوى الدبلومــاسي نجــد  دولا 

تؤيــد المقــرح المغــربي وأخــرى محايــدة، وأخــرى تســاند الطــرح 

الجزائــري. وتبقــى المفاوضــات المبــاشرة غــر ذات جــدوى في 

ــي صاحبــت ملــف  ــدات الت ظــل هــذه التناقضــات. أمــام التعقي

الصحــراء منــذ بدايــة الســبعينات أي منــذ 1975  ومــا واكــب ذلك 

مــن حــرب قاســية بــن المغــرب وجبهــة البوليســاريو المدعمــة مــن 

طــرف الجزائــر، في ظــل انفــراد الدولــة المركزيــة بملــف الصحــراء 

ــن  ــا  المواط ــد فيه ــة  يج ــات، لدرج ــن الطابوه ــح م ــى أصب حت

ــة  المغــربي نفســه أمــام إشــكالية كــرى >>هــل الصحــراء  مغربي

ــك<<؟ أم هــي غــر ذل

 التفاعلات التاريخية التي عرفتها المنطقة 
الصحراوية

 ظــل المغــرب ومنــذ مــا قبــل التاريــخ مــن حيــث موقعــه الجغرافي 

المتميــز، معــرا للمــرور مــن شــال البحــر الأبيــض المتوســط  إلى 

ــدول  ــا وسياســيا ل ــا اســراتيجيا، اقتصادي ــا وشــالها  هدف إفريقي

شــال وشرق ضفــاف البحــر الأبيــض المتوســط، وأيضــا 

بوابــة لجنــوب غــرب إفريقيــا عــر الــر والبحــر. و 

بفعــل التحــولات التــي عرفتهــا أوروبــا  اقتصاديــا 

الصناعيــة، وعســكريا بعــد الثورة 

ــرب  ــيعرف المغ س

جــد  وضعيــة 

ــة  ــت دول أوروبي ــا أصبح ــر لم ــع ع ــرن التاس ــذ الق ــة من صعب

تســعى إلى الســيطرة عــى منافــذه البحريــة شــالا وجنوبــا وعــى 

الســواحل الشــالية والجنوبيــة، مســتغلة بذلــك الوضــع الداخــي 

ــيا  ــا وسياس ــا واقتصادي ــتويات اجتماعي ــع المس ــى جمي ــأزم ع المت

وخاصــة في عهــد الســلطان محمــد بــن عبــد الرحــان ) 1859 م 

(، حيــث  أصبــح المغــرب أنــداك يعيــش صعوبــات ماليــة بفعــل 

تدهــور مداخيــل التجــارة الخارجيــة  بســبب انعكاســات المعاهدة 

ــكندنافية  ــدول الإس ــع ال ــنة 1856، وتراج ــة س ــة البريطاني المغربي

ــرض اســبانيا  ــاس ـ ومراكــش(، وف ــة )ف ــاوى  للإمبراطوري عــن الأت

ــر  ــيطة إث ــون بس ــت  100 ملي ــرب بلغ ــى المغ ــة ع ــة مالي غرام

انهزامــه في حــرب تطــوان )تطاويــن( التــي امتــدت مــن  1859 إلى 

ــزن إلى  ــر المخ ــدة واد راس، واضط ــع معاه ــت بتوقي 1860، وانته

إفــراغ بيــت المــال مــن كل القطــع الذهبيــة، كــا أخــذ قرضــا مــن 

بريطانيــا لتســديد جــزء مــن هــذه الغرامــة،  مــا دفــع المخــزن إلى 

ــان  ــار التمــرد والعصي ــه خطــرة  أذكــت ن اتخــاذ إجــراءات جبائي

عــى الســلطة المركزيــة. في  هــذه المرحلــة ازدادت أطــاع الــدول 

ــع  ــذا الوض ــرث ه ــرب. و س ــال المغ ــل احت ــن أج ــة م الأوروبي

ــل الحســن الأول الــذي  سيســتمر في سياســة القمــع  والقت

◆ صافي الدين البدالي
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الملف

 الصحراء الأطلنطية
بين عدالة القضية ومنزلقات التدبير المخزني

ــي لم   ــل والت ــر القبائ ــة " ع ــه "الحَرْك ــع برحلات ــم في الوض للتحك

تخلــو مــن مواجهــا داميــة مــع  اســتمرار الضغــط الأوروبي وتمــرد 

القبائــل عــى الســلطان وعــى جميــع قــواده في أنحــاء البــاد بمــا 

ــة. ــق الصحراوي ــا المناط فيه

 وضعية الصحراء قبل الاحتلال الأوربي 
والروابط التجارية مع المغرب

منــذ القــرن العــاشر ميــادي والصحــراء الغربيــة تســمى بالصحــراء 

ــات  ــا الكتاب ــا عرفته ــة  ك ــة المغربي ــداد للدول ــة، كامت الأطلنطي

ــد  ــة. وتمت ــة والمشرقي ــات الأيبيري ــا الكتاب ــة منه ــة خاص التاريخي

الصحــراء الأطلنطيــة مــن طرفايــة  إلى  نهــر  الســنغال جنوبــا ومــن 

المحيــط الأطلــي إلى تنــدوف شرقــا. وعرفــت المنطقــة تفاعــات 

سياســية واقتصاديــة وثقافيــة كانــت مــن اهتمامــات الأدبــاء 

والمؤرخــن مــن أمثــال أبــو حوقــل ابــن الحكيــم، الســعودي، 

العمــري أو القلقشــندي، البكــري الإدريــي..  والذيــن كتبــوا 

عــن المنطقــة في علاقتهــا 

ــت  ــث ارتبط ــرب حي بالمغ

ــة  ــة المغربي ــا بالدول قبائله

اجتماعيــا  و  اقتصاديــا 

وسياســيا  ثقافيــا   و 

فحمايــة   ودبلوماســيا. 

التجاريــة  القوافــل 

الســنغال  نحــو  المتجهــة 

ومــن  والســودان  ومــالي 

هــذه الأقطــار في اتجــاه 

الشــال كانــت  تــوكل إلى 

شــيوخ القبائــل بأمــر مــن 

الســلطان، وتعيــن القضــاة 

الصحراويــة  المنطقــة  في 

الأطلنطيــة(  )الصحــراء 

يتــم مــن طــرف الســاطنة  

تزكيــة  المغاربــة وكذلــك 

وعقــد  القبائــل  شــيوخ 

التجاريــة  الاتفاقيــات 

والاتفاقيــات حــول الصيــد 

الســواحل  في  البحــري 

الصحراويــة مــع أوروبــا، واتفاقيــة موقعــة مــع لويــس 13 ســنتي 

ــع  ــنة 1682م،  وم ــر س ــع ع ــس الراب ــع لوي 1635 و 1636، وم

لويــس 15  ســنة  1767م، وكــذا اتفاقيــة مــع دون كارلــوس  

الثالــث ســنة 1767 م "Don Carlos 3"، و مــع دون كارلــوس 

ــاري و  ــادل التج ــول التب ــات ح ــا اتفاقي ــنة 1799، وكله ــع س الراب

ــراء  ــت الصح ــك ظل ــة. لذل ــق الصحراوي ــري بالمناط ــد البح الصي

الغربيــة مرتبطــة ترابيــا وجغرافيــا وسياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا 

ــراء  ــز الصح ــا يمي ــة.. وإن م ــة المغربي ــلطة المركزي ــا بالس وديني

الأطلنطيــة عــن الصحــراء الكــرى التــي تمتــد إلى البحــر الأحمــر، 

كونهــا جــزء مــن الــراب المغــربي ولم يقــم فيهــا أي كيــان ســياسي 

ــل، ولم  ــن القبائ ــا، رغــم الصراعــات ب أو شــعب موحــد خــاص به

ــكاوي  ــان الفرن ــا ادعــى الكي تكــن هــذه المناطــق أرض خــاء ك

مــن أجــل  الاســتيطان، أو أيــة  جهــة أخــرى كانــت  تســعى هــي 

الأخــرى إلى اســتيطان الأرض، وهــو مــا دأبــت عليــه فرنســا.. أمــا 

ــة  ــة والموريطاني ــة المالي ــي تشــكل الحــدود الجزائري الصحــراء الت

فقــد ظلــت خــارج أي ســلطة إلى الآن.

إضاءات سياسية حول قضية الصحراء 
المغربية

بعــد اغتيــال الشــهيد المهــدي قبــل أن يحقــق هدفــه الرامــي إلى 

ــة الاســتعمار الإســباني في  ــن أجــل تصفي ــي م كســب إجــاع أمم

ــد  ــم بعبي ــد الرحي ــل عب ــيطرح الراح ــاث، س ــارات الث ــر الق مؤتم

ســنة 1967 موضــوع الصحــراء المغربيــة في نــدوة الاشــراكيين 

ــري،  ــا أغضــب النظــام الجزائ ــر، وهــو م العــرب المنظمــة بالجزائ

كــا أنــه عــى المســتوى الطــابي قــد انضــم  الطلبــة الصحراويــون 

إلى نضــالات الطلبــة وطنيــا للمطالبــة بتحريــر الصحــراء المغربيــة. 

أمــا الدولــة فإنهــا لم تبــالي بهــذا الملــف ومــا يؤكــد ذلــك هــو عــدم 

ــربي  ــر الع ــة، أي المؤتم ــل الدولي ــة في المحاف ــذه القضي ــرح  ه ط

ــنة 1962.   ــاز س ــدم الانحي ــنة 1964 ودول ع ــد س المنعق

وقــد عرفــت المنطقــة المغاربيــة و جنــوب الصحــراء عــدة تفاعلات  

لم تســتفد منهــا الدولــة المغربيــة مــن أجــل كســب تأييــد مطلــق 

لحــق المغــرب في اســرجاع الأقاليــم الصحراويــة، ومنهــا الانقــاب 

العســكري الــذي قــاده الهــواري بومديــن في 1965م، أي بعد حرب 

الرمــال بســنتين، حيــث لا زالــت تداعيــات هــذه الحــرب مســتمرة 

لــان خالقــة عــداوة بــن النظامــن في غيــاب أســس ديمقراطيــة في 

ــا في الكونكــو والانقــاب  ــال باتريــس لومومب ــم اغتي ــن، وت البلدي

العســكري الــذي قــاده العقيــد معمــر القــذافي، و ظهــور التيــارت 

اليسراويــة  والشــعارات القوميــة العربيــة ونشــاط حركــة التحريــر 

الظرفيــة  اللاتينيــة  وإفريقيــا وأســيا.  ففــي هــذه  بأمريــكا 

التاريخيــة 1965 ـ 1970 كان يشــار إلى النظــام المغــربي بأنــه 

متــورط  في عــدة قضايــا ســوداء، منهــا اختطــاف الشــهيد المهــدي 

بنبركــة وتفكيــك جيــش التحريــر والانخــراط في أنشــطة المخابــرات 

الامريكيــة والإسرائيليــة والفرنســية، مــا جعلــه في عزلــة سياســية 

وديبلوماســية خاصــة بالنســبة للــدول "الاشــراكية"، مــا  جعــل 

ــاضى  ــدول، وتغ ــه ال ــب هات ــا إلى جان ــرد باصطفافه ــر تنف الجزائ

ــراء  ــن الصح ــتعمار م ــة الاس ــب تصفي ــن مطل ــربي ع ــام المغ النظ

المغربيــة وســبتة ومليليــة والجــزر التابعــة لهــا، بــل تفــرغ 

ــاردة  ــة ومط ــات العام ــى الحري ــق ع ــة و التضيي ــرب المعارض ل

ــات  ــي ممارس ــات وه ــارج والاختطاف ــل وبالخ ــن بالداخ المعارض

ضاعفــت مــن عزلتــه  خاصــة مــن طــرف بعــض الــدول العربيــة 

ودول أوروبــا الشرقيــة وأمريــكا اللاتينيــة ودول إفريقيــة. و في 

ــام  ــن النظ ــري ب ــيق ال ــم التنس ــداث كان يت ــذه الأح ــم ه خض

الجزائــري و النظــام الفرنــكاوي مــن أجــل خلــق كيــان في الصحــراء 

ضــدا عــى الشــعب المغــربي وعــى المواثيــق الدوليــة مقابــل 

ــه  ــا أثبتت ــري بإســبانيا، وهــو م ــة المعارضــن للنظــام الجزائ تصفي

كتابــات وتصريحــات أحــد أعضــاء المجلــس الوطنــي  لجبهــة 

ــاوي وغــره(.  ــد اليحي ــة )محم ــر الجزائري التحري

ــة،   ــة متتالي ــزات عنيف ــربي ه ــام المغ ــرف النظ ــرة ع ــس الف في نف

تجلــت في المحاولتــن الانقلابيتــن   1971 ـ 1972  وأحــداث مولاي 

بوعــوة )1973(، وتميــزت 

ــالات  ــرة بالاعتق هــذه الف

ــات  ــات والإعدام والمحاك

الجيــش  صفــوف  في 

ومناضــي الاتحــاد الوطني 

الأطــراف  شــجع  مــا 

المناوئــة للنظــام للمطالبــة 

للشــعب  باســتقلال 

كان  حيــث  الصحــراوي، 

ــرف  ــن ط ــوم م ــم الهج يت

عــى  الاســباني  الاحتــال 

الســاقية  تحريــر  حركــة 

الحمــراء ووادي الذهــب 

عــى  تأسســت  التــي 

البصــري  محمــد  يــدي 

ســنة 1970، والتــي انضــم 

إليهــا مــا كان يســمونهم 

البــدو  بجيــش  الإســبان 

الحرفيــن،  والصحراويــن 

المعارضــة  واســتمرت 

الوطنيــة في إعــادة تأهيــل 

المقاومــة داخــل الصحــراء 

مــن خــال احتضــان أبنــاء المقاتلــن الصحراويــن، حيــث تــم 

اســتقدامهم إلى دار التــوزاني بالــدار البيضــاء لرعايتهــم وتعليمهــم 

و تكوينهــم وتأهيلهــم للمقاومــة ضــد الاحتــال، و كان  مــن بــن 

هــؤلاء الشــاب إبراهيــم  محمــد البصــري  ومحمــد مــاء العينــن 

والــولي مصطفــى الســيد.  وبعــد حصــول  الشــاب إبراهيــم عــى 

الشــهادة الثانويــة بالــدار البيضــاء وعــى الإجــازة بدمشــق التحــق 

بمدينــة اســارة ليؤســس  "حركــة تحريــر الســاقية الحمــراء و وادي 

ــتعمار  ــل الاس ــاع  عم ــذه الأوض ــل ه ــذا و في ظ ــب". وهك الذه

الإســباني عــى تأســيس حركــة مضــادة مــن شــيوخ القبائــل الموالــن 

لهــا،  وبالمقابــل ظــل  الشــعب المغــربي والمعارضــة معــا متمســكين 

ــاومة.   ــة مس ــل أي ــن لا يقب ــن الوط ــزء م ــة كج ــراء المغربي بالصح

ــد مــن  ــة المعارضــة و المزي لكــن مــا كان يهــم النظــام هــو تصفي

ــى  ــر ع ــبانيا و الجزائ ــجع  اس ــا ش ــات، م ــى الحري ــق ع التضيي

اتحاد المغرب العربي حلم ذهب أدراج رياح ذاتيات الحكام
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الملف

 الصحراء الأطلنطية
بين عدالة القضية ومنزلقات التدبير المخزني

ــة و جبهــة البوليســاريو التــي  ــة الصحراوي ــان الجمهوري خلــق كي

ســتحتضنها الجزائــر، في ظــل غيــاب دبلوماســية موازيــة لمواجهــة 

ــري. وأمــام  الضغــط الشــعبي وتســارع  المخطــط الإســباني الجزائ

الأحــداث في الصحــراء  قــرر النظــام تنظيــم المســرة ســنة 1975. 

لكنــه بعدهــا أقــدم عــى اغتيــال الشــهيد عمــر بنجلــون عــى يدي 

الشــبيبة الاســامية التــي تولــدت عنهــا حكومــة العثــاني. و كان 

عمــر قــد بــادر إلى لقــاء بعــض الأعضــاء مــن جبهــة البوليســاريو 

في فرنســا لثنيهــم عــن التــادي في تأســيس كيــان عــى أرض 

الأقاليــم الصحراويــة، وذلــك في إطــار الديناميــة السياســية التــي 

ــدل  ــة. وب ــراء المغربي ــوع الصح ــدي في موض ــهيد المه ــا  الش بدأه

ــة مــع الشــعب الصحــراوي عمــد النظــام  ــة تواصلي ــق دينامي خل

ــة باســم الشــعب  ــه  البيع ــوا ل ــل ليقدم ــاء شــيوخ القبائ إلى إرش

الصحــراوي، وهــو منزلــق لازالــت تداعياتــه حتــى الآن.

المظاهــرات  خــال  مــن  الشــعبية  المطالــب   ضغــط  أمــام 

الخــارج،  وفي  الداخــل  في  المعارضــة  وتحــركات  والاحتجاجــات 

طالــب النظــام المخــزني  بالصحــراء وكان يريــد مــن خــال المطالبــة 

ــي  ــاع وطن ــى إج ــول ع ــارع والحص ــب الش ــاص غض ــا امتص به

ــرارات.  ــدر الق ــعب مص ــا الش ــون فيه ــة يك ــة حق دون ديمقراطي

وفي نفــس الوقــت خطــط النظــام الفرنــكاوي والنظــام البومديــاني 

لخلــق كيــان في الصحــراء يضمــن المصالــح الاســبانية والجزائريــة، 

تتــولى الجزائــر تدبــر نشــأته، مقابــل تصفيــة المعارضــة الجزائريــة 

التــي  اتخــذت مــن اســبانيا مقــر لجوؤهــا. لم يــدرك النظــام 

المغــربي بــأن اســتمراره في الاســتبداد وفي قمــع المعارضــة ودخولــه 

في حــرب مبــاشرة مــع المعســكر الشرقــي ســيجعله في مــأزق 

ســياسي ودبلومــاسي مــن جهــة، وأمــام وضــع داخــي متــأزم كان 

ــرح  ــم مق ــنة 1981م، وتقدي ــة س ــداث الدامي ــاته الأح ــن س م

الاســتفتاء في مؤتمــر نــروبي. و لم يعمــل النظــام عــى التقــاط 

التناقضــات  التــي كان يعرفهــا النظــام الجزائــري والأصــوات 

ــراء،  ــر الصح ــربي لتحري ــعب المغ ــب الش ــع  مطال ــت م ــي كان الت

ومنهــا  "الجبهــة المغاربيــة لمناهضــة الاحتــال الفرنــكاوي"، والتــي 

كانــت بمبــادرة مــن جزائريــن وتونســيين وموريطانيــن ومغاربــة. 

وقــد ورد تأســيس هــذه الجبهــة في قصاصــات الأخبــار الأوروبيــة 

والســويسرية، كــا أن النظــام المغــربي لم يســتثمر ايجابيــا "الحركــة 

ــة  ــل الديمقراطي ــن أج ــش م ــعبية والجي ــوات  الش ــة للق الجزائري

والاتحــاد المغــاربي" التــي تأسســت ســنة  1976، وقــد تــا تأســيس 

ــرب  ــت الح ــا ناهض ــا عندم ــالات في صفوفه ــة اعتق ــذه الحرك ه

ضــد المغــرب. لقــد كان القبــول بالاســتفتاء خــارج أيــة استشــارة 

شــعبية نتيجــة للدبلوماســية الفاشــلة، وســوء تدبــر الملــف، 

ــم  رفضــه في  ــا ت ــدا، وهــو م ــف تعقي وهــي مغامــرة ســتزيد المل

ــذاك في ســنة 1981، ومــا  ــه مــن طــرف الاتحــاد الاشــراكي آن حين

ترتــب ذلــك مــن نفــي بمعتقــل ميســور، وهــو الموقــف الــذي ظــل 

ــتمرار  ــراكي كاس ــي الاش ــة الديمقراط ــزب الطليع ــه ح ــبث ب يتش

للحركــة الاتحاديــة الأصيلــة  حتــى  الآن، عــى اعتبــار أنــه لا يجــب 

اســتفتاء شــعب عــى  أراضيــه، ومؤكــدا بــأن أي اســتفتاء مــن هــذا 

النــوع يجــب أن يشــارك فيــه الشــعب المغــربي كلــه مــن طنجــة  

ــرة.   إلى الكوي

الحكم الذاتي أم الجهوية الموسعة

ــان  ــوق الإنس ــاب حق ــة وغي ــة الأمني ــام المقارب ــد النظ ــد اعتم لق

ــج ذاك  ــذي لم ينت ــيء ال ــة، ال ــم الصحراوي ــر شــؤون الأقالي لتدب

الاندمــاج الحقيقــي المطلــوب. ومــن أجــل دعــم موقفــه لجــأ إلى 

الأعيــان الذيــن كانــت لهــم مصالــح مــع إســبانيا والذيــن أغرقهــم 

بالامتيــازات والمناصــب حتــى أصبحــوا يشــكلون قــوة ضاغطــة من 

ــات  ــح الطبق ــن ومصال ــح الوط ــى مصال ــدا ع ــا ض ــل مصالحه أج

الشــعبية في الصحــراء.

إن انفــراد النظــام بتدبــر بالملــف دون إشراك الأحــزاب السياســية 

التقدميــة وكل القــوى الحيــة في البــاد، فتــح البــاب أمــام أطــاع 

خصــوم الوحــدة الترابيــة. ومــا مقــرح الحكــم الــذاتي مــن جانــب 

واحــد إلا خطــوة تؤكــد مــرة أخــرى الاســتمرار في المنزلقــات التــي 

ســتكون  لهــا عواقــب وخيمــة عــى وحــدة الشــعب المغــربي وعــى 

حقــه في اســتكمال وحدتــه الترابيــة. ولذلــك فــإن أي حــل ســياسي 

مرتكــز عــى الحكــم الــذاتي بالصحــراء المغربيــة يجــب أن تتوفــر 

لــه الــروط التاليــة :

ــدأ الشــعب كمصــدر  ــم عــى مب 1ـ ضرورة  نظــام ديمقراطــي قائ

لــكل  الســلط مــن خــال دســتور ديمقراطــي يضمــن فصل الســلط 

وقضــاء مســتقل ونزيــه. 

ــى  ــؤولين ع ــة و المس ــام في المنطق ــال الع ــي الم ــاءلة ناهب 2 ـ مس

ــة  ــق الصحراوي ــة بالمناط ــة والاقتصادي ــاع الاجتماعي ــردي الأوض ت

ــام . ــتوى الع ــى المس ــا ع ــرجعة وغيره المس

ــون  ــرة، يك ــة إلى الكوي ــن طنج ــع، م ــي واس ــوار وطن ــح ح 3 ـ فت

ــة. ــراء المغربي ــب في الصح ــل المناس ــول الح ــادا ح ــا وج هادف

4 ـ اعتــاد  المقاربــة التشــاركية  في تدبــر الملــف وليــس سياســة 

الإقصــاء والتحفــظ، فعــى الشــعب المغــربي أن يتعــرف عــى كل 

الملابســات التــي تحيــط بالملــف. 

5 ـ اعتــاد دبلوماســية  نشــطة ومبــادرة ذات ديناميــة للتعريــف 

بحــق الشــعب المغــربي في الصحــراء المســرجعة وبالمقــرح المغــربي 

لحــل النــزاع.

6ـ يجــب أن يكــون الحكــم الــذاتي ترابيــا وليــس إثنيــا أو قبليــا في 

ــا،  حــق  ــة جميع ــة الموســعة، مــا يضمــن للمغارب إطــار الجهوي

التنقــل والعمــل والاســتقرار دون حــدود أو حواجــز أمنيــة أو 

ــة .  جمركي

المسيرة الخضراء 1975

◆ صافي الدين البدالي
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الملف

 الأبعاد الاقتصادية والاســتراتيجية الأبعاد الاقتصادية والاســتراتيجية
للصــراع حول الصحراء المغربيةللصــراع حول الصحراء المغربية

◆ علي بوطوالة

ــراع  ــن، وفي أوج ال ــخ بعقدي ــك التاري ــل ذل قب
المنطقــة  في  الوطنــي  التحــرر  حــركات  بــن 
المغاربيــة وفرنســا الاســتعمارية، اكتشــفت هذه 
الأخــرة احتياطــات كبــرة للبــرول في الصحــراء 
ــك  ــعود، وكان ذل ــاسي مس ــة ح ــة بمنطق الشرقي
الاكتشــاف وراء ســعي فرنســا للانفــراد بالجزائــر 
ــاد  ــمته "الإتح ــا س ــار م ــا في إط ــاظ به والاحتف
ــس  ــكلي لتون ــتقلال الش ــح الاس ــي" ومن الفرن
المضاعفــات  الآن  نعــرف  ونحــن  والمغــرب. 
ــة  ــزيء المعرك ــن تج ــت ع ــي ترتب ــة الت الكارثي
التحرريــة ضــد الاســتعمار الفرنــي، خاصــة 
بالنســبة للمغــرب الــذي ظــل اســتقلاله منقوصا 
ســواء في شــاله أو جنوبــه، وتعــر صــرورة 

ــة. ــدان المغاربي ــد البل توحي

ــربي،  ــر المغ ــش التحري ــروف أن جي ــن المع م
ــة  ــراء الغربي ــر الصح ــك تحري ــى وش كان ع
ــي  ــف الجيشــن الإســباني والفرن ــولا تحال ل
في أطــار مــا عــرف بعمليــة إكوفيــون، والتــي 
ألحقــت هزيمــة قاســية بجيــش التحريــر 
المغــربي، دون أن تحــرك الدولــة المغربيــة 
"المســتقلة" أي ســاكن، بــل وأخطــر مــن 
ذلــك ستســارع لحــل هــذا الجيــش، معتــرة 

ــة مهمــة، ــه أي ــه لم تعــد ل أن
ــل  ــا في فص ــت فرنس ــا نجح ــذا وبعدم  وهك
موريطانيــا عــن المغــرب، وتأكــد لإســبانيا بأن 
الصحــراء المغربيــة غنيــة بالــروات الطبيعية، 
ــا  ــال اختزانه ــد واحت ــفاط وحدي ــن فوس م
لحقــول مــن البــرول والغــاز، بــدأت تحــر 
ــة  ــا الأم، وإقام ــن وطنه ــراء ع ــل الصح لفص
دويلــة بهــا تابعــة لهــا تمامــا، مثلــا فعلــت 

ــد  ــربي فق ــام المغ ــا النظ ــا. أم ــا بموريطاني فرنس
أعطــى الأســبقية لتصفيــة تنظيــات المقاومــة، 
وبقايــا جيــش التحريــر، وتمزيق الحركــة الوطنية 
وضرب أجنحتهــا بعضهــا ببعــض، وكل ذلــك 
بهــدف إرســاء دعائــم حكــم ملــي مطلــق، 
ــراب  ــزاء ال ــر أج ــه تحري ــن أولويات ــد م ولم يع
الوطنــي التــي لازالــت تحــت الاحتــال الإســباني 
في شــال المغــرب وجنوبــه وســبتة ومليليــة 

ــة. ــراء الغربي ــة والصح ــزر الجعفري والج

ــتقلال  ــى اس ــن ع ــن الزم ــد م ــرور عق ــد م بع
المغربيــة  العلاقــات  عاشــته  ومــا  الجزائــر 
الجزائريــة مــن توتــر ومــن مــد وجــزر، وخاصــة 
بعــد الأحــداث الكــرى التــي هــزت المغــرب في 
ــراء  ــة الصح ــتقفز قضي 1971 و1972و1973، س
ــر  ــاف مخاط ــد انكش ــة بع ــة إلى الواجه المغربي

إســبانيا  مــن  المدعــوم  الانفصــالي  المخطــط 
ــة،  ــررات مختلف ــات وم ــر برهان ــا والجزائ وليبي
منتصــف  فخــال  طــرف،  لــكل  بالنســبة 
التاريخيــة  الرمزيــة  وبفضــل  الســبعينات 
ــر الاعتباريــة  ــة الجزائ للثــورة الجزائريــة، ومكان
الانحيــاز،  عــدم  حركــة  وداخــل  إفريقيــا  في 
الحديثــة  البوليســاريو  منظمــة  وســقوط 
الخــرة تحــت هيمنــة  التكويــن والمنعدمــة 
الجزائــر، ســتعتقد هــذه الأخــرة أن ميــزان 
متوفــرة  الــروط  كل  وأن  لصالحهــا  القــوى 
لإلحــاق الهزيمــة بالمغــرب، وبالتــالي حرمانــه 
ــن اســرجاع الصحــراء، واســتعمالها مســتقبلا  م
ــرب  ــزل المغ ــي، وع ــط الأطل ــول للمحي للوص
عــن عمقــه الاســراتيجي في غــرب أفريقيــا. هــذا 

الرهــان ســيتعزز بــرواج الحديــث حــول وجــود 
حقــول كبــرة للمحروقــات عــى طول الشــواطئ 
الصحراويــة المحاذيــة لجــزر الكنــاري، وهــذا 
ــية  ــوى السياس ــم كل الق ــا دع ــر أيض ــا يف م
الإســبانية بــدون اســتثناء تقريبــا للمخطــط 
ــبانيا  ــرب وإس ــع المغ ــا يجم ــم م ــالي رغ الانفص
وثقافيــة  واقتصاديــة  تاريخيــة  روابــط  مــن 

واســراتيجية.

 ولأن عامــل القــوة هــو الحاســم في نهايــة 
المطــاف في أي صراع، فقــد تمكــن المغــرب بعــد 
ــر  ــذي وف ــاء الجــدار العــازل في الصحــراء وال بن
ــد  ــة، وبع ــاكنة بالمنطق ــتقرار للس ــن والاس الأم
ــنة 1989،  ــة س ــا الشرقي ــة أوروب ــقوط أنظم س
مــن إقنــاع الجزائــر بتطبيــع العلاقــات أولا ثــم 
المســاهمة معــا في بنــاء اتحــاد المغــرب العــربي، 

ــة تأسيســه  ــع اتفاقي ــم توقي ــذي ت وال
ــذا،  ــر 1989. هك ــش في 17 فبراي بمراك
وبعــد الانتفاضــة التاريخيــة للشــعب 
بســبب   ،1988 ســنة  الجزائــري 
تدهــور الأوضــاع المعيشــية، وارتفــاع 
نســبة البطالــة بشــكل غــر مســبوق، 
وانخفــاض أســعار البــرول التــي أثرت 
بشــكل قــوي عــى الماليــة العموميــة، 

لم تعــد الجزائــر قــادرة عــى الاســتمرار في النهــج 
السياســية  نخبهــا  بــدأت  وبالتــالي  الســابق، 
ــام  ــن النظ ــكاك م ــا في الانف ــر جدي ــذاك تفك آن
ديمقراطــي،  انتقــال  وتحقيــق  العســكري، 
ــا  خاصــة بعــد التطــورات الكــرى التــي حققته
إســبانيا بعــد تخلصهــا مــن ديكتاتوريــة فرانكــو 

وترســيخها للنظــام الديمقراطــي بدعــم قــوي 
مــن المجموعــة الأوربيــة، في هــذا الســياق يمكن 
ــذي وقعــه  ــار ال فهــم اتفــاق وقــف إطــاق الن
ــر وإشراف  ــاريو بتأط ــة البوليس ــرب وجبه المغ

ــدة، ــم المتح الأم
هــذا المســار الــذي كان مــن الممكــن أن يــؤدي 
ــة  ــة بصيغ ــراء المغربي ــكل الصح ــاء مش إلى إنه
القطــار  هــذا  أن  إلا  مغلــوب،  ولا  غالــب  لا 
ســيتوقف بعــد فشــل الانتقــال الديمقراطــي في 
ــرف  ــا ع ــرة في ــذه الأخ ــول ه ــر، ودخ الجزائ
بقضــاء  انتهــت  التــي  الســوداء،  بالعشريــة 
ــامية  ــات الإس ــى الجماع ــري ع ــش الجزائ الجي

المســلحة.

في نهايــة التســعينات، وبتزامــن مــع مــا ســمي 
بالتنــاوب التوافقــي بالمغــرب، ووصــول "عــراب" 

البوليســاريو، عبــد العزيــز بوتفليقة إلى الرئاســة 
بالجزائــر، عــاد الــراع حــول الصحــراء المغربيــة 
إلى نقطــة الصفــر تقريبــا. هكــذا احتــد الــراع 
مــن جديــد بــن المغــرب والجزائــر على المســتوى 
الدوليــة.  المنظــات  وداخــل  الدبلومــاسي 
القضيــة في  وأصبحــت كل مناســبة لمناقشــة 
مجلــس الأمن، فرصة للاســتفزاز والمناوشــات 
للضغــط مــن أجــل حصــول أعــداء الوحــدة 
ــدة.  ــب جدي ــى مكاس ــرب ع ــة للمغ الترابي
حقــوق  ورقتــي  توظيــف  أصبــح  هكــذا 
الإنســان في الصحــراء، واســتغلال المــوارد 
الطبيعيــة يحظــى بالأهميــة بالنظر للســياق 
المنظمــة  ادعــت  لقــد  الجديــد.  الــدولي 
ــدره  ــا ق ــتفيد بم ــرب يس ــة أن المغ الانفصالي
أربعــة مليــار ونصــف دولار أمريــي ســنويا 
مــن مــدا خيــل الصحــراء، دون أن تشــر لمــا 
أنفقتــه واســتثمرته الدولة المغربيــة بالمناطق 
الصحراويــة، والتــي أصبحــت تنعــم بمســتوى 
ــدن  ــي الم ــتوى باق ــن مس ــى م ــي أع معي
ــادرت  ــك، فقــد ب ــة. وأخطــر مــن ذل المغربي
رخــص  منــح  إلى  الانفصاليــة  المنظمــة 
التنقيــب عــن البــرول في المناطــق "المحررة" 
وفي الشــواطئ الصحراويــة في تحــد ســافر 

ــدة. ــم المتح ــرب والأم للمغ

ــن أن الــراع حــول  مــن خــال مــا تقــدم، يتب
الــذي عمــر حتــى الآن  المغربيــة،  الصحــراء 
ــبب  ــا بس ــيظل قائم ــف، س ــود ونص ــة عق أربع
ــت  ــا دام ــة، م ــراتيجية والاقتصادي ــاده الاس أبع
المنطقــة المغاربيــة تــرزح تحــت أنظمة سياســية 
ــات  ــة لتوجيه ــة، وخاضع فاســدة ولا ديموقراطي
المراكــز الإمبرياليــة، ولاتهمهــا لا مصالح شــعوبها 
ولا نهضــة المنطقــة بأسرهــا رغــم التحديــات 
ــل  ــا، بدلي ــي تواجهه ــة الت ــتقبلية والتنموي المس
إهــدار دولهــا مــن نقطتــن إلى ثــاث نقــط مــن 
ــي  ــا يعن ــج الداخــي الخــام، بم نســبة نمــو النات
ذلــك مــن تضييــع لخلــق مناصــب الشــغل 
وتحســن المســتوى المعيــي للســاكنة المغربيــة 

ــة. ــدة المغاربي ــار الوح في إط

حــن ســأل أحــد الصحفيــن الغربيــن في منتصــف الســبعينات من القــرن الماضــي الرئيس الجزائــري المرحوم 
ــو أستمر100ســنة  ــى ول ــا: "حت ــورا وبحســم قائ ــه ف ــي للصــراع، أجاب ــق الزمن ــن الأف ــن ع هــواري بومدي
!"، وقــد صــدم ذلــك التصريــح الــذي نقلتــه مجلــة "جــون أفريــك" المغاربــة والمتتبعــن. وهــو مــا يكشــف 
ــراتيجية  ــادا اس ــة، أبع ــية والتاريخي ــاد السياس ــة للإبع ــه بالإضاف ــة ل ــراء المغربي ــول الصح ــراع ح أن الص
واقتصاديــة، ممــا جعــل المرحــوم محمــد الباهــي يكتــب مقــالا مطــولا بجريــدة المحــرر حــول "البــؤر الثوريــة" 
نقــدا وتفنيــدا للأطروحــة التــي كانــت رائجــة آنــذاك في صفــوف اليســاريين العــرب حــول "البــؤرة الثوريــة" 

والتــي كانــت تقــدم غطــاء إيديولوجيــا للخلفيــات الحقيقيــة للصــراع.
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الملف

موقف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي 
من قضية الصحراء المغربية

انطلاقــا مــن شــعاره المركــزي: تحريــر- ديمقراطيــة – اشــتراكية، وانطلاقــا مــن خطــه السياســي المرحلــي خــط 
ــراء  ــة للصح ــة الوطني ــن القضي ــه م ــة الديمقراطــي الاشــتراكي موقف ــزب الطليع النضــال الديمقراطــي، حــدد ح

ــاء الديمقراطــي. المغربيــة وربطهــا بمهــام التحريــر والبن
ــة الســيادة  ــن بشــكل عضــوي : قضي ــن مرتبطتي ــن جوهريتي ــي يتمحــور حــول قضيتي فبرنامجــه السياســي المرحل

ــة الســيادة الشــعبية. ــة وقضي الوطني

ــزب  ــبة لح ــي بالنس ــة تعن ــيادة الوطني ــة الس فقضي

ــي  ــراب الوطن ــل ال ــد كام ــر وتوحي ــة تحري الطليع

ــا  ــا ومبدئي ــي أيض ــوب، وه ــال إلى الجن ــن الش م

وإذا  المغــربي،  والإنســان  الــراب  تحريــر  قضيــة 

ــول  ــي ح ــتثناء تلتق ــدون اس ــات ب ــت كل الطبق كان

الــراب،  كامــل  عــى  الوطنيــة  الســيادة  شــعار 

فإنهــا تختلــف جوهريــا حــول مفهــوم التحريــر 

ــدة. ــة والبعي ــه القريب ــي وأهداف ــه الطبق ومضمون

القضيــة  وتســتغل  اســتغلت  الحاكمــة  فالطبقــة 

اقتصاديــا  الخاصــة  مصالحهــا  لخدمــة  الوطنيــة 

مواقفهــا  أن  أي  وخارجيــا  داخليــا  وسياســيا، 

مواقــف  الوطنيــة  القضيــة  تجــاه  وممارســتها 

وممارســة طبقيــة اســتهدفت مــن خلالهــا، انفرادهــا 

بتدبــر ملــف الصحــراء دون إشراك بقيــة الأحــزاب التقدميــة المغربيــة وكل القــوى الحيــة في البــاد، 

مــا جعلهــا تســقط في سلســلة مــن الأخطــاء :

- تصفيــة المعارضــة وجيــش التحرير نظرا لمواقفهــا الوطنية التحررية.

ــا الصحراويــة الــيء  - اعتــاد المقاربــة الأمنيــة وغيــاب حقــوق الإنســان في تدبــر شــؤون أقاليمن

الــذي لم ينتــج ذلــك الاندمــاج الحقيقــي مــا يخــدم ويعــزز مصالــح و مواقــف الأطروحــة 

الانفصاليــة.

ــطة  ــة المتوس ــن البورجوازي ــب م ــح ونخ ــع شرائ ــوف م ــا المكش ــة وتعاقده ــة الحاكم ــوء الطبق - لج

والصغــرة والأعيــان والذيــن أغرقتهــم بالامتيــازات و المناصــب ضــدا عــى مصالــح الوطــن ومصالــح 

ــات الشــعبية في الصحــراء. الطبق

وإذا كانــت الطبقــة الحاكمــة تتعامــل مــع القضيــة الوطنيــة انطلاقــا مــن موقعهــا الطبقــي، 

ــية  ــب السياس ــع النخ ــؤ م ــد والتواط ــال التعاق ــن خ ــكلية، وم ــة ش ــة ديمقراطي ــال إقام ــن خ م

والانتهازيــة والارتبــاط العضــوي بالدوائــر الأجنبيــة، دوائــر الرأســال العالمــي والإمبرياليــة كل 

هــذا باســم القضيــة الوطنيــة وتحــت غطائهــا،

ــا  ــر الشــعبية وانطلاق ــة التحري ــة الديمقراطــي الاشــراكي المجســد لاســتمرار حرك ــإن حــزب الطليع ف

مــن أهدافــه الوطنيــة التحرريــة، يطــرح القضيــة الوطنيــة بمضمونهــا الشــعبي أي المضمــون 

الطبقــي موقــع الطبقــة العاملــة، الــذي يعــر عــن المصالــح السياســية والاقتصاديــة للشــغيلة 

ــة. ــألة الديمقراطي ــها مس ــى رأس ــن وع والكادح

إنهــا بعــض المعطيــات والمنطلقــات التــي تؤطــر طرحنــا وتصورنــا للحــل الســياسي لقضيــة الصحــراء 

المغربيــة، الــذي ينبنــي عــى الــروط التاليــة :

ــتور  ــال دس ــن خ ــلط م ــكل الس ــدر ل ــعب كمص ــدأ الش ــى مب ــم ع ــي قائ ــام ديمقراط ــة نظ ـ إقام

ــا. ــتقلا ونزيه ــاء مس ــلط وقض ــل الس ــن فص ــي يضم ديمقراط

الاجتماعيــة  الأوضــاع  تــردي  عــى  المســؤولين  و  المنطقــة  في  العــام  المــال  ناهبــي  مســاءلة  ـ 

المســرجعة. الصحراويــة  بالمناطــق  والاقتصاديــة 

ـ فتــح حــوار وطنــي واســع، مــن طنجــة إلى الكويــرة، يكــون هادفــا وجــادا حــول الحــل المناســب 

ــة. في الصحــراء المغربي

ـ اعتــاد المقاربة التشــاركية في تدبير الملف.

ـ اعتــاد دبلوماســية نشــطة ومبــادرة ذات ديناميــة للتعريــف بحــق الشــعب المغــربي في الصحــراء 

المســرجعة وبالمقــرح المغــربي لحــل النــزاع.

ــا  ــعة، م ــة الموس ــار الجهوي ــا في إط ــا أو قبلي ــس إثني ــا ولي ــذاتي ترابي ــم ال ــون الحك ــب أن يك ـ يج

ــة أو  ــز أمني ــدود أو حواج ــتقرار دون ح ــل و الاس ــل والعم ــق التنق ــا، ح ــة جميع ــن للمغارب يضم

ــة. جمركي

هــذه بعــض المعطيــات التــي ينطلــق منهــا حــزب الطليعــة فيــا يتعلــق بوحدتنــا الترابيــة، 

ــة هــي  ــة الصحــراء المغربي ــار قضي ــي، باعتب ــح حــوار وطن ــا إلى ضرورة فت ــي يدعــو مــن خلاله والت

ــة،  ــي تخوضــه الجماهــر الصحراوي ــار النضــال الطبقــي الت ــه، وباعتب ــة الشــعب المغــربي بأكمل قضي

باعتبارهــا جماهــر مغربيــة جــزء لا يتجــزأ مــن نضــال الشــعب المغــربي، ضــد كل مظاهــر الإقصــاء 

ــواه  ــطة ق ــربي بواس ــعب المغ ــه الش ــذي يخوض ــاح ال ــار الكف ــي، وباعتب ــم الطبق ــش والظل والتهمي

ــرر. ــاق والتح ــل الانعت ــن أج ــي م ــاح الأمم ــن الكف ــزأ م ــزء لا يتج ــة، ج ــة والديمقراطي الحي

◆ عبد الرحيم ازبيدة
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قضية الصحراء في مفكرة اليسار الجديدقضية الصحراء في مفكرة اليسار الجديد

أول قضيــة خلافيــة  الصحــراء  أول قضيــة خلافيــة كانــت مســألة  الصحــراء  كانــت مســألة 
في صفــوف اليســار الجديــد، اتضــح خلالهــا في صفــوف اليســار الجديــد، اتضــح خلالهــا 
الصــراع حولهــا التمايــز القائــم بــن رؤيتــن الصــراع حولهــا التمايــز القائــم بــن رؤيتــن 
سياســيتين تعتمــدان نفــس المرجعيــة الفكريــة، سياســيتين تعتمــدان نفــس المرجعيــة الفكريــة، 
وتســعى كل منهمــا إلى فــرز خــط سياســي وتســعى كل منهمــا إلى فــرز خــط سياســي 
ــن  ــر موازي ــل تغي ــن أج ــة م ــو إلى الكفاحي ــن يدع ــر موازي ــل تغي ــن أج ــة م ــو إلى الكفاحي يدع
القــوى لصالــح الكادحــن وفي طليعتهــم الطبقــة القــوى لصالــح الكادحــن وفي طليعتهــم الطبقــة 

ــة. ــة.العامل العامل
فمنــذ انطــاق أنويتــه الأولى لتأســيس تيــار جــذري مناضــل، 

ــي ســجلت أول  ــارس ســنة 1965، الت ــد أحــداث 23 م ــاشرة بع مب

انتفاضــة شــعبية بقيــادة شــبابية في مرحلــة مــا بعــد الوجــود 

ــن  ــة وب ــاش الأولى في الجامع ــات النق ــت حلق الاســتعماري، انطلق

شــبيبات الأحــزاب اليســارية القائمــة آنــذاك، الاتحــاد الوطنــي 

للقــوات الشــعبية وحــزب التحــرر والاشــراكية، الرافضــة لمــا اعتبرتــه 

مســاومة ومهادنــة للســلطة الحاكمــة التــي في تقديرهــم أداة في يــد 

ــد. ــتعمار الجدي الاس

بعــد  تحديــد الاتفاقــات الإيديولوجية بــن أنوية متعددة المشــارب، 

وفتــح النقــاش العميــق، حــول الخــط الســياسي والقضايــا الجوهرية 

المرتبطــة بخــط النضــال الوحــدوي، تــم إنجــاز الخطــوات التنظيمية 

ــد  ــم توحي ــة، فت ــة وفعالي ــر حيوي ــة الأك ــات المجتمعي في القطاع

الإعــام  والزحــف لاكتســاح بعــض المواقــع في الواجهــة النضاليــة، 

ومــا لبتــت أن بــدأت تظهــر بعــض التفاوتــات في التقديــر الســياسي 

بــن تياريــن، مبــاشرة بعــد أحــداث مــولاي بوعــزة في مــارس 1973، 

ــن عــى نطــاق  ــا تلاهــا مــن هجــوم قمعــي اســتهدف المناضل وم

واســع، شــمل مختلــف الفصائــل اليســارية، كــا شــل الحركــة 

ــية.  ــة والسياس ــاحة النقابي ــى الس ــة ع ــات وازن ــة لقطاع النضالي

ــم،  ــع المنظ ــض إلى ضرورة التراج ــر البع ــوة في تقدي ــت الدع فكان

مــن أجــل بنــاء الــذات وتقييــم المرحلــة لبلــورة خطــة عمــل تمكــن 

مــن تجــاوز مخلفــات القمــع وتصحيــح المســار. بينــا اقتــى نظــر 

ــة النضــال في خضــم المــد الجماهــري  ــار الآخــر ضرورة مواصل التي

الــذي عكســته الأحــداث والــرد الهســتيري للنظــام لإيقــاف وتيرتــه، 

بتقديــر البعــض أن شــنه لحملتــه القمعيــة اليائســة يعكــس بدايــة 

ــزب  ــي الح ــو " لنبن ــذه ه ــر ه ــة نظ ــعار وجه ــكان ش ــه، ف نهايت

الثــوري تحــت نــران العــدو"، وأصــدر وثيقــة يفصــل فيهــا قراءتــه 

للوضــع الســياسي ومــا تتطلبــه المرحلــة. 

تشــعب النقــاش بــن التياريــن وأصبــح الإعــام المشــرك لا يعكــس 

ــه الخاصــة  ــار جريدت وجهــة نظــر الطرفــن، فــكان أن أصــدر كل تي

ــذي  ــص مســافة الخــاف ال ــة تقل ــذر التوصــل إلى صيغ ــد أن تع بع

أصبــح جليــا بــن أطروحتــن، عــى الرغــم مــن تأكيــد انطلاقهــا مــن 

نفــس المرجعيــة الفكريــة. هكــذا واصــل تيــار إصــدار الجريــدة التــي 

كانــت لســان حالهــا تحــت عنــوان "إلى الأمــام"، ورد التيــار الآخــر 

ــه  ــعي من ــارس". في س ــاص " 2 م ــي الخ ــره الإعلام ــدر من ــان أص ب

لتوســيع دائــرة الاســتقطاب وشــحن وعــي المناضلــن.

بالطبــع كان لــكل ذلــك انعــكاس عــى الســاحة النضاليــة، وتوســعت 

دائــرة  التبايــن وحــدة النقــاش. في هــذه الأجــواء الخلافيــة ســيطرح 

مشــكل الموقــف مــن اســرجاع الصحــراء ومــن جبهــة البوليســاريو 

كفاعــل ســياسي جديــد . فبينــا اعتــر تيــار "إلى الأمــام" أن الوضــع 

أصبــح في صالــح الثــورة وأن عزلــة النظــام الحاكــم ازدادت تفاقــا، 

ــن  ــع م ــدة للرف ــكل قاع ــة ستش ــؤرة ثوري ــيصبح ب ــوب س وأن الجن

إيقــاع النضــال للقضــاء النهــائي عــى الســلطة الحاكمة، وحســم الأمر 

لفائــدة مســاندة الجبهــة والدعــوة لمناصرتهــا، بــل أن موقفــه ســيمتد 

ــد  ــل شرعــي ووحي ــة" كممث ــة الصحراوي إلى الاعــراف ب"الجمهوري

ــار 23  ــط تي ــداه وس ــد ص ــف وج ــذا الموق ــراوي. ه ــعب الصح للش

مــارس، وفجــر نقاشــا داخليــا وســط أطــر ومناضــي التنظيــم، فــكان 

أن نظمــت نــدوة داخليــة بالــدار البيضــاء، حضرتهــا أغلــب العنــاصر 

ــاد  ــا الاعتقــال ولم تتمكــن مــن مغــادرة الب ــي لم يطله ــة الت القيادي

بحكــم كونهــا كانــت موضــوع متابعــات قضائيــة.  لم يحســم النقــاش 

الخلافــات داخــل فصيــل 23 مــارس، ولكنــه انتهــى إلى اتفــاق اعتــر 

موقفــا مؤقتــا، لخــص في اعتبــار أن الصحــراء مغربيــة تاريخيــا، وأن 

المواطنــن في الأقاليــم الصحراويــة لهــم حــق الاختيــار، وأنــه يجــب 

إعــادة بنــاء الوحــدة عــى أســس وطنيــة ديمقراطيــة. واعتــرت هــذه 

الخلاصــات أوليــة في انتظــار تعميــق النقــاش وبلــورة الموقــف النهائي. 

اعترضــت عــى مــا خلصــت إليــه النــدوة الوطنيــة عنــاصر مــن قيــادة 

ــادرة  ــن مغ ــا م ــم تمكنه ــدوة، بحك ــغال الن ــر أش ــم لم تح التنظي

المغــرب واللجــوء إلى الجزائــر ثــم فرنســا. عــى إثــر النــدوة تشــكلت 

لجنــة وطنيــة لقيــادة المنظمــة مؤقتــا في انتظــار اســتكمال الإعــداد 

ــف  ــد الموق ــياسي وتحدي ــط الس ــم في الخ ــي للحس ــر الوطن للمؤتم

النهــائي مــن مســالة النــزاع حــول اســرجاع الصحــراء. لم يتســع الوقت 

ــكل  ــة بش ــت خلافي ــي أصبح ــا الت ــدال في القضاي ــاش أو ج لأي نق

كبــر،  والتــي ســيتحول النقــاش حولهــا إلى صراع حــاد لفتــه اتهامــات 

ــط النضــال المرحــي،  ــام وخ ــن النظ ــف م ــة بخصــوص الموق متبادل

ــت التنظيمــن معــا،  ــي ضرب ــه الاعتقــالات الواســعة الت صراع عمقت

وزجــت بأغلــب العنــاصر القياديــة في الســجون وخاصــة أطــر منظمة  

ــام ".          "إلى الأم

في الســجن ســيعرف الــراع منعطفــا جديــدا بعــد أن قــرر مناضلــو 

واختيــار  البوليســاريو،  بجبهــة  الاعــراف  الأمــام"  "إلى  منظمــة 

لحظــة المحاكمــة للإعــان عــن ذلــك، وهــو مــا اعتــره التيــار الأخــر 

اســتفزازا مبــاشرا، فــكان أن رد بإعلانــه الدعــم للوحــدة الترابيــة 

والتأكيــد عــى مغربيــة الصحــراء، عــى الرغــم مــن قــرار المعتقلــن 

بمقاطعــة المحاكمــة كــرد فعــل عــى اســتفزازات الرئيــس، هــذا الأمــر 

زاد مــن حــدة التوتــر وســط المعتقلــن، وجوبــه المؤيــدون لمغربيــة 

الصحــراء بمحــاصرة شــبه تامــة، وخاصــة الرفــاق الثلاثــة الذيــن عــروا 

ــت الدعــوة لعزلهــم وقطــع  عــن الموقــف في قاعــة المحكمــة، فكان

أيــة معاملــة معهــم، وســاد وســط المعتقــل موقــف تقريــر المصــر 

للشــعب الصحــراوي، وتــم اســتغل إضراب عــن الطعــام بشــكل 

فــج، خاضــه أغلــب المعتقلــن لتحســن أوضاعهــم ورفــع كل أشــكال 

التضييــق والدفــاع عــن حقهــم في مواصلــة الدراســة والتوصــل 

بالمقــررات، في الترويــج للموقــف بإصــدار بيــان اعتــر فيــه الإضراب 

دعــا لحــق الشــعب الصحــراوي في تقريــر المصــر. تــم شــجب البيان 

الــذي لم يســتشر فيــه المضربــون، وأعلــن الرافضون لصيغتــه المجحفة 

ــتمرارهم في  ــن أن اس ــام للمضرب ــع ع ــدوا في جم ــم، وأك احتجاجه

ــوا  ــى لا يتهم ــة الإضراب، حت ــع حرك ــا م ــط تضامن ــو فق الإضراب ه

ــع  ــف بواق ــا في التعري ــرون أهميته ــوا ي ــي كان ــة الت ــال المعرك بإفش

ــم.    ــن ومعاناته المعتقل

ــة  ــهاد الرفيق ــج الإضراب استش ــن نتائ ــديد كان م ــف الش ــع الأس م

ســعيدة المنبهــي، بعــد تســعة وثلاثــن يومــا مــن الأمعــاء الفارغــة، 

وعزلــة داخليــة عــى الصعيــد الوطنــي كــرد فعــل للقــوى الوطنيــة، 

ــي  ــا يعن ــة ســجون بم ــم عــى ثلاث ــن وتوزيعه ــم تشــتيت المعتقل ث

مضاعفــة معاناتهــم. لمــدة ظــل المعتقلــون يســاندون أطروحــة تقرير 

المصــر، في حــن عقــدت قيــادة منظمــة 23 مــارس ندوتهــا الوطنيــة 

ــة،  ــاع عــن الوحــدة الترابي ــح الدف في باريــس وحســم الموقــف لصال

وتشــكيل قيــادة تضمنــت عنــاصر مــن قــادة جيــش التحريــر المغــربي 

بالجنــوب، وقــد ســاهم ذلــك في توســيع دائــرة الواثقــن مــن حــق 

الشــعب المغــربي في اســتعادة وحدتــه واســرجاع جــزء مــن أراضيــه 

كانــت خاضعــة لنفــوذ الاســتعمار الإســباني جنــوب البــاد .                                          

مــع تطــور الأوضــاع داخــل المعتقــل اســتعاد الرفــاق علاقاتهــم 

ــف  ــح الموق ــية، وأصب ــابات سياس ــن كل حس ــدة ع ــانية البعي الإنس

مــن الصحــراء شــأنا خاصــا بــكل تنظيــم، خصوصــا وأن العديــد مــن 

المناضلــن قطعــوا كل صلــة لهــم بالتنظيــات السياســية التــي كانــوا 

ــتقلالية  ــه باس ــن قناعت ــر ع ــد يع ــح كل واح ــا، وأصب ــون إليه ينتم

وتجــرد، كــا أصبحــت البيانــات التــي تصــدر باســم المعتقلــن 

محصــورة فيــا هــو مشــرك مــن المواقــف السياســية ومــا يتعلــق 

بتحســن أوضاعهــم داخــل الســجن، أو التعبــر عــن التضامــن مــع 

الحركــة الجماهيريــة والقضايــا الإنســانية العادلــة. كــا ظــل الــراع 

حــول الموقــف مســتمرا بــن التنظيــات عــى مختلــف المنابــر 

ــا.  ــة أساس ــة الخارجي الإعلامي

ســيتضح فيــا بعــد أن العديــد من الرفــاق أعــادوا النظــر في موقفهم 

مــن النــزاع في الصحــراء، وانتهــى الأمــر بالبعــض منهــم إلى الوقــوف 

ــه في  ــرجاع حق ــل اس ــن أج ــه م ــربي في نضال ــعب المغ ــب الش بجان

وحدتــه الترابيــة. 

◆ أحمد حبشي

الملف
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حوار مع القيادي المحجوب السالك
ــمه حركة خط الشهيد ــروف باس ــاد المع ــد عي ــالك محم ــو داود الس ه

ــة  ــن قبيل ــاف، م ــالك، والجف ــوب الس ــي المحج الحرك
ــت، عضــو ســابق للمكتــب السياســي  الشــرفاء توبال
ــد  ــا، وأح ــر له ــد أول مؤتم ــاريو بع ــة البوليس لجبه
ــل  ــاريو، حم ــم البوليس ــة باس ــد الهوي ــيوخ تحدي ش
الســاح ضــد اســبانيا وعمــل مكلفــا بإعــام الجبهــة 
انطلاقــا مــن الجزائــر قبــل اعتقالــه الأول وبعد إطلاق 
ســراحه، ثــم تعــرض للاختطــاف والتعذيــب ســت 
ــل أن  ســنوات ونصــف فــي ســجون البوليســاريو،  قب
يعيــش حيــاة المنفــى بعــد المؤتمــر الحــادي عشــر 
ــة القطيعــة مــع نهــج  ــذي شــكل بداي للجبهــة، وال
ــه  ــع رفاق ــي الإعــان م ــادة البوليســاريو، وبالتال قي

ــى تأســيس حركــة خــط الشــهيد. عل

من هي حركة خط الشهيد ؟من هي حركة خط الشهيد ؟

حركــة خــط الشــهيد تيــار منشــق عــن جبهــة البوليســاريو، 

ــادة الجبهــة بمصــادرة  تأســس في منتصــف ســنة 2004، يتهــم قي

رأي الصحراويــن وقمعهــم والفســاد الســياسي والمــالي واســتغلال 

ــر،  ــح الجزائ ــة ولصال ــي الجبه ــح قيادي ــن لصال ــاة الصحراوي معان

أي كقيــادة عاجــزة وفاشــلة وفاســدة ومرتشــية ويعتــر المحجــوب 

ــة  ــهيد" حرك ــط الش ــة أن "خ ــي الحرك ــرز قيادي ــد أب ــالك أح الس

إصلاحيــة داخــل "البوليســاريو" تهــدف إلى تحقيــق  العدالــة  

والديمقراطيــة وفــرض عمليــة التنــاوب داخــل الجبهــة بعــد 

ــة  ــرف طغم ــن ط ــود م ــة عق ــن أربع ــر م ــادة لأك ــكار القي احت

ــى  ــوء ع ــليط الض ــادة وتس ــلط القي ــح تس ــك بفض ــدة، وذل فاس

عجزهــا عــن إخــراج الصحراويــن بالمخيــات مــن جحيــم العيــش 

ــم. ــم وأراضي أجداده ــارج أراضيه خ

ــذي ســبق الإعــان عــن تأســيس الحركــة  ــداء ال وقــد جــاء في الن

مــا يــي : "لقــد أثبتــت لنــا الأيــام، وبعــد أحــداث الــراع عــى 

الســلطة ) 1988 ( أن هــذه القيــادة عاجــزة، وفاشــلة في التســيير، 

وفي بعــد النظــر، وأن كل مــا يهمهــا هــو البقــاء في الســلطة مهــا 

كان الثمــن. وكل مــن قــل نصيبــه مــن الغنيمــة مــن أعضــاء 

القيــادة، يتاجــر بنــا  ويبيعنــا في المــزاد العلنــي. فكيــف تريــدون 

مــن جســم لم يتجــدد الــدم في دماغــه منــذ أكــر مــن ربــع قــرن، 

أن لا يصــاب بالشــلل.

ــاكل  ــا إلى هي ــد، وتحويله ــة، المتعم ــات الوطني ــر المؤسس إن تدم

ــن تتاجــر  ــح مجــرد لاجئ ــا أن نصب ــة الهــدف منه شــكلية،  عملي

ــة،  ــة وطني ــد قضي ــة: لم نع ــزة والمنحرف ــادة العاج ــذه القي ــا ه بن

لم نعــد دولــة معترفــا بهــا مــن طــرف الوحــدة الإفريقيــة، لم نعــد 

شــعبا ســبب وجــوده  في لحــادة هــو الكفــاح مــن أجــل العــودة  

وليــس بنــاء دولــة في لحــادة، والبحــث لهــا عــن هيكلــة مناســبة.

ــاذه  ــا يمكــن إنق ــاذ م ــا إنق ــم علين ــرورة تحت إذن فالواجــب وال

ــوات الأوان… ــل ف قب

ــارات  ــن، وإط ــن الصحراوي ــن الوطني ــة م ــررت مجموع ــذا ق له

ــح،  ــعب المكاف ــذا الش ــر ه ــى مص ــا ع ــعبية، وخوف ــة الش الجبه

وحرصــا منــا عــى الحفــاظ عــى مكاســبه، تأســيس تنظيــم وطنــي 

ســياسي لــكل الصحراويــن الوطنيــن الذيــن لا يســاومون، أطلقنــا 

عليــه اســم:" الجبهــة الشــعبية خــط الشــهيد الــولي".

 نعلنــه كبديــل لانحــراف القيــادة، وتخليهــا عــن المبادئ الأساســية 

للجبهــة، والخــط الصحيــح الــذي رســمه شــهداؤنا وعــى رأســهم 

مفجرهــا وشــهيدها: الــولي مصطفــى الســيد. ونتبنــى الديمقراطيــة 

والحــوار والتنــاوب عــى الســلطة كمنهــج حضــاري للتســيير.."

الملف
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حوار مع القيادي المحجوب السالك
حركة خط الشهيد

نص الحوار الذي أجرته جريدة الطريق:نص الحوار الذي أجرته جريدة الطريق:

 الطريق : السيد المحجوب السالك، بصفتك زعيما لخط الشهيد، أين وصلت 
حركة خط الشهيد بعد هذه السنوات من المعارضة لقيادة البوليساريو؟

الســيد المحجــوب الســالك  : حقيقــة كان لدينــا أمــل فــي أن تتفهــم هــذه القيــادة 
مطالبنــا وتفتــح الحــوار الوطنــي لنصــل إلــى وحــدة وطنيــة تدفعنــا للبحــث عــن حل 
مــع المغــرب عبــر الأمــم المتحــدة، بشــكل ينهــي هــذا النــزاع الــذي طــال أكثــر من 
الــازم، ولكــن خــاب أملنــا لأننــا تأكدنــا مــن أن هــذه القيــادة قرارهــا ليــس بأيديها، 
بــل تحولــت نتيجــة لضعفهــا وفســادها إلــى بيــادق فــي يــد عســكر الجزائــر تأتمــر 
بأمرهــم، والســلطات الجزائريــة يخدمهــا الوضــع الحالي ليجعلــوا من البوليســاريو 
شــوكة وخــز فــي أضلاع النظــام المغربــي، يحركونهــا وقت ما شــاءوا، وقــد ازداد 
فقداننــا للثقــة فــي قيــادة البوليســاريو بعــد وفــاة إطــارات كان لنــا فيهــم الســند 
باعتبارهــم مــن الوطنييــن الذيــن يبحثــون عــن فتــح الحــوار الوطنــي، والتنــازل عــن 
عنجهيــة وســلطة القيــادة التــي  لا تريــد أن تحــرك ســاكنا نحــو المصالحــة والحــوار 
الوطنــي، ونذكــر منهــم: امحمــد الخــداد والبشــير ولــد اصغيــر والبوخــاري بــارك 
الله، وأحــد إطــارات خــط الشــهيد الســريين المناضــل محمــد ولــد محمــد يحظيــه 

المعــروف بالمخيمات بدرمــوز رحمة الله 
علــى الجميــع... اذن فقدنــا الأمــل فــي 
ــادة  ــذه القي ــع ه ــر م ــاح أو تغيي أي إص
هــو  هدفنــا  أصبــح  لهــذا  العاجــزة، 
ــول  ــة للدخ ــوى المعارض ــد كل الق توحي
فــي مفاوضــات مباشــرة مــع الدولــة 
المغربيــة، تضمــن للصحراوييــن حقهــم 
فــي الحيــاة الحــرة الكريمــة وتســيير 
شــؤونهم السياســية والاقتصادية فوق 

أرض وطنهــم تحــت ضمانــات أمميــة..

الطريق : ماذا عن المعارضة الجديدة: 
صحراويون من أجل السلام؟

السيد المحجوب السالك  : لقد قلنا أكثر 
مــن مــرة أن هذه قيــادة البوليســاريو إذا 

لــم تتنــازل عــن ديكتاتوريتها وعنجهيتها وتبعيتها لــوزارة الدفــاع الجزائرية، ولم 
تفتــح الحــوار الوطنــي، فــإن الســخط والأفــق المظلــم والبقــاء في مخيــم لحمادة 
إلــى مــا لا نهايــة، ســيكون ســببا فــي غضــب المناضليــن والشــعب والانتفاضــة ضــد 
هــذه الوضعيــة، وهــذا هو ما أظهر شــباب 5 مارس، وشــباب التغييــر، والمبادرة من 
أجــل التغييــر، وحركــة صحراويــون مــن أجــل الســام، التــي خرجــت نهائيا مــن جبهة 
البوليســاريو، واعتبــرت نفســها حركــة صحراويــة ممثلــة حقيقيــة للصحراويين في 
المخيمــات والمناطــق الصحراويــة وبالخــارج، وتضــم عشــرات الإطــارات الصحراويــة 
الســاخطة والغاضبــة علــى سياســة هــذه القيــادة التــي حولــت الثــورة الــى ثــروة 
وأفســدت كل الأحــام التــي كان يتخيلهــا العديــد مــن الصحراوييــن... الحــاج 
أحمــد زعيــم هــذه الحركــة، صحــراوي مــن تيــرس قــام بــدور ممتــاز فــي تحســين 
علاقــات الجبهــة مــع إســبانيا حيــث أصبحــت القيــادة تســتقبل فــي مدريــد  رســميا 
وأصبحــوا يأخــذون مــن إســبانيا ملاييــن الــدولارات ســنويا، وأصبحــت لهــم تمثيليــات 
فــي كل المناطــق الإســبانية المســتقلة ذاتيــا، وتســتقبل العائــات الإســبانية أكثــر 
مــن 10.000 شــاب مــن المخيمــات ســنويا. ونفــس الشــيء قــام بــه فــي أمريــكا 
اللاتينيــة، لهــذا صــدم الكثير مــن المتعاطفين مع البوليســاريو لما ســمعوا بإعلانه 
عــن حركــة صحراويــون مــن أجــل الســام، وحتــى لمــا عينــوه وزيــرا  للتعــاون وهــي 
أكثــر الــوزارات فــي البوليســاريو مكلفــة بالدعــم والمســاعدات الخارجيــة، ولمــا 

شــاهد الاختلاســات الكبيــرة مــن طــرف قيــادة البوليســاريو قــدم اســتقالته، ووجــه 
رســالة مفتوحــة للمؤتمــر الرابــع عشــر، أكــد فيهــا أن القبليــة لا تبنــي دولــة وأنــه 
يرفــض هــذه السياســة الفاشــلة لقيــادة البوليســاريو، ممــا دفعهــم لتهميشــه 
وإقصائــه، فــكان رده تأســيس هــذه الحركــة "صحراويــون من أجل الســام"، لســحب 
البســاط مــن تحــت القيــادة الفاســدة وتمثيليتهــا، فلــم تعــد البوليســاريو تمثــل ما 
عــدا الصحراوييــن مــن أصــول جزائريــة، أمــا الصحراويــون الحقيقيــون أبنــاء الإقليــم 
فهــم يريــدون البحــث عــن حــل لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه قبــل فــوات الأوان، وقــد 
أزعجــت هــذه الحركــة قيــادة بوليســاريو وعســكر الجزائــر، وهذا ما دفعهم لشــن 
حملــة تشــويهات رهيبــة ضــده وضــد الحركــة ومناضليهــا.. ولكن في نهايــة الأمر 
لا يصــح إلا الصحيــح. والمســؤول عــن كل هاتــه التمزقــات هــو قيــادة البوليســاريو 
وفســادها، خصوصــا وأن الحركــة فضحــت جرائــم القيــادة المتعلقــة بالانتهــاكات 
الصارخــة لحقــوق الإنســان بالمخيمات والتــي ذهب ضحيتها 650 مفقــود صحراوي، 

والعشــرات مــن الناجيــن مــن هــؤلاء الضحايــا. 

الطريق : أعضاء في هذه الحركة الجديدة "صحراويون من أجل السلام"، فضحوا 
وجلاديها،  البوليساريو  قيادة  جرائم 
وأثبتوا انتهاكاتها المتعلقة بالاختطافات 
وتصفيات  واعتقالات  والاغتصابات 
وموت تحت التعذيب، وهي من الأمور 

التي كان يجهلها ا�لكثيرون..
إلى اين يتجه النزاع حاليا وهل هناك أفق 

للحل؟

الســيد المحجــوب الســالك : النــزاع يتجــه 
إلــى أن يبقــى كمــا هــو الحــال عليــه إلى 
مــا لا نهايــة لــه، أي الجمــود فــي الوضــع 
الحالــي، فالمغــرب فــي الصحراء يســيرها 
ويبنــي ويشــيد المشــاريع ويديــر مــا بها 
مــن الخيــرات، وقيــادة البوليســاريو لديها 
دولــة فــي الربونــي تحــت حمايــة عســكر 
المســاعدات  علــى  وتعيــش  الجزائــر، 
الدوليــة، والمينورســو للإشــراف علــى عمليــة وقــف إطــاق النــار.. وهــذا مــا أكــده 
الأميــن العــام الأممــي فــي تقريــره الأخيــر لمجلــس الأمــن الــذي يناقــش القضيــة 
هــذه الأيــام، وكل مــا ســيأتي بــه مجلــس الأمــن هــو فقــط تقريــر لــن يخــرج عــن 
تمديــد مهمــة بعثــة المينورســو ســنة أخــرى. وتبقــى دار لقمــان علــى حالهــا.. 
إلا إذا حــاول المغــرب، ونحــن فــي الذكــرى الخامســة والأربعيــن للمســيرة وبدايــة 
هــذا الصــراع، أن يكــون شــجاعا ويبــادر لفتــح الحــوار مــع المعارضة الحاليــة لقيادة 
البوليســاريو الفاســدة، مــن أجــل إيجــاد حل نهائي يخــدم الصحراوييــن ومصالحهم 
ودخولهــم لوطنهــم مــع ضمانــات لهــم بالحيــاة الحــرة والكريمــة، وســاعتها لــن 
يبقــى فــي المخيمــات مــا عدا القيــادة التابعــة لجنــرالات الجزائــر، أو ســكان تندوف 
ولخبــي وأم لعســل ولعبــادلا وبــرج المخطــار وازواد، مــن الجزائرييــن ذوي الأصــول 
الصحراويــة، وســينتهي النــزاع أوتوماتيكيــا رغــم أنــف العســكر الجزائــري وبيادقه 
ــة،  ــرب فــي هــذه الفرصــة التاريخي ــرط المغ ــا إذا ف ــادة البوليســاريو.. أم ــن قي م
فســتظل الأمــور تــراوح مكانهــا وســيبقى النزاع مســتمرا لســنوات وســنوات طوال 
أخــرى.. الصحراويــون مشــتتون شــرق الجــدار وغربــه، والانتهازيــون مــن المختصيــن 
فــي الاصطيــاد فــي المــاء العكــر، يتاجــرون بمعاناتــه شــرق الجــدار وغربــه، ودار 

لقمــان علــى حالهــا كمــا قلنــا ســابقا.. 

الملف
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هــي  الســام”  أجــل  مــن  “صحراويــون  حركــة 
ــه في 22  ــان عن ــم الإع ــد، ت ــي جدي ــار سياس إط
مؤتمرهــا  عقــدت  فيمــا  المنصــرم،  أبريــل  مــن 
التأسيســي في الثالــث مــن الشــهر الجــاري، بعــد 
تنظيــم مؤتمراتهــا الفرعيــة في كل مــن العيــون، 
ــة إلى العشــرات  ــوز، إضاف ــو، تول ــة، نواذيب الداخل
مــن اللقــاءات والنــدوات التحسيســية والتأطيريــة، 
حيــث اســتحوذت علــى اهتمــام الــرأي العــام المحلــي 
ــة  ــرا طيل ــا كب ــا إعلامي ــارت صخب ــي، وأث والإقليم

ــرة.  ــهر الأخ ــتة أش الس
ــة سياســية  ــا “تجرب ــة نفســها بأنه ــرف الحرك تع
النمــوذج  كســر  إلى  تهــدف  مســبوقة”،  غــر 
للبوليســاريو،  القديــم  والراديكالــي  الشــمولي 
التنــوع  ثقافــة  الصحــراوي  المجتمــع  في  وتــزرع 
السياســي والتعدديــة الحزبيــة “، ويشــر بيانهــا 
ــة  ــل كاف ــح إلى تمثي ــا “تطم ــى أنه ــي عل التأسيس
مختلــف  عــن  تعــر  التــي  والحساســيات  الآراء 
ــي  ــك الت ــات المجتمــع الصحــراوي، خاصــة تل مكون
لا تجــد نفســها ممثلــة في مواقــف وممارســات 
أو  السياســية  ومشــاريعها  البوليســاريو، 

الإيديولوجيــة".  وخلفياتهــا  ومنطلقاتهــا 
وبحســب البيانــات الصــادرة عنهــا فالحركــة تضــم 
طيفــا واســعا مــن الصحراويــن، كــوادر مدنيــة 
البوليســاريو،  إلى  ســابقا  انتمــت  وعســكرية 

دبلوماســيون ســابقين، بالإضافــة إلى مجموعــة 
كبــرة مــن النشــطاء السياســيين والحقوقيــن 

الجامعــات.  والباحثــن وطــاب 
وفي مــا تعتــر نفســها بمثابــة "الأمــل الجديــد الذي 
ينبعــث في نفــوس الصحراويــن"، تؤكــد حركــة 
"صحراويــون مــن أجــل الســام" علــى رهانهــا علــى 
"الحلــول الســلمية”، وطموحهــا لاحتــال "مكانتهــا 
المســتحقة كمرجــع سياســي جديــد يســعى إلى 
ــه،  ــق علي ــادل متواف ــي ع ــل سياس ــل إلى ح التوص
مــن شــأنه أن ينهــي مشــكل الصحــراء الغربيــة"، 
ــن أجــل الســام”،  ــون م ــة “صحراوي ــر حرك وتعت
أن نــزاع الصحــراء الغربيــة الــذي “لا تــزال عمليــة 
يقــف عقبــة دون تحقيــق  لــه،  الســام رهينــة 
في  الكبــر"،  المغــرب  شــعوب  وتنميــة  اندمــاج 
حــن تــرى أن "الحــل السياســي المتوافــق عليــه 
ــى  ــاب عل ــة"، ســيفتح الب لمشــكل الصحــراء الغربي
أفضــل للصحراويــن  أمــام مســتقبل  مصراعيــه 
ولبقيــة شــعوب ومجتمعــات المنطقــة المغاربيــة.

تســوية  فــإن  التأسيســي،  بيانهــا  فبحســب 
النــزاع تعــد “ضــرورة تاريخيــة، مــن شــأنها أن 
ــة جديــدة مــن التقــدم  تفتــح المجــال لدخــول مرحل
ــات  ــة مخلف ــى معالج ــد عل ــا تؤك ــار، لكنه والازده
ــان،  ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــي الانته ماض

وإطــاق ســراح المعتقلــن الصحراويــن.

حركة "صحراويون من أجل السلام"
ظروف التأسيس ـ ملابساتها ـ أفقها

حوار مع القيادي إسماعيل الليلي

من أجل حل سياســي 
وواقعــي،  ســلمي 
حقــوق  يســتحضر 
الأطــراف  ومصالــح 
مقدمتهــم  وفــي 
وممثلــي  المغــرب 
المجتمــع الصحــراوي 
وجــود  ويضمــن 
سياســي  كيــان 
تحــدد  ديمقراطــي 
القانونيــة  تفاصيلــه 
ــة  ــتورية بصف والدس

ركية. تشــا

بيان تأسيس "حركة صحراويون من أجل السلام" في 22 أبريل 2020 :

ــا أن النظــام الســياسي أو  ــات جلي ــه، ب ــج المتمخضــة عن ــة البوليســاريو، والنتائ "عــى ضــوء مخرجــات المؤتمــر الخامــس عــر لجبه
الحركــة، التــي قــادت مصائــر شــعبنا طــوال العقــود الخمســة الماضيــة، اســتنفذت طاقتهــا وأصبحــت عاجــزة عــن التجديــد، فاقــدة 
لــإرادة والقــدرة الضروريتــن للانفتــاح عــى أفــكار ومبــادرات جديــدة، مــن شــأنها أن تخــرج شــعبنا مــن النفــق المظلــم للســر بــه 

نحــو مســتقبل أفضــل، مســتقبل الحريــة والازدهــار.
جميــع المبــادرات والجهــود المبذولــة في هــذا الصــدد، اصطدمــت بتعنــت وعجرفــة قيــادة واهنــة وعاجــزة، لكنهــا مرتاحــة لوضعيــة 

صنعتهــا، يســودها التســلط والاســتبداد واللاديموقراطيــة.
اليــوم، وبعــد نصــف قــرن مــن الانتظــار، المعانــاة والآلام، إلى جانــب انســداد الآفــاق وإهــدار الفــرص الهائلــة. وضعيــة تتطلــب اتخــاذ 
قــرارات جريئــة وشــجاعة، فحالــة الانســداد المتواصــل الراهنــة، وغيــاب أي أفــق لحــل المشــكلة الصحراويــة، تجبرنــا عــى إعــادة النظــر 
في مســار الوضعيــة برمتهــا، حالــة اللجــوء الأبــدي، الوضــع الاجتماعــي والإنســاني المتــأزم وتدهــور الظــروف المعيشــية. وإذا مــا أخذنــا 
بعــن الاعتبــار، شــهادات بعــض الناجــن مــن القمــع في ســجون البوليســاريو، والتــي تعــري مــاض، يتصــف بالقمــع الوحــي، التعذيــب 
والإعدامــات خــارج القانــون لضحايــا أبريــاء. باختصــار انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، لم يتــم توضيــح ملابســاتها إلى يومنــا هــذا، 

مــع تكريــس جــي لحالــة إفــات مرتكبيهــا مــن المحاســبة والعقــاب.
ــد للشــعب الصحــراوي، في ظــل  ــل وحي ــا كممث ــض مكانته ــة البوليســاريو والى تقوي ــاء شرعي هــذه الأحــداث مجتمعــة أدت إلى انتف
تخنــدق واحتــاء الحــرس القديــم بأجهــزة الســلطة، الــذي بــات رفضــه الصــارم لــكل فكــر مجــدد أو معــارض مــن الداخــل واضحــا 

للجميــع، خاصــة بعــد مؤتمــر الجبهــة الأخــر.
تتويجــا لمرحلــة مطولــة مــن التقييــم والحــوار قررنــا الموقعــن أســفله تدشــن خطــوات متقدمــة مــن الكفــاح لصــون حقــوق وحريــات 

شــعبنا، بإعــان ميــاد حركــة سياســية مســتقلة تحــت اســم "صحراويــون مــن أجــل الســام".

الملف
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جميــع  ندعــو  المفصليــة  اللحظــة  هــذه  مــن  وانطلاقــا 
إلى الإقليــم  خــارج  أو  داخــل  مــن  الصحراويــن، 

ــد، قصــد المشــاركة  ــم الســياسي الولي الانضــام إلى هــذا التنظي
دون اســتثناءات مــن أي نــوع، متحملــن جميعــا هــذا التحــدي 
الهــادف إلى الكفــاح مــن أجــل حريــة وكرامــة ورفاهيــة شــعبنا.

ــة الآراء  ــل كاف ــد، يطمــح إلى تمثي إن المــروع الســياسي الجدي
والحساســيات التــي تعــر عــن مختلــف مكونــات المجتمــع 
مواقــف  في  ممثلــة  نفســها  تجــد  لا  والتــي  الصحــراوي، 
وممارســات البوليســاريو، ومشــاريعها السياســية أو منطلقاتهــا 

الإيديولوجيــة. وخلفياتهــا 
ويتعلــق الأمــر طبعــا، بتجربــة غــر مســبوقة، تكــر النمــوذج 
الشــمولي والراديــكالي القديــم للبوليســاريو، وتــزرع في المجتمــع 
الصحــراوي ثقافــة التنــوع الســياسي والتعدديــة الحزبيــة التــي 
افتقــر إليهــا كثــرا للوصــول إلى مســتوى تقــدم وحداثــة القــرن 
الواحــد والعــري، هــذه الحركــة تراهــن عــى الحلول الســلمية، 
وتطمــح إلى احتــال مكانتهــا المســتحقة كمرجــع ســياسي جديــد 
متحفــز بــإرادة صادقــة للتأثــر إيجابيــا والمشــاركة انطلاقــا مــن 
ــن  ــم م ــه، دائ ــق علي ــن حــل متواف ــرة في البحــث ع رؤى مغاي

شــأنه أن ينهــي مشــكل الصحــراء الغربيــة.
ــوص فحركــة  "صحراويــون مــن أجــل الســام"  وبهــذا الخص
ســتحيط علــا بهــذه المســتجدات، كل الأطــراف المعنيــة بصفــة 
ــي،  ــاد الإفريق ــدة، الإتح ــم المتح ــاشرة: الأم ــر مب ــاشرة أو غ مب

الإتحــاد الأوروبي، إســبانيا، المملكــة المغربيــة، الجبهــة الشــعبية 
لتحريــر الســاقية الحمــراء ووادي الذهــب، الجزائــر، موريتانيــا، 

ــة... ــات المتحــدة الأمريكي فرنســا، الولاي
بالنســبة ل "صحراويــون مــن أجــل الســام"، فــإن تســوية 
النــزاع الــذي ولعقــود، لا تــزال عمليــة الســام رهينــة لــه، يقــف 
ــة شــعوب المغــرب العــربي،  ــة دون تحقيــق اندمــاج وتنمي عقب
ــح  ــة، مــن شــأنها أن تفت هــذه التســوية، نراهــا ضرورة تاريخي
المجــال لدخــول مرحلــة جديــدة مــن التقــدم والازدهــار، تعــود 
ــة،  ــعوب المنطق ــة ش ــراوي وبقي ــعب الصح ــى الش ــا ع بفائدته
ــدار  ــة ج ــدود وإزال ــح الح ــادة فت ــمح بإع ــي أن تس ــا ينبغ ك
ــات العســكرية  ــص جــزء مــن النفق ــة، وتخصي الصحــراء الغربي
ــبكات  ــاب وش ــة الإره ــب مكافح ــعوب، إلى جان ــة الش لرفاهي

ــة. ــة المنظم ــب والجريم التهري
لهــذا يجــب أن يكــون الحــل نتيجــة اتفــاق ســياسي بــن 
تقريــر  خيــارات  ويتضمــن  دوليــة،  بضمانــات  الأطــراف، 
المصــر، كــا يجــب التفكــر في خطــة لإعــادة الإعــار الشــامل، 
ــة،  ــة واجتماعي ــة اقتصادي ــة وإنشــاء بنــى تحتي مشــاريع تنموي
ــن  ــروف تضم ــن في ظ ــن الصحراوي ــودة اللاجئ ــمل ع ــا يش ك

ــة. ــة والكرام ــم الحري له
ــم التــي تؤمــن بهــا الحركــة السياســية  ــادئ والقي ــن المب مــن ب
"صحراويــون مــن اجــل الســام"، المرافعــة عــن التعايــش، قيــم 
بالإضافــة إلى حمايــة  للــروة،  العــادل  والتوزيــع  المســاواة، 

والثقافيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  الإنســانية  الحقــوق 
للســكان.

شــعار الحركة سيكون:  سلام، عدالة، وفاق.
ــى أو  ــم أول ملتق ــدة، تنظي ــية الجدي ــة السياس ــزم الحرك وتعت

ــهرا. ــاوز ال 24 ش ــرة لا تتج ــا في ف ــر له مؤتم
ســتتكفل لجنــة سياســية تتكــون مــن 13 عضــوا، بالتســيير 
اللجنــة  هــذه  الانتقاليــة،  المرحلــة  هــذه  خــال  والقيــادة 
ســتختار بــن أعضائهــا ســكرتير أول يتــولى التخطيــط والإشراف 
مؤقتــا عــى شــؤون "صحراويــون مــن أجــل الســام"  بالتنســيق 
ــة السياســية. كــا ســيعتمد الســكرتير  ــة أعضــاء اللجن مــع بقي
الأول كذلــك عــى توصيــات لجنــة برنامــج العمــل المؤقــت 
إبــاغ الأطــراف المعنيــة والمهتمــة بالملــف عــن ميــاد الحركــة.

ــد  ــود الجدي ــف بالمول ــا، للتعري ــاملة وتنفيذه ــة ش ــع خط وض
القــوى  وكذلــك  والمؤسســات  بالحكومــات  علاقــات  وربــط 
الســام  مخطــط  تطــورات  ومواكبــة  الأجنبيــة  السياســية 
الأممــي، والمســاهمة في بلــورة حــل ســلمي، دائــم وعــادل 

الغربيــة. الصحــراء  لنــزاع 
في  الراغبــن  للصحراويــن  واســعة  تأطــر  عمليــة  تنظيــم 

للحركــة. الانضــام 
تواجــد  أماكــن  مختلــف  إلى  الحركــة  عــن  ممثلــن  إيفــاد 
لقــاءات  وتنظيــم  وخارجــه،  الإقليــم  بداخــل  الصحراويــن 
تواصليــة للتعريــف ببرنامــج الحركــة وبرؤيتهــا وأهدافهــا."

حركة "صحراويون من أجل السلام"
ظروف التأسيس ـ ملابساتها ـ أفقها

حوار مع القيادي إسماعيل الليلي

البيان السياسي للمؤتمر التأسيسي لحركة صحراويون من أجل السلام في 3 أكتوبر 2020
أشــهر  ســتة  بعــد 

الإعــان  مــن  تقريبــا 

مــن  تأسيســها  عــن 

بيانهــا  نــر  خــال 

تمكنــت  التأســيسي، 

“صحراويــون  حركــة 

مــن أجــل الســام” مــن 

ــدى  ــا ل ــيخ وجوده ترس

إقليــم  في  الصحراويــن 

الغربيــة،  الصحــراء 

اللاجئــن  مخيــات 

والبلــدان  تنــدوف،  في 

المجــاورة. وعرفــت هذه 

ــدة قفــزة  الحركــة الجدي

مــع  بالتزامــن  نوعيــة 

لتنظيــم  الاســتعدادات 

ونــر  الأول  مؤتمرهــا 

التنظيميــة. هياكلهــا 

الحركــة  نظمــت  وقــد 

ــات ومحــاضرات  اجتماع

دراســية  وحلقــات 

الميــدان  في  عديــدة 

ــل  ــبكة التواص ــى ش وع

لــرح  الاجتماعــي 

ــداث. ــرى الأح ــا في مج ــر إيجابي ــى التأث ــا ع ــة قدرته ــة، خاص ــية للحرك ــداف السياس ــادئ والأه المب

وكانــت المناســبة مواتيــة لتغيــر العديــد مــن الانتــاءات، لاســيما بــن الشــباب والنســاء، وهــذا يبــن 

التأثــر الكبــر والقبــول الكبــر للمــروع في لحظــة تاريخيــة تــزداد فيهــا الاضطرابــات تجــاه جبهــة 

بســبب  البوليســاريو 

الشــمولي،  نموذجهــا 

عــى  قدرتهــا  وعــدم 

العــر  مــع  التكيــف 

وأخطائهــا  الجديــد، 

التــي لا تحــى في إدارة 

الصحراويــة. القضيــة 

قيــاسي  وقــت  وفي 

صعبــة  وظــروف 

ــة  ــرض حال ــمت بف اتس

الطــوارئ الصحيــة جراء 

تفــي فــروس كورونــا، 

مــن  الحركــة  تمكنــت 

ــن  ــر م ــدد كب ــاع ع إقن

الصحــراوي  المجتمــع 

إليهــا  للانضــام 

ديمقراطيــة  كحركــة 

منفتحــة عــى الحــوار 

والأفــكار  والمناقشــات 

أجــل  مــن  والبدائــل 

المــأزق  مــن  الخــروج 

بفضــل  الحــالي 

البراغماتيــة والاعتــدال 

والقــدرة على اســتيعاب 

تيــارات الــرؤى المختلفــة والحساســيات المتنوعــة. إذ نجحــت خطتهــا الاســراتيجية في ترســيخ نفســها 

باعتبارهــا الطريــق الثالــث الــذي طــال انتظــاره، والقــادر عــى التغلــب عــى الإحبــاط الســائد وتمهيــد 

الغربيــة. الصحــراء  لمشــكل  نهــائي  حــل  نحــو  الطريــق 

الملف
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مــن بــن الالتزامــات التــي تعهــدت بهــا الحركــة في مؤتمرهــا التأســيسي، نذكــر الدفــاع عــر الوســائل 

الســلمية عــن حقــوق الصحراويــن السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة.

تعــد حركــة “صحراويــون مــن أجــل الســام” بلعــب دور قيــادي لبنــاء مجتمــع ديمقراطــي خــالٍ مــن 

عواقــب التخلــف والعمــل الجــاد لتحقيــق التنميــة وتعزيــز التقــدم ورفاهيــة العيــش. ونــر ثقافــة 

التســامح والتضامــن وحســن الجــوار والوئــام والعدالــة كمفاتيــح للســام والأمــن في بيئتنــا الجغرافيــة. 

وأخــرا، العمــل عــى تكامــل دول وشــعوب المغــرب الكبــر بمــا يســاهم في تقــارب السياســات الهادفــة 

إلى تخفيــف التوتــر والحفــاظ عــى الاســتقرار وتعزيــز التكامــل الاقتصــادي.

ــة لإيجــاد حــل  ــام 1991 عــى خطــط مختلف ــذ ع ــم المتحــدة من ــت الأم ــا هــو معــروف، أشرف وك

ســلمي مقبــول للطرفــن وفقــاً للقــرارات الدوليــة دون تحقيــق تقــدم ملحــوظ عــى مــدى العقــود 

الثلاثــة الماضيــة. حتــى الآن، شــارك ســتة أمنــاء عامــن وعــرات مــن الوســطاء في الملــف، بعضهــم 

يتمتــع بمكانــة وخــرة لا جــدال فيهــا مثــل جيمــس بيكــر، وزيــر الخارجيــة الأمريــي الســابق والرئيــس 

الألمــاني الســابق، هورســت كوهلــر. 

قبــل ذلــك، تدخلــت منظمــة الوحــدة الإفريقيــة، ســلف الاتحــاد الأفريقــي، والتــي تخلــت عــن هــذا 

الملــف بعــد عقــد العديــد مــن القمــم المصغــرة ومجالــس الحكــاء التــي بــاءت كلهــا بالفشــل.

التشــخيص لا يــرك مجــالا للشــك. فقــد فقــدت قضيــة الصحــراء الغربيــة ومصائــب شــعبها اهتــام 

المنظــات الدوليــة.

بغــض النظــر عــن التهــاون المــرر أو غــر المــرر للمجتمــع الــدولي، فــإن الحقيقــة هــي أن الشــعب 

ــا أن ننــى أن جــزءًا مهــاً مــن  ــة الســام. لا يمكنن ــة الرئيســية لشــلل عملي الصحــراوي هــو الضحي

شــعبنا عــانى الكثــر لمــدة 47 عامًــا في مخيــات اللاجئــن وســط هشاشــة وأوجــه قصــور وحرمــان مــن 

أبســط حقوقــه.

في حــن يعيــش جــزء آخــر في الأراضي الصحراويــة التــي يديرهــا المغــرب في انتظــار حــل نهــائي ينهــي 

وضعيــة الشــك هــذه. وعليــه حــان الوقــت لأن ننتقــل إلى حلــول واقعيــة تمكــن مــن توحيــد شــعبنا 

وتضمــن لــكل صحــراوي ممارســة حقوقــه والتزاماتــه كمواطــن حقيقــي وليــس كمنبــوذ.

في خضــم هــذه الظــروف المعقــدة والصعبــة، ظهــرت حركــة “صحراويــون مــن أجــل الســام” لإعــادة 

الأمــل لشــعبنا وإخراجــه مــن الوهــم وتوجيهــه نحــو مســتقبل أفضــل، في محاولــة لتصحيــح الانجــراف 

والكارثــة التــي قادتنــا إليهــا القيــادة السياســية للبوليســاريو.

وتماشــيا مــع التــزام 22 أبريــل 2020، والعــزم عــى الترويــج والعمــل مــن أجــل إيجــاد حــل مــرف 

وكريــم لشــعبنا، قــررت الحركــة بالإجــاع في مؤتمرهــا التأســيسي وضــع اقــراح لحــل ســياسي واقعــي 

ــات  ــي والمنظ ــام العالم ــرأي الع ــام ال ــه أم ــاع عن ــة والدف ــراء الغربي ــكل الصح ــاء مش ــل لإنه وقاب

الدوليــة، مــن خــال صيغــة تقــوم عــى إنشــاء كيــان صحــراوي لــه حكومتــه الخاصــة القــادرة عــى 

توفــر وضــان الحقــوق السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة للصحراويــن. هــذا الأخــر يجــب عليــه 

أن يتوافــق مــع معايــر تقريــر المصــر المنصــوص عليهــا مــن قبــل الهيئــات الدوليــة. إذ ســيوفر نظامًــا 

ــلطة  ــي وس ــس تشريع ــة ومجل ــلطة تنفيذي ــول س ــور ح ــزاب يتمح ــدد الأح ــا متع ــيًا ديمقراطيً سياس

ــه  ــيحدد نظام ــاص. وس ــون خ ــال قان ــن خ ــة م ــة المغربي ــع المملك ــة م ــات خاص ــا علاق ــة له قضائي

الأســاسي الوضــع النهــائي للإقليــم، مــن خــال الحــوار المبــاشر أو الوســاطة الدوليــة.

كقــرار ســام لمؤتمرهــم الأول، قــرر المناضلــون وقــادة حركــة “صحراويــون مــن أجــل الســام” العمــل 

عــى صياغــة مــروع هــذا الحــل بصفــة تشــاركية كخطــوة أولى نحــو الاتجــاه الصحيــح تزامنــا مــع 

لحظــة تاريخيــة حساســة وحاســمة بشــكل خــاص للقضيــة الصحراويــة. لذلــك نناشــد أعضــاء القيــادة 

السياســية للبوليســاريو، ليــس فقــط كجماعــة بــل بشــكل فــردي، الانضــام إلى المبــادرة وعــدم إضاعــة 

هــذه الفرصــة.

ــح  ــة للمغــرب والتزامــه بمصال ــك محمــد الســادس اســتحضار المســؤولية التاريخي كــا نخاطــب المل

وآمــال شــعوب المغــرب العــربي. ونناشــد حكومتــي الجزائــر وموريتانيــا، أن تنضــا إلى هــذه 

الديناميكيــة وأن تســاهما في إنجاحهــا. كــا نطالــب الأمــن العــام للأمــم المتحــدة والــدول الأعضــاء في 

مجموعــة أصدقــاء الصحــراء الغربيــة في مجلــس الأمــن أن يشــجعوا ويؤيــدوا هــذه الفرصــة الجديــدة 

ــا. للســام والاســتقرار في شــال غــرب أفريقي

ــى،  ــن المنف ــة م ــة طويل ــد ليل ــد بع ــع فجــر جدي ــى يطل ــن طــي الصفحــة حت فمــن حــق الصحراوي

ــعوب  ــة لش ــول والتنمي ــات التح ــاركوا في عملي ــرب، ويش ــات الح ــات وصدم ــى مضاعف ــوا ع ويتغلب

المنطقــة والعــالم. إن مناضــي وقــادة الحركــة مصممــون عــى النضــال بــكل طاقتهــم لتحقيــق هــذا 

ــم. الحل

ــن  ــن الزم ــرن م ــف ق ــت نص ــة طال ــود وهمي ــداع بوع ــدم الانخ ــراوي إلى ع ــعبنا الصح ــو ش وندع

والانضــام إلى حركتنــا لتحقيــق أهدافنــا ورســم مســتقبل واعــد.

حركة "صحراويون من أجل السلام"
ظروف التأسيس ـ ملابساتها ـ أفقها

حوار مع القيادي إسماعيل الليلي

البيان الختامي للمؤتمر العام التأسيسي لحركة "صحراويون من أجل السلام" في 3 أكتوبر 2020

ــت  ــه، اختتم ــى افتتاح ــن ع ــي يوم ــد م بع

عشــية اليــوم الســبت 3 مــن أكتوبــر 2020 

لحركــة  التأســيسي  العــام  المؤتمــر  أشــغال 

حيــث  الســام"،  أجــل  مــن  "صحراويــون 

شــهدت مناقشــات مطولــة توجــت بالمصادقــة 

ــاسي،  ــون الأس ــية، كالقان ــق الرئيس ــى الوثائ ع

ــياسي، إلى  ــا الس ــة وبيانه ــل الحرك ــج عم برنام

ــدة  ــية الجدي ــادة السياس ــب انتخــاب القي جان

وهيــاكل الحركــة التنظيميــة.

المنظــم عــر  التأســيسي  المؤتمــر  وشــارك في 

الانترنــت 150 مندوبــا يمثلــون المئــات مــن 

أعضــاء الحركــة المشــاركين في المؤتمــرات الفرعية 

ــي  ــام، الت ــا الع ــة لمؤتمره ــدوات التحضيري والن

مؤتمــر   : الماضيــة  الأســابيع  خــال  نظمــت 

ــة  ــد بمدين ــب المنعق ــواد الذه ــة ب ــرع الحرك ف

بالســاقية  الحركــة  فرعــي  مؤتمــر  الداخلــة، 

ــون،  ــة العي ــد بمدين ــون المنعق ــراء ووادن الحم

ومؤتمــر فــرع الحركــة بأوروبــا والمنعقــد بمدينة 

تولــوز، بالإضافــة إلى المندوبــن الذيــن يمثلــون 

مخيــات اللاجئــن الصحراويــن والجاليــات.‬‬

مراحــل  إلى  الأشــغال  جلســات  وتطرقــت 

الإعــداد لمؤتمــر الحركــة العــام، حيــث أشــارت 

التقاريــر والمداخــات المقدمــة إلى اللقــاءات 

التــي  العديــدة  والتأطيريــة  التحسيســية 

مــن  "صحراويــون  ولجــان  فــروع  نظمتهــا 

أجــل الســام" التأسيســية، والتــي حضرهــا 

منتســبو الحركــة والمتعاطفــون معهــا، ليتناولــوا 

التوصيــات التــي أصدرتهــا المؤتمــرات الفرعيــة، 

ــي  ــوات الت ــف الخط ــى مختل ــوا ع ــا عرج ك

دشــنتها هيئــات الحركــة التحضيريــة في الفــرة 

ــا التأســيسي في 22  ــن الإعــان عــن بيانه ــا ب م

ــخ انعقــاد مؤتمرهــا  ــل المــاضي، وتاري مــن أبري

لينوهــوا  الجــاري،  الشــهر  مــن   3 في  الأول 

ــة  ــا في المرحل ــي حققته ــازات الت ــم الانج بحج

التأسيســية.

التهيــيء  مرحلــة  المشــاركون  تنــاول  كــا 

المرحلــة  وظــروف  الأول  الحركــة  لمؤتمــر 

ــاءت  ــي ج ــة الت ــة والدولي ــية الإقليمي السياس

فيهــا "صحراويــون مــن أجــل الســام"، إلى 

جائحــة  عــن  الناجمــة  الصعوبــات  جانــب 

ــاكل الحركــة  ــأداء هي ــا، حيــث أشــادوا ب كورون

ــا  ــة، خاصــة النجــاح الباهــر لمؤتمراته التحضيري

ــذي  ــم والحشــد ال ــة، و مســتوى التنظي الفرعي

ووصولهــا  انتشــارها  إلى  بالإضافــة  حققتــه، 

ــي  ــن، والتعاط ــدات الصحراوي ــة تواج إلى كاف

والزخــم الســياسي والإعلامــي الكبيريــن الذيــن 

واكباهــا، وهــو مــا ترجمــه، بحســب المؤتمريــن، 

الحركــة  عــى  للصحراويــن  الكبــر  الإقبــال 

ــة،  ــح المجتمعي ــات والشرائ ــف الفئ ــن مختل م

والأعــداد الكبــرة لطلبــات الانخــراط المتزايــدة، 

والتــي تتوصــل بهــا جميــع فــروع الحركــة 

وتنســيقياتها.

الســام"  أجــل  وأعربــت "صحراويــون مــن 

الأول عــن  مــن خــال مخرجــات مؤتمرهــا 

الملف
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حوار مع القيادي إسماعيل الليلي
اســتعدادها للمشــاركة والمســاهمة الفعالــة 
توافقــي  للبحــث عــن حــل  المجهــودات  في 
ــذي قــارب  ــل للتطبيــق، ينهــي الــراع ال وقاب
النصــف قــرن مــن الزمــن، والــذي لا يــزال 
تبعاتــه  ثمــن  يدفــع  الصحــراوي  الشــعب 
الكارثيــة، كــا أكــدت الحركــة عــى إرادتهــا في 
ــية،  ــن السياس ــوق الصحراوي ــن حق ــاع ع الدف
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، لتجــدد تبنيهــا لقيــم 
ــادئ  ــية، ومب ــة السياس ــة والتعددي الديمقراطي
العدالــة،  مقدمتهــا  وفي  الإنســان،  حقــوق 
بمــا  للــروة،  العــادل  والتوزيــع  المســاواة 
ــاء مجتمــع حضــاري وديمقراطــي،  يؤســس لبن
تمييــز  مــن  التخلــف  تأثــرات  عــن  بعيــدا 

وإقصــاء.

ووجــه المؤتمــرون نــداء إلى جميــع الصحراويــن 
في كافــة مناطــق تواجداتهــم للانضــام إلى 
الدفــع  لأجــل  الســياسي،  الحركــة  مــروع 
جهودهــا  وإنجــاح  السياســية،  بالعمليــة 
ونهــائي  ســلمي  لحــل  التوصــل  إلى  الراميــة 

للنــزاع يضمــن حقــوق الشــعب الصحــراوي 
وينهــي مأســاته. 

وفي هــذا الصــدد طالــب المشــاركون في المؤتمــر 
قيــادة البوليســاريو بالقيــام بإجــراءات واضحــة 
والمعنــوي  المــادي  الــرر  لجــر  وملموســة 
دعــوا  كــا  قمعهــا،  ضحايــا  لحــق  الــذي 
الســلطات المغربيــة إلى إطــاق سراح المعتقلــن 
ــم  ــة كدي ــهم مجموع ــى رأس ــن وع الصحراوي

ــك.  إيزي
البوليســاريو  قيــادة  المؤتمــرون  دعــا  كــا 
والهيئــات  والتيــارات  الحــركات  وجميــع 
السياســية الصحراويــة الأخــرى، لتدشــن حــوار 
ســياسي قصــد التوصــل لاســراتيجية تشــاركية 
ــائي  ــلمي ونه ــل س ــن ح ــث ع ــل البح ــن أج م
وقابــل للتطبيــق، يضمــن للصحراويــن غــدا 

ــل.  أفض
وفي ختــام أشــغال المؤتمــر، تمــت تزكيــة الحــاج 
أحمــد باريــكلا كســكرتير أول، وانتخــاب 53 
عضــوا في اللجنــة المركزيــة للحركــة، والمصادقــة 
عــى مقــرح تعيــن اللجنــة السياســية المتكونــة 

هيــاكل  بتســيير  والمكلفــة  11 عضــوا،  مــن 
ــادم.  ــاد مؤتمرهــا الق ــة الى حــن انعق الحرك

مؤتمــر  في  المشــاركون  المندوبــون  وكلَّــف 
"صحراويــون مــن أجــل الســام" الأول، القيادة 
الجديــدة بتكثيــف الجهــود لأجــل تحقيــق 

انتشــار أوســع للحركــة، وتقويــة تواجدهــا 
في الخــارج، كــا قــرروا بعــث 

رســائل إلى كل الــدول 
ت  لــجــهـــا وا

الـمـــعنية 

وفي  الغربيــة،  الصحــراء  بمشــكل  والمهتمــة 
ــل  ــن بتفعي ــدة، مطالب ــم المتح ــا الأم مقدمته
ــة  ــات الحرك ــم توجه ــية ودع ــة السياس العملي
ومقاربتهــا العقلانيــة والمعتدلــة لحــل هــذا 

ــا. ــر طوي ــذي عمّ ــكل ال المش

نص الحوار الذي أجرته جريدة الطريق :
الطريــق : باعتباركــم أحــد أعضــاء الهيئــة التحضيريــة لحركــة 
الســام"، كيــف تقيمــون المرحلــة  "صحراويــون مــن أجــل 
ــم  ــل تنظي ــهر، قب ــتة أش ــة الس ــتمرت قراب ــي اس ــية الت التأسيس
مؤتمركــم التأســيسي، خاصــة في ظــل هــذه الأجــواء الصحيــة 

الاستثنائية التي تشهدها بلدان المنطقة والعالم؟	

لبرنامــج  قياســا   : الليلــي  إسماعيــل  القيــادي 
ــا  ــن أنن ــيسي، أظ ــا التأس ــه في بيانن ــا عن ــذي أعلن ــل ال العم

وفقنــا في الوفــاء بكافــة الالتزامــات التــي تعهدنــا بهــا، 

ــات  ــم حم ــية، فرغ ــا التأسيس ــاز مرحلتن ــا في اجتي ونجحن

التخويــن والشــيطنة الكبــرة التــي تعرضنــا لهــا، فقــد 

ــام المحــي  ــة في الإع ــف واســعة بالحرك ــة تعري دشــنا حمل

ــع  ــة م ــاءات الصحفي ــن اللق ــد م ــا العدي ــدولي، وعقدن وال

ــا  حمــات تحســيس  ــوكالات، ونظمن ــات الصحــف وال كبري

الصحراويــن  تواجــد  أماكــن  كافــة  في  واســعة،  وتأطــر 

ــم وبالخــارج، فضــا عــن مراســلتنا للجهــات  بداخــل الإقلي

وتنزيــل  الغربيــة،  الصحــراء  بنــزاع  المعنيــة  والأطــراف 

هيــاكل الحركــة التنظيميــة وتعبئــة وتأطــر الأعــداد الغفــرة 

ــن عــروا عــن رغبتهــم في الانخــراط  ــن الذي مــن الصحراوي

فيهــا، قبــل أن نتــوج المرحلــة التأسيســية بتنظيــم المؤتمــرات 

الفرعيــة والمؤتمــر العــام. ببســاطة لقــد حققنــا زخــا 

سياســيا معتــرا، وســاهمنا في تحريــك الميــاه الراكــدة للنــزاع، 

بمــا يخــدم المســاعي الراميــة إلى حلــه مســتقبلا، بالرغــم مــن 

التحديــات الهائلــة التــي واجهتنــا، أقلهــا الظــروف الخاصــة 

التــي ظهــرت فيهــا الحركــة، والتــي تميــزت بانتشــار جائحــة 

ــب  ــا، إلى جان ــي رافقته ــة الت ــراءات الاحترازي ــا والإج كورون

مختلــف أشــكال التهجــات التــي طالتنــا. لقــد كان رهاننــا 

الصحــراوي  المجتمــع  في  الديمقراطيــة  ثقافــة  زرع  عــى 

وتكريــس ثقافــة التعدديــة السياســية، مــن خــال التمــرن 

والتمــرس عــى المشــاركة السياســية، بمــا يؤســس لبنــاء 

مجتمــع حضــاري وديمقراطــي، بعيــدا عــن تأثــرات التخلــف 

ــز وإقصــاء. ــن تميي م

الملف
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حوار مع القيادي إسماعيل الليلي
الطريــق : تــروج أنبــاء عــن اعــراض بعــض أعضــاء الحركــة 
ــة،  ــة الداخل ــم التأســيسي، خاصــة بمدين ــى مخرجــات مؤتمرك ع

مــا تعليقكــم؟

مــن  اعتقــادي  في  الليلــي:  إسماعيــل  القيــادي 
الديمقراطيــة  قيــم  يتبنــى  ســياسي  تنظيــم  أي  الطبيعــي في 

ــد  ــة، لق ــات وآراء مختلف ويحــاول تكريســها، أن يحتضــن توجه

ــض  ــا بالرف ــات، وتصويت ــض المخرج ــى بع ــات ع ــهدنا اعتراض ش

وتحفظــا أيضــا، وهــو أمــر طبيعــي وصحــي في أي تنظيــم 

ــا  ــا بتبنين ــا التأســيسي، صرحن ــذ الإعــان عــن بيانن ســياسي. فمن

التوجهــات  و  الآراء  بكافــة  وبترحيبنــا  الديمقراطــي،  للخيــار 

والتيــارات السياســية المعــر عنهــا في المجتمــع الصحــراوي. 

ــدا مــن  ــى نفــرض نمطــا وحي فنحــن لســنا تنظيــا ســتالينيا حت

التفكــر والممارســة السياســية.

ــا  ــب به ــزال مرح ــر لا ت ــات المؤتم ــض مخرج ــة لبع الآراء الرافض

ــات لمعالجــة  ــورة آلي في الحركــة، وسنســعى الى بل

في  الحركــة  هيــاكل  داخــل  في  الاعتراضــات  كل 

المســتقبل القريــب، كــا ســنناضل لأجــل تكريــس 

الممارســة الديمقراطيــة التــي تتعايــش داخلهــا 

ــات.  ــف التوجه مختل

الطريــق : في معظــم التحليــات التــي تناولــت 
الحركــة، تتــم مقارنتكــم مــع مجموعــة قليلــة مــن 

ــراء، في  ــرت بالصح ــي ظه ــية الت ــارب السياس التج

ــي  ــراكات الت ــاريو والح ــا البوليس ــا طبع مقدمته

ظهــرت داخلهــا. مــا الــذي يميزكــم عــن تلــك 

ــارب؟ التج

القيــادي إسماعيــل الليلــي: لتقييــم 
التجــارب السياســية الصحراويــة، لا بــد مــن الأخذ 

ــت  ــي طبع ــة الت ــروف الخاص ــار الظ ــن الاعتب بع

إقليــم الصحــراء الغربيــة طيلــة النصــف قــرن الأخــر، أو حتــى ما 

قبــل ذلــك، فالإقليــم حديــث عهــد بالتمــدن وبالتــالي بالممارســة 

السياســية، والاســتعمار الإســباني حكــم الاقليــم مــن خــال نمــط 

شــمولي فاشســتي كان قــد انتهجــه الدكتاتورفرانشيســكو فرنكــو 

منــذ الحــرب الاســبانية، وحتــى مــع ظهــور البوليســاريو بدايــة 

ســبعينيات القــرن المــاضي، فقــد كرســت نفــس النمط الســتاليني 

الصحراويــن  عــى  الواحــد  الحــزب  نظــام  فرضــت  حيــث 

الخاضعــن لســلطتها، مســتعينة بآلــة دعائيــة ضخمــة وبخطــاب 

العواطــف قبــل أي شيء آخــر، دون أن  حــاسي يســتهدف 

ــات العــر. ــم مــع متطلب تتمكــن مــن التأقل

في هــذا الســياق جــاءت حركــة "صحراويــون مــن أجــل الســام" 

داخــل  والتغيــر  للإصــاح  ســابقة  محــاولات  فشــل  نتيجــة 

ــع  ــد تقط ــياسي جدي ــار س ــة كإط ــالي فالحرك ــاريو، وبالت البوليس

مــع كل تلــك التجــارب والممارســات الاســتبدادية والاســتئصالية 

معانــاة  مــن  عمقــت  والتــي  البوليســاريو  انتهجتهــا  التــي 

الصحراويــن وكرســت مأســاتهم.

الطريــق : هــل تقيمــون تطــورات ملــف النــزاع بنفــس 
النظــرة الواقعيــة؟

متابــع  أي  أن  أظــن  الليلــي:  القيــادي إسماعيــل 
ــهد  ــزاع يش ــون الن ــا في ك ــف معن ــن يختل ــف، ل ــورات المل لتط

تراجعــا كبــرا عــى مســتوى الحضــور الإعلامــي والســياسي، 

لاســيما في أروقــة المنظــات والهيئــات الدوليــة، فكــا هــو 

ــن   ــر م ــه أك ــة الى حل ــاعي الرامي ــارك في المس ــد ش ــروف فق مع

ــب العــرات مــن  ــاء عامــن للأمــم المتحــدة، إلى جان ســتة أمن

ــات  ــدات وصعوب ــا بتعقي ــوا جميع ــن، اصطدم ــطاء الدولي الوس

ــن  ــد م ــن العدي ــا ع ــل، فض ــم بالفش ــاءت جهوده ــف، وب المل

المنظــات الدوليــة الأخــرى التــي لاقــت تدخلاتهــا نفــس المصــر.

ــة الأولى،  ــون بالدرج ــم الصحراوي ــة ه ــر فالضحي ــة الأم في نهاي

والذيــن لا يزالــون يدفعــون ثمــن التبعــات المهولــة لهــذا النــزاع 

ــة  ــات عريض ــش فئ ــث تعي ــازم، حي ــن ال ــر م ــر أك ــذي عم ال

ــة. ــة الاجتماعي ــتات والهشاش ــوء والش ــع اللج ــى وق ــم ع منه

الطريــق : بالنظــر إلى مخرجــات مؤتمركــم التأســيسي، خاصــة 
الشــعار الــذي تــم اعتــاده، يبــدو التركيــز عــى "رؤيــة سياســية 

واقعيــة" تقدمونهــا لحــل النــزاع، مــا مضمونهــا تحديــدا؟

القيــادي إسماعيــل الليلــي: بالنظــر إلى الجمــود 
والركــود اللذيــن لا يــزال نــزاع الصحــراء الغربيــة حبيســا لهــا، 

فقــد اعتمدنــا رؤيــة سياســية مختلفــة عــن مــا هــو موجــود في 

ــة تباعــد  الســاحة السياســية، فمــن الســهولة بمــكان رصــد حال

ــن  ــا ع ــزاع، فض ــراف الن ــن أط ــا م ــر عنه ــر المع ــات النظ وجه

الاســتقطاب الإقليمــي والــدولي الــذي يلقــي بظلالــه عــى 

ــد للحركــة مــن  ــا كان لاب مواقــف المتدخلــن في الملــف. مــن هن

ــف. ــد ومختل ــياسي جدي ــرح س ــروج بط الخ

بالنســبة لنــا فالحــل الســياسي ينبغــي أن يكــون ســلميا وواقعيــا، 

ويأخــذ بعــن الاعتبــار حقــوق ومصالــح الأطــراف جميعــا، لكنــه 

يســتحضر أيضــا الاهتمامــات المعــر عنهــا مــن طــرف الصحراويين 

أنفســهم، خاصــة حقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 

ــان ســياسي ديمقراطــي، تحــدد  ويضمــن للصحراويــن وجــود كي

تفاصيلــه القانونيــة والدســتورية بصفــة تشــاركية، يســاهم مــن 

ــم  ــا، وفي مقدمته ــة مخرجاته ــن في صياغ ــة المتدخل ــا كاف خلاله

المغــرب بصفتــه يتواجــد في القســم الأكــر مــن الإقليــم، إلى 

ــاشر  ــي المب ــه المعن ــراوي بصفت ــع الصح ــي المجتم ــب ممث جان

بالنــزاع طبعــا.

الطريــق : إلى جانــب عضويتــك للجنــة المركزيــة في الحركــة، 
ــف تقيمــون  ــة الشــباب أيضــا، كي ــك كمســؤول للجن ــم تعيين ت

ــذه  ــرف ه ــن ط ــة م ــع الحرك ــي م ــار والتعاط ــتوى الانتش مس

ــراوي؟ ــع الصح ــة المجتم ــكل غالبي ــي تش ــة الت ــة العمري الفئ

القيــادي إسماعيــل الليلــي: لا يخفــى عليــك التأثيرات 
ــياسي،  ــتقطاب الس ــروب والاس ــن الح ــرن م ــف ق ــرة لنص الخط

لقــد واجهنــا تبعــات الخطــاب الدعــائي التحريــي الــذي أثــر في 

فئــات واســعة مــن الصحراويــن، لاســيما المنتمــن لفئــة الشــباب 

منهــم، لكننــا تمكنــا مــن بلــورة وتطويــر خطــاب ســياسي متــزن، 

ــن  ــب ع ــوب، ويجي ــل القل ــول قب ــب العق يخاط

طــرف  مــن  عنهــا  المعــر  الاهتمامــات  كافــة 

ــد قــد  الصحراويــن. إن زمــن الدعايــة والبروباغان

ــراوي  ــع الصح ــوم المجتم ــة. الي ــر رجع ولَّ إلى غ

يزخــر بالكفــاءات والأطــر والمثقفــن، الذيــن كانــوا 

ــكالات  ــج الإش ــاني يعال ــرح عق ــن ط ــون ع يبحث

التــي يعيــش عــى وقعهــا الإقليــم، بــدل توظيــف 

الشــباب  مــل  لقــد  والمزايــدات.  الشــعارات 

ــي ولا تســمن  ــي لا تغن ــات الحماســية الت الخطاب

مــن جــوع، وباتــوا يبحثــون عــن خطــاب عقــاني 

يســتجيب لتطلعاتهــم، وهــو مــا جســدته حركــة 

"صحراويــون مــن أجــل الســام" بالنســبة للكثــر 

منهــم.

إلى  توجهونهــا  أخــرة  كلمــة    : الطريــق 
قــراء جريــدة الطريــق وإلى النخــب السياســية 

والثقافيــة؟

القيــادي إسماعيــل الليلــي: أظــن أنــه آن الأوان 
للنخــب في أطــراف النــزاع وفي كافــة البلــدان المغاربيــة أن 

ــدني  ــع الم ــف المجتم ــار أن يق ــن الع ــادرة. فم ــام المب ــذ بزم تأخ

ــي  ــام هــذه المأســاة الت ــدي أم ــوف الأي ــة مكت ــدان المنطق في بل

يعيشــها اللاجئــون الصحراويــون في المخيــات مثــا. علينــا أيضــا 

أن نتجــاوز عُقَــدَ المــاضي، وأن نفتــح صفحــة جديــدة نكــرس مــن 

خلالهــا عهــد الحريــة والكرامــة للصحراويــن ولكافــة مجتمعــات 

ــة.  المنطق

اليــوم المجتمــع المــدني والنخــب السياســية مطالبــون أكــر مــن 

ــل  ــة الى ح ــود الرامي ــة الجه ــراط في كاف ــى بالانخ ــت م أي وق

الخلافــات السياســية التــي لم يعــد هناك أي مســوغ لاســتمرارها، 

والتــي تكبــد بلــدان المنطقــة خســائر وتداعيــات اقتصاديــة 

لا مجــال لحصرهــا، في هــذا الســياق تحديــدا ظهــرت حركــة 

ــركاء  ــة ال ــا لكاف ــد يده ــام" لتم ــل الس ــن أج ــون م "صحراوي

الرســميين والمدنيــن، الذيــن ننتظــر تفهمهــم ودعمهــم لطرحنــا 

العقــاني الطمــوح والجــاد، والــذي يــروم تحقيــق مســتقبل 

ــا. ــة جميع ــات المنطق ــعوب ومجتمع ــن ولش ــل للصحراوي أفض

الملف
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حوار مع عائشة الدويهي  
رئيسة مرصد الصحراء للسلم 
والديمقراطية وحقوق الإنسان

 ماذا يقع ماذا يقع
في مخيمات البوليساريو بتندوف ؟في مخيمات البوليساريو بتندوف ؟

تنــدوف  مخيــات  عرفــت   : الطريــق 
ــات  ــن الوقف ــد م ــرة العدي ــهر الأخ ــال الأش خ

والاحتجاجــات.. هــل يمكــن اعتبــار هــذا انفتاحــا 

في حريــة التعبــر والــرأي أم هــو بســبب ارتفــاع 

ــاريو أم  ــادة البوليس ــن لقي ــع المعارض ــرة قم وت

بســبب الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة؟

عائشــة الدويهــي  : منــذ إحــداث مخيمات 
تنــدوف بالجنــوب الغــربي للجزائــر، لا زالــت 

ــا بســبب  ــة حقــوق الإنســان تعــرف تردي وضعي

ــي  ــن الطــوارئ والاســتنفار الأمن ــة م ــرض حال ف

في المخيــات ومحيطهــا وتشــديد المراقبــة بحجــة 

ــر  ــر التظاه ــع كل مظاه ــاب؛ بمن ــة الإره مواجه

ــة  والاحتجــاج كــا أنهــا صــادرت الحــق في حري

ــادة،  التعبــر للأصــوات المخالفــة لتوجهــات القي

ولمــن أراد أن ينتقــد أوضــاع المخيــات بمــا فيهــا 

اللســان الصحفــي، كــا أنهــا انتهكــت الحــق في 

التأســيس باســتثناء بعــض التنظيــات الموازيــة.

ــوع  ــرف بوق ــاريو اع ــم البوليس ــم أن تنظي ورغ

انتهــاكات لحقــوق الإنســان في المــاضي، لكنــه 

واضحــة  معلومــات  أو  معطيــات  يقــدم  لم 

ــاء القــري  حــول أعــال تكــرار حــالات الاختف

والاختطافــات والقتــل خــارج نطــاق القانــون 

مراكــز  في  والتعذيــب  موجــزة،  بإجــراءات  أو 

أو  المعاملــة  ضروب  مــن  وغــره  الاحتجــاز 

المهينــة. أو  اللاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة 

اســتطاعت  البوليســاريو  قيــادة  أن  صحيــح   

لمــدة أكــر مــن أربعــة عقــود أن تحكــم قبضتهــا 

ــد تراكمــت  ــا ق ــي؛ إلا أنه ــى الفضــاء العموم ع

العديــد مــن الأحــداث الاجتماعيــة والسياســية، 

الــيء الــذي أدى إلى تــأزم الأوضــاع الاحتجاجية 

بمخيــات تنــدوف بمقاربــة أمنيــة مشــددة؛ هذه 

الأحــداث المتواتــرة بشــكل غير مســبوق، نبــه لها 

أيضــا الأمــن العــام للأمــم المتحــدة في تقريــره/

أكتوبــر 2019: "عــن وقــوع عــدة مظاهــرات في 

مخيــات اللاجئــن" بتنــدوف بالجزائــر والناتجــة 

ــى  ــى ع ــن يبق ــباب، لك ــن الأس ــد م ــن العدي ع

رأســها عــدم تكافــئ الفــرص مــا بــن أفــراد 

ســاكنة المخيــات للنفــاذ إلى الحقــوق الأساســية 

والاســتفادة مــن المســاعدات الإنســانية، وانعدام 

الآفــاق، وهــو الوضــع الســائد عــى نطــاق واســع 

ــؤدي  ــث ت ــات، حي ــباب بالمخي ــوف الش في صف

محدوديــة فــرص العمــل إلى تراكــم الإحبــاط 

ــذي  ــع ال ــو الوض ــز. وه ــعور بالعج ــد الش وتولي

ــن  ــباب م ــن الش ــبوق ب ــر مس ــراكا غ ــج ح أنت

ــات. ســاكنة المخي

ــد ممــن  ــدى العدي ــذي شــكل ل هــذا الوضــع ال

ســئموه، حافــزا للانتفــاض في وجــه القيــادة، 

فســكان المخيــات لم يعــودوا يتكلمــون سرا، بــل 

تحــول الوضــع إلى حــركات احتجاجيــة أصبحــت 

ــادة. ــتهدف القي تس

حتــى أنــه، وأمــام هاتــه الجائحــة التــي أبــرزت 

ــن الأسر  ــاسي ب ــط الأس ــوى للتراب ــة القص الأهمي

البشريــة والتــي تســابقت فيهــا مختلــف البلــدان 

الى تقديــم كل الدعــم لمــن يرابطــون في الصفوف 

الأماميــة، فاجأتنــا قيــادة البوليســاريو، بالتزامــن 

وتســجيل أول أربــع حــالات إصابــة مؤكــدة 

بفــروس كورونــا، بقيــام قواتهــا الأمنيــة بمضايقة 

واعتقــال وإســاءة معاملــة أطبــاء وممرضــن بــل 

ــا  ــو م ــن، وه ــن والمدون ــض الصحفي ــى بع وحت

أشــار إليــه تقريــر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة 

بعدمــا  الأخــر،  الأمــن  مجلــس  إلى  المرفــوع 

انتظمــوا في إضرابهــم عــن العمــل نتيجــة لعــدم 

ــر الــروط الملائمــة للعمــل وتنديدهــم بمــا  توف

ــيا  ــم سياس ــة به ــادة الجبه ــه متاجــرة قي يصفون

ــا  ــي، وترويجه ــاع الصح ــع القط ــن واق ــدا ع بعي

ــة  ــة لتهدئ ــه في محاول ــة حول ــات مغلوط لمعطي

ــرأي العــام بالمخيــات. ال

ــوات البوليســاريو مؤخــرا  الطريــق : قامــت ق
بالعديــد مــن الاعتقــالات والاختطافــات في حــق 

محتجــن ونشــطاء بالمخيــات، ومنهــم مدونــون 

وصحفيــون.. هــل هــي حــالات معزولــة أم انــه 

البوليســاريو تجــاه  أســلوب ممنهــج لقيــادة 

ــتها؟ ــن لسياس المعارض

ــق  عائشــة الدويهــي :  إن اســتمرار تضيي
ــان  ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــى المدافع ــاق ع الخن

ــة،  ــم ووصمهــم بالخيان ــة التنظي المخالفــن لرؤي

قيــادة  مســؤولي  أوســاط  في  شــائع  أمــر 

ومســاعديهم. البوليســاريو 

ــوق  ــن حق ــن ع ــة المدافع ــالات ملاحق ــن ح وم

الإنســان ومضايقتهــم، مــا تعــرض لــه مصطفــى 

ســلمة ولــد ســيدي مولــود، وبعــض أعضــاء 

خــط  حركــة  أعضــاء  الإصلاحيــة:  الحــركات 

شــباب  حركــة  مــارس،   5 وحركــة  الشــهيد، 

التغيــر، المبــادرة الصحراويــة مــن أجــل التغيــر؛ 

كــا تعــرض الدكتــور الخليــل أحمــد بريــه، 

أحــد مؤســي وعضــو قيــادة تنظيــم جبهــة 

ــذ  ــر من ــري بالجزائ ــاء الق البوليســاريو، للاختف

المنتقــدة  آراءه  إبــداء  بســبب   2009 مطلــع 

البوليســاريو. لقيــادة 

الصحفــي  الثلاثــة  المعتقلــن  قضيــة  وتبقــى 

حقــوق  عــن  والمدافــع  بوزيــد،  آب  مــولاي 

والمــدون محمــود  ابريكــة  الفاضــل  الإنســان 

زيــدان، أهــم مــا طبــع هــذه الســنة فيــا يخــص 

الأعــال الانتقاميــة تجــاه المدافعــن عــن حقــوق 

الإنســان بمخيــات تنــدوف، كــا ذكــر في تقريــر 

ــس  ــدم لمجل ــدة المق ــم المتح ــام للأم ــن الع الأم

الأمــن لســنة 2019 و2020.

المرصــد  داخــل  تقيمــون  كيــف   : الطريــق 
المخالفــة  الممارســات  مــن  عقــود  حصيلــة 

لحقــوق الانســان في حــق مدنيــن وعســكريين في 

المخيــات؟ 

عائشــة الدويهــي :  لقــد ارتكبــت الأجهــزة 

البوليســاريو  وتنظيــم  الجزائريــة  الأمنيــة 

عــى  الإنســان،  لحقــوق  جســيمة  انتهــاكات 

ــت  ــث ضل ــراء؛ حي ــول الصح ــزاع ح ــة الن خلفي

ــأى بنفســها عــن  ــة تن ــات الإنصــاف الجزائري آلي

تنــاول أو بحــث أي ملــف يتعلــق بانتهــاكات 

تنــدوف،  مخيــات  ســاكنة  ضــد  مورســت 

التحقيــق في  بهــا  المنــاط  الســلطة  باعتبارهــا 

جميــع الانتهــاكات التــي ترتكــب داخــل نطاقهــا 

الــرابي. كــا ظــل تنظيــم البوليســاريو الــذي 

ــا  ــام بدوره ــة؛ للقي ــلطات الجزائري ــه الس فرضت

في إدارة شــؤون المخيــات؛ خلافــا لمــا تنــص 

عليــه قواعــد القانــون الــدولي؛ متمتعــاً بحصانــة 

وحمايــة الدولــة المضيفــة مهــا بلغــت جســامة 

ــة  ــن رقاب ــداً ع ــا، وبعي ــي يرتكبه ــاكات الت الانته

آليــات الأمــم المتحــدة المعنيــة بحمايــة حقــوق 

الإنســان.

يــروج  المضيــف  البلــد  كــون  مــن  فبالرغــم 

ــإن  ــا، ف ــن" دولي ــن الصحراوي ــاب "اللاجئ لخط

دولــة الجزائــر ترفــض الإقــرار لســاكنة مخيــات 

الحقــوق  وإعــال  لاجــئ،  بصفــة  تنــدوف 

المترتبــة عــن ذلــك، وفــاء بالتزاماتهــا المترتبــة 

ــع  ــة بوض ــة الخاص ــى الاتفاقي ــا ع ــن تصديقه ع

ــن،  ــن، والبرتوكــول الخــاص بوضــع اللاجئ اللاجئ

حيــث أن الحرمــان مــن صفــة لاجــئ لمــن اســتقر 

بالمخيــات لمــدة أكــر مــن أربعــة عقــود، هــو 

ــة  ــوق المدني ــع بالحق ــن التمت ــاشر م ــان مب حرم

ــة  ــة والاجتماعي والسياســية والحقــوق الاقتصادي

ــة. ــة والبيئي والثقافي

الطريــق : هــل تعتبريــن أن رقابــة آليــات 
حقــوق  بحمايــة  المعنيــة  المتحــدة  الامــم 

الانســان بالإضافــة الى رقابــة المنظــات الدوليــة 

ــة  ــان حماي ــة لض ــة كافي ــات ذات الصل والبعث

ســاكنة المخيــات مــن الإجــراءات والأعــال 

التــي تــرب حقــوق الانســان كــا هــو متعــارف 

ــا؟ ــا دولي عليه

ــد  ــد أزي ــف، بع عائشــة الدويهــي :  للأس
ــاريو  ــم البوليس ــود، لازال تنظي ــة عق ــن أربع م

مجــالا منغلقــا عــى ذاتــه ومنفلتــا مــن كل رقابة 

دوليــة؛ فــا زالــت الــدول الأعضــاء المكونــة 

ــدوري  ــتعراض ال ــي بالاس ــل المعن ــق العام للفري

ــر  ــة الجزائ ــد المضيــف دول الشــامل تطالــب البل

بالــرد إيجابــا ودون تأخــر عــى طلبــات الزيــارة 

ــان  ــوق الإنس ــات حق ــراء وآلي ــا خ ــي يقدمه الت

مخيمات تندوف بين قهر عسكر الجزائر وانتهاكات جلادي البوليساريو

الملف
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حوار مع عائشة الدويهي  
رئيسة مرصد الصحراء للسلم 
والديمقراطية وحقوق الإنسان

 ماذا يقع ماذا يقع
في مخيمات البوليساريو بتندوف ؟في مخيمات البوليساريو بتندوف ؟

التابعــن للأمــم المتحــدة، بالمقابــل تــر الجزائــر 

تامــا مــع الإجــراءات  تتعــاون تعاونــا  بأنهــا 

الإنســان؛  حقــوق  لمجلــس  التابعــة  الخاصــة 

وهــي التــي تتجاهــل طلبــات الزيــارة التــي 

ــة  ــراءات الخاص ــرف الإج ــن ط ــا م ــت إليه قدم

الفريــق  زال  فــا  الانســان؛  حقــوق  لمجلــس 

العامــل المعنــي بالاختفــاء القــري، حتــى الآن، 

لم يحقــق الزيــارة التــي طلبهــا منــذ ســنة 2000، 

ــر  ــرد الجزائ ــة. كــا لم ت رغــم التذكــرات المتوالي

عــى الطلبــات المعلقــة لزيــارات المقــرر الخــاص 

ــن ضروب  ــره م ــب وغ ــألة التعذي ــي بمس المعن

المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 

ــق في  ــي بالح ــاص المعن ــرر الخ ــة والمق أو المهين

حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات...

كــا أن دولــة الجزائــر ترفــض بشــكل قاطــع 

ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــات الدولي ــارات المنظ زي

والبعثــات البحثيــة؛ فرغــم حــث المقــرر الخــاص 

والتعبــر  الــرأي  حريــة  في  بالحــق  المعنــي 

الحكومــة الجزائريــة عــى "الســاح لأعضــاء 

ــول  ــان بدخ ــوق الإنس ــة لحق ــات الدولي المنظ

الجزائــر للقيــام بأنشــطتها المشروعــة، في ممارســة 

حقهــم في حريــة الــرأي والتعبــر"؛ فقــد رفضــت 

الجزائــر زيــارة منظمــة العفــو الدوليــة، وزيــارة 

الشــبكة الأورو-متوســطية. كــا يعمــد البلــد 

المضيــف لتنظيــم البوليســاريو الى الحظــر المنهــج 

لزيــارات المنظــات الدوليــة لحمايــة حقــوق 

ــض  ــث ترف ــدوف. حي ــات تن ــان إلى مخي الإنس

ــر  ــات غ ــارات المنظ ــدة زي ــر بش ــة الجزائ دول

الحكوميــة الإقليميــة والدوليــة إلى المخيــات، 

وبالتــالي تمنــع أي تحقيــق في الجرائــم المرتكبــة.

للأســف، فهــذا الرفــض للتعــاون مــع آليــات 

تنفيــذ  عــى  ســلبا  يؤثــر  الدوليــة  الرقابــة 

الآليــات. هــذه  عــن  الصــادرة  القــرارات 

الطريــق : ماهــي اســراتيجية المرصــد لتســليط 
ــق  ــات مــن تضيي ــع بالمخي ــا يق الضــوء عــى م

وانتهــاكات؟ وكيــف تترافعــون في واقــع الحقــوق 

والحريــات في المخيــات؟

عائشــة الدويهــي :  إن رصــد مــا يقــع 
ــر الهــن،  ــس بالأم ــدوف، لي ــات تن داخــل مخي

البوليســاريو بمخيــات  وخصوصــا أن تنظيــم 

منغلقــا  مجــالا  يــزال  مــا  بالجزائــر  تنــدوف 

ــاكات  ــم والانته ــن الجرائ ــم م ــه، بالرغ عــى ذات

تأسيســه  منــذ  ارتكبهــا  التــي  الجســيمة 

وضاعفهــا ســنة 1988؛ هــذا بالإضافــة إلى رفــض 

دولــة الجزائــر التعــاون مــع آليــات الرقابــة 

ــذي تمارســه عــى  ــة والحظــر المنهجــي ال الدولي

زيــارات المنظــات غــر الحكوميــة الإقليميــة 

والدوليــة لحمايــة حقــوق الإنســان إلى مخيــات 

الميــداني؛  الرصــد  إكراهــات  ورغــم  تنــدوف. 

والديمقراطيــة  للســلم  الصحــراء  فمرصــد 

ــن  ــب ب ــة ترك ــاره آلي ــان؛ باعتب ــوق الإنس وحق

الرصــد الميــداني والتفكــر المســنود بالأبحــاث 

في  الأوضــاع  رصــد  أجــل  مــن  والدراســات 

ــة وحقــوق الإنســان  ــة بالأمــن والديمقراطي علاق

يقــوم بمتابعــة  الســاحل والصحــراء؛  بمنطقــة 

ــدوف  ــات تن ــوق الإنســان في مخي ــة حق وضعي

في الجنــوب الغــربي للجزائــر في عديــد المحطــات؛ 

ــه  ــع أحــد أهــم آليات جاعــا مــن الرصــد والتراف

في العمــل بإنجــاز التقاريــر والأوراق البحثيــة 

التــي يترافــع بواســطتها أمــام الآليــات الأمميــة: 

بالتفاعــل مــع الهيئــات المنشــأة بموجــب الميثــاق 

ــتعراض  ــة الاس ــر لآلي ــم تقاري ــال تقدي ــن خ م

الإجــراءات  أمــام  والترافــع  الشــامل  الــدوري 

الخاصــة لمجلــس حقــوق الانســان عــر إفــادات 

ــة  ــال أوراق بحثي ــن خ ــفهية أو م ــة أو ش كتابي

والفــرق  الخــواص  للمقرريــن  تقديمهــا  يتــم 

المرصــد،  أن  كــا  الــدول؛  لــدى  أو  العاملــة 

وعلاقــة بنفــس الموضــوع، يترافــع أمــام هيئــات 

للجنــة  المعاهــدات بتقديــم تقاريــر موازيــة 

وضعيــة  حــول  الانســان  بحقــوق  المعنيــة 

الحقــوق المدنيــة والسياســية بمخيــات تنــدوف. 

إنجــاز  في  الصحــراء  مرصــد  يســتند  حيــث 

عــى:  البحثيــة  وأوراقــه  تقاريــره 

- المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان وعــى 

الدوليــة والأمميــة؛ التقاريــر  بعــض 

الصحــراء  مرصــد  ينجزهــا  التــي  التقاريــر    -

أو بعــض مكونــات النســيج المــدني للحقــوق 

ــذي يعــد مرصــد الصحــراء عضــوا  ــات ال والحري

ــه؛ في

التــي  والبلاغــات  والإفــادات  الشــهادات    -

المرصــد؛ أعضــاء  يجمعهــا 

- الملخــص الأســبوعي، للأحــداث ذات الصلــة 

الــذي  تنــدوف،  الإنســان بمخيــات  بحقــوق 

يقــوم المرصــد بتجميعــه؛

- أيضــا مــن خــال متابعتــه لمجموعــة الآراء 

عــر الخرجــات الإعلاميــة أو بعــض التدوينــات، 

الضحايــا،  أو  المدونــن  المحتجــن،  للنشــطاء، 

عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو مــن خــال 

ــق لبعــض  ــة وهــي توث ــرات الفردي بعــض التعب

حــول  تعليقــات  بــردود  تقــوم  أو  الأحــداث 

أحــداث معينــة أو مــن خــال البيانــات الصــادرة 

ــة  ــة الإعلامي ــا أو ذويهــم أو التغطي عــن الضحاي

ــدوف. ــات تن ــداث بمخي للأح

ــاعد  ــن أن تس ــل يمك ــرك، ه الطريــق : في نظ

الإجابــة عــن ســؤال التنميــة في الاجابــة عــن 

ســؤال حقــوق الانســان في الصحــراء؟

عائشــة الدويهــي : يجــب الإشــارة أولا 
ــاق  ــع إغ ــة م ــام 1975 وخاص ــذ ع ــه من الى أن

ــرة  ــع وت ــى تسري ــب ع ــي الطل ــواب، تنام الأب

التنميــة، فالاســتعمار الاســباني لم يســتثمر في 

المنطقــة ليعمــل المغــرب عــى مــد المنطقــة 

الصحــي  والــرف  والكهربــاء  الميــاه  بشــبكة 

والاتصــالات وشــبكة الطــرق والموانــئ البنيــة 

الاســتثمار  وتــرة  عرفــت  كــا  التحتيــة..؛ 

بالمنطقــة تباطــؤا نظــرا للإقصــاء مــن الاســتثمار 

فالمنطقــة  الــدولي،  التعــاون  الخارجــي ومــن 

معتمــدة بالأســاس عــى الاســتثمار الداخــي.

ــن  ــية لا يمك ــة والسياس ــوق المدني ــا أن الحق وبم

أن تتطــور وتجــد ضمانــات لحمايتهــا إلا في إطــار 

بيئــة تكفــل حقــوق الســاكنة في التمتــع بالعيــش 

الكريــم؛ وهــو الاتجــاه الــذي بــدأ مــع المبــادرات 

ذات الصلــة بمشــاريع التنميــة البشريــة، وتعمــق 

مــع المقاربــة المبنيــة عــى الحقــوق.

حيــث أن تبنــي المغــرب لمقاربــة مندمجــة، أفضى 

ــة،  ــم الجنوبي ــوي للأقالي ــوذج تنم ــداد نم إلى إع

مبنيــة  مرجعيــة  وثيقــة  بمثابــة  يعــد  الــذي 

عــى تشــخيص موضوعــي وجــريء للسياســة 

التنمويــة، وخطــة عمليــة موجهــة لإعــال كافــة 

الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

ــم.  ــذه الأقالي ــاكنة ه ــة لس والبيئي

تدابــر كان لهــا وقــع كبــر عــى مقاربــة تســيير 

الشــأن العــام وإطــاق الجهويــة المتقدمــة ســنة 

ــة،  ــم الجنوبي ــا هــي الأقالي 2015 تكــون قاطرته

ــم  ــار دره ــن 77 ملي ــر م ــد أك ــال رص ــن خ م

كميزانيــة للنمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي 

يعتمــد عــى التكامــل المنشــود بــن الديمقراطيــة 

ــية.  ــاركية والسياس التش

ــب  ــا المراق ــة دورن ــون بأهمي ــن واع ــك فنح لذل

ــة  ــة الحكام ــى درج ــر ع ــدني في التأث ــل م كفاع

ــؤولين،  ــل المس ــن قب ــي م ــأن المح ــر الش في تدب

بالتدبــر  الخاصــة  التقاريــر  إعــداد  وأهميــة 

المزيــد  الى  والمشــاركة؛ لكننــا لا زلنــا نحتــاج 

مــن إنضــاج الوعــي بحجــم مســؤولية المراقبــة؛ 

ــع  ــة لوض ــون متيقظ ــب تك ــة يج ــا أن الدول ك

الآليــات لتعزيــز التنفيــذ الفعــال لمســتويات 

التنميــة والحكامــة الجيــدة مــع ربــط المســؤولية 

بالمحاســبة.

تلاعبات خطيرة من طرف حكام البوليساريو بالمساعدات الدولية لمخيمات تندوف

الملف
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الجنوب المغربي وسؤال التنمية
◆ سدي علي ماء العينين - باحث في الشؤون الصحراوية

ــا إلى  ــربي وعودته ــوب المغ ــراء الجن ــة صح ــرجاع منطق ــذ اس من

حظــرة الوطــن، حرصــت الســلطات العموميــة عــى توســيع 

ــات  ــوع جه ــع مجم ــات م ــذه الجه ــاج ه ــاق اندم ــم نط وتدعي

المملكــة. اندمــاج تأخــر بحكــم الســنوات الفاصلــة بــن اســتقلال 

ــم المســرة الخــراء، واتســم بالتوجــس والبحــث  المغــرب وتنظي

عــن انتــاء المجــال إلى المغــرب أكــر منــه كســب قلــوب ســاكنة 

ــاء.  ــعارها بالانت ــال وإش المج

فقــد عرفــت ســنة 1975 حدثــا مهــا في تاريــخ الدولــة المغربيــة 

ــت تعــاني مــن  ــي كان ــة الت ــا الجنوبي ــل في اســرجاعها لأقاليمه تمث

ــذه  ــت ه ــة، كان ــزات التحتي ــتوى التجهي ــى مس ــاد ع ــف ح ضع

اللحظــة بمثابــة الانطلاقــة الحقيقيــة لتنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة 

أعلــن المغــرب بموجبهــا نيتــه في الإصــاح واســتدراك الركــب 

ــة. ــوي في المنطق التنم

ــاد الاســتعماري  ــن الاضطه ــال لســنوات طــوال م ــانى المج ــد ع لق

ومــن بعــده فــرات مــن الإهــال واللامبــالاة بعــد التحــاق صحــراء 

الجنــوب المغــربي بالوطــن الأم، غــر منكريــن لبعــض المجهــودات 

ــة  ــادرات الحكومي ــى المب ــة وحت ــات المحلي ــا المؤسس ــي بدلته الت

ــض  ــا بع ــت به ــي قام ــودة الت ــود المحم ــض الجه ــة وبع المتفاوت

الجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي أو بعــض المؤسســات أو 

ــن.  ــض الباحث ــة أو بع ــات الثقافي ــض الجمعي بع

مــن ناحيــة ثانيــة حــاول المســتعمر الأجنبــي فصــل المغــرب عــن 

في  الضاربــة  المغذيــة  جــذوره 

القــارة الإفريقيــة منــذ قــرون 

الطابــع  تــرز  والتــي  عــدة، 

الإفريقــي التقليــدي للمغــرب.

بإنجــاز  الدولــة  قامــت  لقــد 

ضخــم في هــذه المنطقــة. وذلــك 

فيهــم  بمــا  الجميــع  بشــهادة 

الملاحظــون الأجانــب. واعتبــارا 

ــة،  ــة والجغرافي للظــروف المناخي

يكــون  قــد  البعــد،  وظــروف 

الخلــل الــذي أصــاب التنميــة 

تبــدأ  لم  كونهــا  الصحــراء  في 

ــد  ــا بع ــة مخططــات م ــع بداي م

الوضعيــة  بحكــم  الاســتقلال 

السياســية بالصحــراء، وكــذا تأخر 

ــخ اســتقلال  ــن تاري اســتقلالها ع

المغــرب، حيــث أن هــذه البرامــج 

ــراء،  ــرة الخ ــد المس ــدأت بع ب

ــتثنائية  ــج اس ــت برام ــا كان لكنه

والتــرع  بالسرعــة  حاولــت 

تنمويــا  الصحــراء  إلحــاق 

بالمغــرب لخلــق التــوازن المجــالي 

ــأن المغــرب نجــح في وضــع سياســة  ــول ب ــا الق ــوب . ويمكنن المطل

ــم  ــك لم يت ــن ذل ــراوي. لك ــط صح ــة في وس ــا للتنمي ــر نموذج تعت

بصــورة جيــدة وربمــا بســبب الحــرب لم يتــم بشــكل مسترســل مــا 

أســهم في الوقــوع في العديــد مــن الاختــالات. 

ــد الاســتقلال  ــرب بع ــال الصحــراوي المغ ــة المج لم تســعف وضعي

مــن اســتعادة هــذه العلاقــات التــي كانــت بــن المجــال الصحراوي 

و باقــي جهــات المملكــة كاملــة والتــي نجــح المســتعمر في فصلهــا 

بســبب طبيعــة النــزاع حــول المجــال الــذي أخــد أبعــادا خارجيــة 

تمثلــت في التكتــات الإفريقيــة مــع أو ضــد الوحــدة الترابيــة 

ــذ  ــا فمن ــذي صححــه المغــرب تدريجي للمغــرب، وهــو الوضــع ال

1975، وهكــذا عــر ســنوات مــا بعــد وقــف إطــاق النــار في بدايــة 

ــا أن الأعــال والبرامــج المنجــزة في  ــدو جلي ــث يب التســعينات حي

ــارات  ــدة في التي ــث روح جدي ــن ب ــت م ــد مكن ــة ق ــذه المنطق ه

والمبــادلات القائمــة بــن شــال المغــرب وجنوبــه.

ينبغــي التمييــز بــن عــدة خطــوات في السياســة التنمويــة المتبعــة 

ــوة الأولى  ــت الخط ــد عرف ــة. فق ــلطات العمومي ــرف الس ــن ط م

إقامــة البنيــات الإداريــة، وتميــزت الخطــوة الثانيــة بإحــداث وزارة 

ــك الراحــل الحســن  ــل المل ــن قب ــة م ــة بالشــؤون الصحراوي مكلف

الثــاني، في حــن تعتــر الخطــوة الثالثــة مرحلــة التنميــة. 

مــرت هــذه الخطــوات عــر ثــاث مراحــل أساســية تحكمــت فيهــا 

ظــروف خاصــة، وهــي كالآتي:

بطغيــان   )1985  -  1976( الأولــى  المرحلــة  تميــزت  ـ 

الســكان،  وإحصــاء  الــرابي  المجــال  وضبــط  الإثنــي  الهامــش 

ــة  ــن المنطق ــا م ــكل احتياجاته ــزود ب ــت تت ــة كان ــا أن المنطق ك

الشــالية مــن أطــر وعــال وتجهيــزات واحتياجــات أساســية 

)دحــان 24:42(. حيــث لم تعــرف المنطقــة في هــذه المرحلــة 

تحــولات كبــرة وشــاملة بــل ركــزت عــى توطــن البــدو والعمــل 

عــى ضــان أمنهــم بســبب حــرب العصابــات التــي كانــت تــدور 

ــز  ــت هــذه الحــرب ترك ــن المغــرب والبوليســاريو، فكان رحاهــا ب

عــى التحكــم في الطــرق ولم يكــن مــن الممكــن مبــاشرة أي عمــل 

ــبب  ــة بس ــتثمارية في المنطق ــاريع اس ــول في مش ــوي أو الدخ تنم

التوتــر الســياسي العســكري، كــا أن هــذه الظــروف التــي شــهدتها 

المنطقــة في هــذه الفــرة لم تكــن لتســمح بتوطــن البــدو بالقــرب 

ــل كان عــى  ــة وفــق إرادة الســكان، ب ــروة المحلي مــن مصــادر ال

شــكل توطــن قــري دفــع بالرحــل إلى التخــي عــن تربيــة الماشــية 

ــاف والحــرب. ــط الجف ــل تحــت ضغ ــي الإب ورع

ــاشرة  ــزت بمب ــة )1985 - 2000( فتمي ــة الثاني ــا المرحل ـ أم

أعــال مهمــة بالمنطقــة مــن أهمهــا مــد طــرق معبــدة، ومطــارات 

وموانــئ وتوفــر وســائل النقــل العمومــي وبنــاء مشــاريع ســكنية 

ــة،  ــة الرعوي ــالات التنمي ــع مج ــا وس ــي، م ــدار الأمن ــاء الج وبن

ــة كالفوســفاط،  ــة المحلي ــادة عــى تنامــي الصناعــات التحويلي زي

ــح )دحــان 2004: 43(. وصناعــة المل

ـ المرحلــة الثالثــة )2000 - 2004( ســيجد الملاحــظ اليــوم 
لمســتوى التطــور الحــري الــذي عرفتــه المراكــز الحضريــة في 

الأقاليــم الجنوبيــة أنهــا أصبحــت تتوفــر عــى جميــع شروط 

المدينــة في كل مظاهــر الحيــاة التــي تتوفــر في الجهــات الشــالية 

ــة كــرى  ــة في أوراش تنموي للمغــرب، بالإضافــة إلى انخــراط الدول

في إطــار جهــود وسياســة اللامركزيــة واللاتمركــز والحكامــة الجيــدة.

صاحبــت هــذه المســاعي التنمويــة، تحــولات اجتماعيــة عميقــة. 

ــل  ــال ب ــاة الترح ــد أنشــطة الســكان تنحــر في حي ــذا لم تع وهك

ــك في  ــوم، وذل ــا عــن ي ــد يوم ــم يتزاي ــن بينه ــح عــدد المقاول أصب

فــرة لا تزيــد عــن عــر ســنوات إلا قليــا. وليــس مــن المســتبعد 

أن يصبــح في يــوم مــا هــؤلاء 

صناعــة  رجــال  المقاولــون 

وديناميكيــن.  مغامريــن 

نتائــج  بالفعــل  ســجلنا  قــد 

ــد  ــدد: فق ــذا الص ــجعة في ه مش

قــام العــرات مــن المقاولــن 

مشــاريع  بإقامــة  المحليــن 

ــع  ــراك م ــة بالاش ــة ممول صناعي

مقاولــن مــن شــال المغــرب. 

ــج  وأعطــت هــذه الــركات نتائ

مــن  تمكنــت  حيــث  مثمــرة، 

عصريــة  تكنولوجيــا  اكتســاب 

وتنميــة تقنيــات جديــدة، ســيما 

في ميــدان الصيــد البحــري الــذي 

يوفــر رصيــدا هائــا عــى صعيــد 

الاســتثمار والتعــاون. وبشــكل 

أشــمل بــن المغــرب والبلــدان 

اقتصاديــة  ديناميــة  المجــاورة. 

وعموديــة  أفقيــة  وعلاقــات 

فيهــا  الثقــافي  للبعــد  كان 

ــر، واســتطاع المجــال  حضــور كب

ــر  ــكل متع ــو بش ــراوي ول الصح

ــق  ــك يتحق ــذي يفرضــه الحــاضر وبذل ــق ال ــاع النس ــد إيق أن يج

تدريجيــا. الاندمــاج 

إن المجــال الصحــراوي يتوفــر عــى مؤهــات طبيعيــة هائلــة 

ــة إلى  ــة..( بالإضاف ــال، الفلاح ــفاط، الرم ــري، الفوس ــد البح )الصي

الموقــع الاســراتيجي مــن خــال قربــه مــن جــزر الكنــاري وأهميــة 

ــه  ــى معارف ــق وغن ــه العري ــك تاريخ ــا في ذل ــة بم ــوارد البشري الم

المحليــة )الصناعــة التقليديــة، العــادات والتقاليــد...( مــع وجــود 

ديناميــة للفاعلــن المنتخبــن ومؤسســات المجتمــع مــدني، كل 

ــال  ــا المج ــة قاعدته ــة صلب ــى أرضي ــل ع ــات تتفاع ــذه المكون ه

ــة. ــرافي للمنطق الجغ

إلا أن تفاعــل هــذه العنــاصر ينقصــه الــدور الوظيفــي، مــن 

هنــا يظهــر أن النمــوذج التنمــوي يلزمــه التنســيق بــن مختلــف 

ــه  ــكل مكونات ــه ب ــع وتنميت ــان المجتم ــة إلى احتض ــن إضاف الفاعل

الملف
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الجنوب المغربي وسؤال التنمية
◆ سدي علي ماء العينين - باحث في الشؤون الصحراوية

الحضاريــة والتــي تقتــي تنميــة المجــال وإدماجــه وفــق سياســة 

مواطنــة لتكافــئ الفــرص وامتصــاص الفــوارق الاجتماعيــة المجالية.

إن اختــزال حاجيــات العنــر البــري في المنشــآت والبنــى التحتيــة 

دون الإنصــات إلى انتظاراتــه وطبيعــة ذهنيتــه هــو مــا يجعــل أي 

تنميــة اقتصاديــة دون تنميــة بشريــة هــو إهــدار لفــرص التنميــة 

وإغــراق للمجــال في اختــالات أصبحــت بنيويــة وكرســت فــوارق 

تحتــاج لمجهــود مضاعــف لاجتثاثهــا. 

 إن المنشــآت والبنــى التحتيــة لا تنفصــل عــن الإنســان الــذي 

يتحــرك فيهــا. والعمــل عــى خلــق التــوازن الواجــب بينهــا هــو 

الكفيــل بتحقيــق مســاعي التنميــة القــادرة عــى مواكبــة التغــرات 

ــا في  ــن تحديده ــي يمك ــرات الت ــع هــذه المتغ ــة في المجتم الحاصل

ــة:  ــاث مســتويات أولي ث

ـ أولا: تراجــع الثقافــة التقليديــة وإحــال الثقافــة الحديثــة، 
حيــث تعتــر الأولى حاملــة لقيــم معيقــة لعمليــة التنميــة في 

المفهــوم الخاطــئ للتنميــة، لكنهــا في العمــق تعتبرهــا موجهــا 

للحفــاظ عــى الهويــة واســتثمارا للتراكــم التاريخــي، وهــذا لا 

يتحقــق إلا بالأخــذ بعــن الاعتبــار أن الثقافــة التقليديــة أو الــراث 

هــو جــزء حــي في الحــاضر وأن تطــوره لا يلغــي وجــوده بقــدر مــا 

ــتقبل.  ــتشرف المس ــاضر وتس ــم الح ــغ تلائ ــه بصي يقدم

وإحــال  )القبيلــة(  التقليديــة  المؤسســات  تراجــع  ثانيــا:  ـ 

حديثــة  مؤسســات 

والتنميــة  مكانهــا. 

مطالبــة أثنــاء تنزيلهــا 

الاعتبــار  بعــن  الأخــذ 

هــذا المكــون الأســاسي 

والــذي  المجتمــع  في 

ــان  ــرورته كي ــى في س بن

المجتمــع، ولازال مرجعــا 

ــة عــى  أساســيا في الإجاب

وأن  الحــاضر  أســئلة 

الحديثــة  المؤسســات 

البعــد  لإلغــاء  ليســت 

القبــي، ولكــن لإغنائــه 

ــاكنة  ــن الس ــى تتمك حت

مــن الاندمــاج الســلس 

في المجتمــع الكبــر وهــو 

المغــرب.

اســتبدال  ثالثــا:  ـ 

التقليــدي  الاقتصــاد 

الحديــث؛  بالاقتصــاد 

فبرســم الحــدود يكــون 

العمــل  الصعــب  مــن 

بنظــام القوافــل التجاريــة والعمــات القديمــة، والتنميــة هــي 

عمليــة تطويــر وتحديــث لهــه التجــارة بمــا يتناســب مــع تحــولات 

ــع  ــة م ــات التجاري ــة للمعام ــة المنظم ــن الدولي ــر والقوان الع

الســعي لإفســاح الطريــق أمــام نســق صناعــي تكنولوجــي متقــدم. 

ــة  ــل نمــوذج هوي ــه يخــدم تفعي ــا لأن لقــد كان هــذا المنهــج صائب

متعــددة المشــارب والروافــد ومتجــذرة في المــاضي بنفــس قدرتهــا 

ــد  ــاني أح ــق الحس ــر الش ــي يعت ــتقبل والت ــتشراف المس ــى اس ع

ــية.  ــا الرئيس أعمدته

تحقــق هــذا المنهــج وتنزيــل هــذا التوجــه يشــرط مقاربــة مرتكــزة 

ــع مســايرة  ــة م ــاظ عــى الخصوصي ــة الحف عــى اســتحضار أهمي

منطــق التطــور. وهــي عمليــة كلــا كانــت ميكانيكيــة كلــا 

أفــرزت وضعــا مشــوها هجينــا لا هــو نابــع مــن تلــك الخصوصيــة 

ولا هــو مجســد بوعــي لتحــولات الواقــع.

ــالي  ــي بالت ــي وه ــر اجتماع ــة تغ ــي عملي ــة ه ــة التنمي إن عملي

عمليــة صراع ثقــافي بــن مركــز مدبــر وفــرع يســتفيد مــن الوضــع 

ويبحــث عــن مــكان لثقافتــه فيــه، إنهــا جدليــة التطــور في نهايــة 

ــل... التحلي

إن فكــرة تنميــة مجــال مــن مجــالات المغــرب هــو عمليــة حتميــة 

ــب  ــوازن الواج ــق الت ــة في خل ــة الحاكم ــة النخب ــن رغب ــث م تنبع

بــن مختلــف المجــالات المكونــة للــراب الوطنــي مــع الحــرص عــى 

تكاملهــا وانســجامها، لأن الدولــة ونخبتهــا الحاكمــة إذا تبنــت 

ــإن  ــة المجتمــع، ف ــة غــر متناســبة مــع ثقاف ــات تنموي إيديولوجي

ذلــك يــؤدي إلى إجهــاض متكــرر لعمليــة التنميــة؛ وهــو مــا حصــل 

ــات  ــل المخطط ــات تنزي ــرزت في بداي ــث ب ــراء حي ــع الصح بمجتم

ــع ظواهــر، هــي: ــة بالمجــال الصحــراوي أرب التنموي

ــبب  ــا بس ــة ومخططاته ــن الدول ــه ع ــع وانفصال ــلبية المجتم - س

غيــاب المقاربــة التشــاركية واعتــاد مخططــات بشــكل آلي صــادرة 

مــن المركــز دون بــدل جهــد لمحاولــة فهــم المجتمــع المحــي 

ــل  ــى تفعي ــدرة ع ــة إلى الق ــاد الدول ــا أدى إلى افتق ــه، م وذهنيت

ــل  ــد ظواهــر ســلبية لع ــا ول ــة، وهــو م ــق التنمي ــع لتحقي المجتم

أبرزهــا ارتباطــا مــع الوضعيــة السياســية للمجــال، تغذيــة النزعــة 

ــة. ــب الاجتماعي ــت المطال ــي غلف ــة الت الانفصالي

ــؤدي إلى  ــع ت ــى المجتم ــة ع ــة غريب ــة تنموي ــرض إيديولوجي - ف

انقســامه إلى تياريــن : أحدهــا يتبنــى تلــك الإيديولوجيــة ويدافــع 

ــا، والآخــر  ــح مشــركة معه ــه مصال ــة ول ــق بالنخب ــه لصي ــا لأن عنه

ــدوره  ــذا ب ــة. وه ــد المتوارث ــك بالتقالي ــا ويتمس ــا ويقاومه يرفضه

يغــذي الفــوارق بــن القبائــل والتفرقــة بــن أبنــاء القبيلــة الواحــدة 

بــن منخــرط ومعــارض لهــذه التنميــة لأنــه لا يجــد فيهــا مصالحــه.

ــة  ــاه نتيج ــة والاتج ــاده الوجه ــي وإفق ــاء الاجتماع ــويه البن - تش

الــراع الثقــافي الداخــي الناجــم عــن الانتقــال مــن إيديولوجيــة 

ــن  ــة م ــة إلى حال ــع والدول ــع المجتم ــا يدف ــرى، م ــة إلى أخ تنموي

ــر  ــات أك ــال وإدارة الأزم ــار ردود الأفع ــة في إط ــاك والحرك الارتب

ــتقبل  ــاضر بالمس ــط الح ــة ترب ــة حضاري ــن رؤي ــة ضم ــن الحرك م

ــاضي.  ــة الم ــدة بتجرب مسترش

ــع  ــد المجتم ــث يفق ــتقبل؛ حي ــادرة المس ــات ومص ــدار الطاق - إه

فرصــة النمــو مرتــن؛ واحــدة عندمــا تخــى عــن توظيــف إمكاناتــه 

لإحــداث التنميــة في ظــل ثقافتــه الأصليــة، والأخــرى عندمــا 

تشــوهت نظــم المجتمــع وهياكلــه مــع تبنــي تنميــة غريبــة عنــه 

ــه  ــم نفس ــع تنظي ــى المجتم ــب ع ــذا يصعِّ ــه. وه ــة ل ــر ملائم وغ

لاســتئناف مســاره التاريخــي صــوب المســتقبل، لأنــه ســيحتاج إلى 

ــون  ــى ك ــة ع ــلبية المترتب ــار الس ــاوز الآث ــول لتج ــد تط ــنوات ق س

المجتمــع حقــا للتجــارب ومعمــا لاختبــار خطــط وبرامــج تنمويــة 

متناقضــة. 

عــى هــذا المســتوى إذن ينبغــي تشــخيص التناقــض الرئيــي 

حالــه  يرتبــط  الــذي 

التنميــة  بإســراتيجية 

الصحــراوي،  بالمجــال 

ضرورة  بــن  تناقــض 

فتــح المجــال الصحــراوي 

المغاربــة  جميــع  أمــام 

الجهــات،  بــن  كجهــة 

وتحقيــق تنميــة مجاليــة 

في المنشــآت والطرقــات 

ــح  ــاء الصال ــارة والم والإن

مــن  وغيرهــا  للــرب 

الحيــاة  ضروريــات 

المدنيــة.

ــك  ــن التمس ــض ب  وتناق

باطنــا بنظــام قبــي وعلنا 

بنظــام مؤسســاتي وخلــق 

تفــرغ  بينهــا  توليفــة 

العمليــات السياســية من 

ــة لا  ــرز حال ــا وتف معناه

انســجام بــن مكونــات 

المجتمــع حيــث العلائــق 

يصيبهــا  المجــال  في 

الاختــال، وتنتــج عنهــا ظواهــر هامشــية تتغــذى بنزوعــات 

التطــرف والانفصــال، بــدل القــوى الاجتماعيــة التــي لهــا مصلحــة 

في القضــاء عــى الاســتغلال والتبعيــة والتخلــف. مــا يحتــم بنــاء 

ــة،  ــة المحلي ــب التنمي ــه في قل ــه وجعل ــة تراث ــر صيان ــان ع الإنس

تنميــة تــزاوج بــن الإنســان بخصوصياتــه الثقافيــة وبــن مــا ينجــز 

في المجــال مــن منشــآت دون الإيمــان الخاطــئ بــان تنميــة المجــال 

ــان. ــة الإنس ــى تنمي ــا ع ــس تلقائي تنعك

إن التنميــة الســائدة تقــدم البنيــة التحتيــة والمنشــآت بمثابــة 

"النجاعــة التنمويــة" وأن الدعــوة إلى مــا هــو تــراث مطلــب "غــر 

ــذي يفــر  ــق خاطــئ لأن المــوروث هــو ال ــن" وهــذا منطل معقل

ســلوك الإنســان في علائقــه المجاليــة، بــل إدماجــه في التنميــة 

هــو الحــل للأزمــة العامــة التــي يعــاني منهــا المجــال منــذ خــروج 

المســتعمر، والتهميــش الــذي يمــارس عليــه في إطــار نظــام "المجــال 

الملف
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أولى مــن الإنســان" هــو الــذي يعمــق أزمــة عــدم الإندمــاج لــدى 

ســاكنة الصحــراء، ويجعلهــا تهــرب إلى موروثهــا القديــم بحثــا عــن 

ــذات. ال

ــم  ــي اتبعــت بالأقالي ــة الت ــة للمخططــات التنموي ــراءة متأني إن ق

الجنوبيــة منــذ مــا بعــد رحيــل المســتعمر وفي بدايــة التســعينات 

مــع وقــف إطــاق النــار بالصحــراء تعكــس بجــاء غيــاب مقاربــة 

تنمويــة تعطــي الأولويــة لتنميــة الإنســان الصحراوي عــر الاهتمام 

بهويتــه وخصوصيتــه المحليــة وجعــل ثقافتــه وتراثــه وخاصــة 

عاداتــه وتقاليــده في صلــب العمليــة التنمويــة. و هــو مــا كانــت 

لــه آثــار وخيمــة عــى ســاكنة الصحــراء و التــي دفعــت بالشــباب 

منهــم إلى معاكســة الدولــة بتبنــي أطروحــات انفصاليــة ظاهرهــا 

الانفصــال وباطنهــا الســخط عــى الأوضــاع الاجتماعيــة. وهــو مــا 

يعطينــا الانطبــاع أن هــذه المخططــات لم تتعامــل مــع هــذا الــراث 

والثقافــة كــروة مجتمعيــة بمختلــف أشــكالها ومكوناتهــا، بــل تــم 

الاكتفــاء بالتعامــل معهــا بشــكل فلكلــوري عــى مــدى عقــود مــن 

ــا  ــراوح في مقاربته ــي لم ت ــال الت ــة بالمج ــة المجرب ــج التنموي البرام

تخصيــص الاعتــادات لتقويــة الجانــب الاقتصــادي وحســن تدبــر 

خــرات المجــال بشــكل يغيــب فيه عمــق الإنســان المحــي و هويته 

ــا نقــر بتحقــق  ــة. وهــو مــا يجعلن ــه الاجتماعي و طباعــه وحاجيات

تنميــة اقتصاديــة بعيــدا عــن الجوانــب الثقافيــة والاجتماعيــة 

التــي تعتــر صلــب التنميــة. 

ــة  ــع التنمي ــة م ــة دون شراك ــة الاقتصادي ــى التنمي ــان ع  إن الره

البشريــة المحليــة، ودون الارتــكاز عــى المحــددات الوجدانيــة 

والثقافيــة والوطنيــة، قــد جعــل المجــال الصحــراوي يعيــش مفارقــة 

ــد تمــت عــى أنقــاض  ــة تشــييد المــدن ق صارخــة حيــث أن عملي

المؤسســات التقليديــة للمجتمــع الصحــراوي وأدى ذلــك إلى غيــاب 

ــة،  ــات المحلي ــي لم تحــرم الخصوصي ــروح في هــذه المنشــآت الت ال

فالمغــرب نجــح بالفعــل في تشــييد مــدن بالكامــل بــن الرمــال إلا 

ــن الإنســان الصحــراوي الوحــدوي. ــه فشــل في تكوي أن

إذا كان التحــول حتميــا فإنــه لا يجــب أن يكــون تحــولا في اتجــاه 

دفــن المــاضي وإقبــار الخصوصيــة. لكنــه يجــب أن يعكــس منظومة 

ــا  ــر، وكلاه ــع إلى أخ ــن وض ــلس م ــال الس ــها الانتق ــور أساس تط

في خدمــة الإنســان وحســن اســتثمار مجــال الثقافــة كي تبقــى 

ــج  ــه كل المخططــات والبرام ــون في ــة في مجــال يشــرط أن تك حي

ــا  ــك هــو م ــة، لأن ذل ــك الثقاف ــة تل ــة بخلفي ــات محكوم والتوجه

ــوي في  ــن الانخــراط العف ــة م ــل هــذه الثقاف ــن الإنســان حام يمك

تلــك المخططــات، لأنــه ببســاطة يجــد نفســه فيهــا ويــدرك بفطرتــه 

أنهــا حتميــة للتطــور وشرط للاســتمرارية، هــذا أمــر ممكــن عاشــته 

أقــوام ومــرت منــه مجتمعــات وأعطــت النمــوذج عــى التعايــش 

والتكامــل بــن المــاضي والحــاضر وذلــك عــر توفــر مســتلزمات في 

الرؤيــا تعــد أساســية وهــي :

ـ شــروط الوعــي، فــا ثقافــة بــدون وعــي عقــي موضوعــي 

ــل  ــى الأق ــن ع ــق بعدي ــوى بتحقي ــك س ــون ذل ــي، ولا يك وعلم

لذلــك الوعــي:

شــرط القصديــة: وهــي أن تكــون التنميــة ذات هــدف 
وقصــد، ذات مضمــون.. يقــدم خدمــة للإنســان المشــخص في 

ــة  ــا مجــردا، وهــي خدم ــا وزمكان ــكان محــدد لا إنســانا مطلق زم

تســتهدف تطويــر وتحســن ممكناتــه الذاتيــة وإمكانيــات محيطــة 

ــعد. ــو الأس ــل ونح ــو الأجم ــد ونح ــو الأفي نح

ــا  ــة، ترهــن حياته ــة وإبداعي شــرط التجــدد: أن تكــون خلاق
بالتجديــد الدائــم لأدواتهــا ومحتوياتهــا، مرتبطة أساســا بالمســتقبل 

وآفاقــه لا بمــاضي التجربــة البشريــة.

شــرط الإنســانية: وهــو مــا يختــر كل ذلــك، فجذورهــا هو 
الإنســان، لا أي شيء آخــر، وثمارهــا لــه، الإنســان داخــل الجغرافيــة 

وداخــل التاريــخ كــا ســبق القــول.

ــذي  يبــدو أن مســودة البرنامــج التنمــوي النموذجــي للصحــراء ال

أطلــق مؤخــرا يجــب أن يترجــم هــذا التوجــه ولا يجــب الالتفــات 

ــه  ــا التوج ــدر م ــوم بق ــتقلال إلى الي ــذ الاس ــره من ــباب تأخ إلى أس

نحــو إنزالــه ووضــع جدولــة حكيمــة لإنجــازه مــع التخفيــف مــن 

ــات  ــر معوق ــن أك ــر م ــي تعت ــة الت ــة والمركزي ــدة البيروقراطي ح

التنميــة المســتديمة والمتوازنــة محليــا ووطنيــا. المــروع التنمــوي 

المقــرر في الصحــراء مــن شــأنه أن يمكــن مــن توفــر الرفــاه 

ــة للإنســان الصحــراوي  ــة والكرام ــة الاجتماعي الاقتصــادي والعدال

ــار  ــة ســكان الصحــراء وهــو أيضــا خي المغــربي وغــره مــن المغارب

ــه تأثــر إيجــابي عــى  اســراتيجي وجيــو- ســياسي ســوف يكــون ل

ــي..   ــه الإفريق ــرب بعمق ــة المغ علاق

إن المــؤشر في تحقــق هــذا التنزيــل وإمكانيــة تحققــه هــو أن 

بــري  عنــر  ضــان  في  نجحــت  اليــوم  الجنوبيــة  الجهــات 

ــواهد  ــل بش ــة ومؤه ــاكل الدول ــع وهي ــيج المجتم ــرط في نس منخ

ــادة أي  ــون في قي ــة أن يك ــه الفرص ــت ل ــتعد إن أعطي ــا ومس علي

ــة المفرطــة التــي تكبــل كل  مــروع تنمــوي والقطــع مــع المركزي

ــود. ــور منش تط

ــر  ــعى إلى تغي ــة تس ــة فتي ــش تنمي ــن نعي ــه ونح ــدف إلي ــا نه م

الحيــاة والإحيــاء في المجــال الصحــراوي ليــس إنجــازا محــدود 

المــدى مــن قــوة الأثــر، وإنمــا بعــث لأصالــة هــذه الجهــات وبلــورة 

لشــخصيتها الحضاريــة وتحديــدا لخــط ســرها الثقــافي بــدل هــذا 

ــج  ــة والبرام ــة والمجتلب ــف الاتجاهــات الموروث ــن مختل ــط ب التخب

التنمويــة المتعــرة. ونحــن حــن نتحــدث عــن الرجعــة الواعيــة إلى 

أعــاق الــراث لا ننــى مــا تحتاجــه هــذه الرجعــة مــن حكامــة 

ــي  ــور رئي ــة وحض ــج التنموي ــع البرام ــة في وض ــر ونجاع في التدب

ــه  ــا أن تعــود إلى المــاضي لتكتشــف في ــا. أم ــة فيه ــراث والثقاف لل

العــادات والتقاليــد التــي ضاعــت خــال القــرون الماضيــة فالغايــة 

مــن ذلــك أن نجعــل مــن الــراث والثقافــة الشــعبية المحليــة عامــا 

في تنميــة المجــال ومصــدر قوتــه الدافعــة، وهــذه هــي بدايــة عهــد 

جديــد لحضــارة جديــدة في مغــرب المســتقبل.

أشغال الطريق السريع تيزنيت - الداخلة

الملف
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الجامعة بالصحراء من أجل توفير تعليم عالي ميسر وذي جودة
◆ الدكتور مولاي بوبكر حمداني - رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية

إن إحــداث الجامعــة بالجهــات الصحراويــة تجــاوزت كونهــا مطلبــا شــعبيا لســاكنة 
هــذه الأقاليــم لتضحــى ضــرورة حتميــة، تتوقــف عليهــا كل أوراش التنويــر والتنميــة 
ــى مســتوى  ــدة عل ــا جدي ــح آفاق ــا يحصــن المكتســبات الســابقة ويفت ــة، بم بالمنطق
ــة  ــة المتقدم ــاكل الجهوي ــى مســتوى إصــاح هي ــة المســتدامة والمندمجــة، وعل التنمي
بالأقاليــم الصحراويــة باعتبارهــا ورشــا يتجــاوز الترتيبــات التقنيــة والإداريــة، 
ــل للمؤهــات  ــن الاســتثمار الأمث ــي رســخه دســتور 2011 م الى مشــروع مجتمع
والمــوارد الذاتيــة لــكل جهــة بالتركيــز علــى الرأســمال البشــري كحجــر الزاويــة في 

هــذا المســار.
وفي البدايــة أود الانطــاق مــن منطــوق الفصــل 31 الــذي ينــص علــى حــق الجميــع 
ــك عناصــر  ــوج وذي جــودة، وبتفكي ــم عصــري ميســر الول ــى تعلي في الحصــول عل
هــذا النــص معجميــا نجــد أنفســنا أمــام ثلاثــة مكونــات للحــق في التعليــم، وهــي 

ــوج، وذي جــودة. ــا، وميســر الول أن يكــون: عصري
ــري  ــي عص ــم عال ــا بتعلي ــراء فع ــات الصح ــى جه ــل تحظ ــروح ه ــؤال المط  والس

وميســر وذي جــودة؟

الدوليــة  والعهــود  المواثيــق  اســتقراء  إن 

الحــق في  والإقليميــة؛ نجدهــا كلهــا تعتــر 

ــم  ــث ت ــية، حي ــوق الأساس ــن الحق ــم م التعلي

لحقــوق  العالمــي  الإعــان  في  عليــه  النــص 

الإنســان، والعهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة 

حقــوق  واتفاقيــة  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 

الطفــل، واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال 

التمييــز ضــد المــرأة، وغيرهــا مــن مصــادر 

القانــون الــدولي وقانــون حقــوق الإنســان .بــل 

لأهميــة الحــق في التعليــم صــارت معظــم 

الحقــوق الأخــرى مرتبطــة بــه في تعزيــز التمتع 

بهــا، فبعــدم وجــود تعليــم ميــر ومناســب لا 

يمكــن للشــخص معرفــة باقــي حقوقــه الأخــرى 

ولا أن يميــز حــالات انتهاكهــا ولا ســبل الدفــاع 

عنهــا، ولهــذا الســبب تــم وضــع مــؤشرات 

والالتزامــات  التعليــم   في  الحــق  لرصــد 

ــدة  ــم المتح ــئت الأم ــه. وأنش ــمية لكفالت الرس

في  بالحــقّ  المعنــيّ  الخــاص  المقــرّر  ولايــة 

البالغــة  القضايــا  هــذه  لمعالجــة  التعليــم 

الحكومــات  إلى  توصيــات  ورفــع  الأهميّــة 

وغيرهــا مــن الجهــات المعنيّــة. وقــد تــم تعيــن 

ــام 2016،  ــاري في الع ــولي ب ــو ب ــيدة كومب الس

وهــي رابــع مكلّــف بالولايــة منــذ تأسيســها في 

العــام 1998. وبنظــرة أكــر تفصيــا للمواثيــق 

والعهــود الدوليــة والإقليميــة، نجــد التنصيــص 

عــى الحــق في التعليــم ورد بدايــة في الإعــان 

ــن  ــدر ع ــذي ص ــان ال ــوق الإنس ــي لحق العالم

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 10 دجنــر 

ــن  ــادة السادســة والعشري ــك في الم 1948، وذل

التــي نصــت عــى أنــه: " لــكل شــخص الحق في 

التعلــم، ويجــب أن يكــون التعليــم في مراحلــه 

الأولى والأساســية عــى الأقــل بالمجــان، وأن 

أن  وينبغــي  إلزاميــا  الأولي  التعليــم  يكــون 

يعمــم التعليــم الفنــي والمهنــي، وأن ييــر 

ــاواة  ــدم المس ــى ق ــالي ع ــم الع ــول للتعلي القب

ــاءة.  ــاس الكف ــى أس ــع وع ــة للجمي التام

الاقتصاديــة  للحقــوق  الــدولي  العهــد  أمــا 

والاجتماعيــة والثقافيــة فنــص في المــادة 13 

عــى أنــه " تقــر الــدول الأطــراف في هــذا العهد 

بحــق كل فــرد في التربيــة والتعليــم، وهــي 

متفقــة عــي وجــوب توجيــه التربيــة والتعليــم 

الإنســانية  للشــخصية  الكامــل  الإنمــاء  إلى 

والحــس بكرامتهــا وإلي توطيــد احــرام حقــوق 

ــة  ــات الأساســية، وهــي متفق الإنســان والحري

التربيــة  اســتهداف  وجــوب  عــى  كذلــك 

والتعليــم وتمكــن كل شــخص مــن الإســهام 

ــق أواصر  ــر، وتوثي ــع ح ــع في مجتم ــدور ناف ب

التفاهــم والتســامح والصداقــة بــن جميــع 

الأمــم ومختلــف الفئــات الســالية أو الإثنيــة 

أو الدينيــة، ودعــم الأنشــطة التــي تقــوم بهــا 

الأمــم المتحــدة مــن أجــل صيانــة الســلم. 

ــأن  ــد ب ــذا العه ــراف في ه ــدول الأط ــر ال وتق

ضــان الممارســة التامــة لهــذا الحــق يتطلــب:

ــه  ــاً وإتاحت ــدائي إلزامي ــم الابت ــل التعلي أ. جع

ــع. ــاً للجمي مجان

ب. تعميــم التعليــم الثانــوي بمختلــف أنواعــه، 

بمــا في ذلــك التعليــم الثانــوي التقنــي والمهنــي، 

الوســائل  بكافــة  للجميــع  متاحــاً  وجعلــه 

ــة  ــاً بمجاني ــذ تدريجي ــيما بالأخ ــبة ولاس المناس

ــم. التعلي

ج. جعــل التعليــم العــالي متاحــاً للجميــع عــى 

قــدم المســاواة، تبعــاً للكفــاءة، بكافــة الوســائل 

ــة  ــاً بمجاني ــذ تدريجي ــيما بالأخ ــبة ولاس المناس

التعليــم.

 

كــا ورد ذكــر الحــق في التعليــم في الكثــر مــن 

المواثيــق والعهــود الدوليــة المعــرف بهــا، مثــل 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل في المــادة 28 وفي المادة 

23 التــي تتعلــق بحقــوق الطفــل المعــاق، كــا 

ورد أيضــاً في اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة في المــادة رقــم 10 

التــي تؤكــد عــى ضرورة التســاوي في المناهــج 

الامتحانــات، وفي مســتويات  الدراســية، وفي 

المرافــق  نوعيــة  وفي  المدرســن،  مؤهــات 

أي  عــى  والقضــاء  الدراســية؛  والمعــدات 

مفهــوم نمطــي عــن دور المــرأة ودور الرجــل في 

جميــع مراحــل التعليــم بجميــع أشــكاله، عــن 

طريــق تشــجيع التعليــم المختلــط وغــره مــن 

أنــواع التعليــم التــي تســاعد في تحقيــق هــذا 

ــب  ــح كت ــق تنقي ــن طري ــيما ع ــدف، ولاس اله

الدراســة والبرامــج المدرســية وتكييف أســاليب 

ــى  ــول ع ــرص الحص ــاوي في ف ــم، والتس التعلي

ــات الدراســية الأخــرى." ــح والإعان المن

وفي بــادرة تــرز أهميــة الحــق في التعليــم 

خطــة  تبنيــه  عنــد  الــدولي  المجتمــع  أقــر 

بكــون   ،2030 لعــام  المســتدامة  التنميــة 

أهــداف  جميــع  لنجــاح  ضروريــا  التعليــم 

الهــدف  فيهــا  الســبعة عــر، بمــا  الخطــة 

الرابــع الداعــي إلى "ضــان توفــر تعليــم جيــد 

ــاة  ــم مــدى الحي ــز فــرص التعل وشــامل وتعزي

عــام 2030. بحلــول  للجميــع 

مــا ســبق نخلــص الى أن أهــم القضايــا التــي 

ــة هــي: وردت في النصــوص الدولي

1. إلزامية ومجانية التعليم الأساسي.

ــول  ــز في الوص ــن التميي ــوع م ــة أي ن 2.  إزال

◆ الدكتور مولاي بوبكر حمداني

الملف
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للتعليــم عــى أســاس الديــن أو الجنــس أو 

اللــون أو العــرق.

ــن  ــدر م ــا بق ــالي ممكن ــم الع ــل التعلي 3.  جع

ــاواة. ــة والمس العدال

4.  نوعيــة تعليــم جيــد تلائــم روح العــر 

وتراعــي معايــر حقــوق الإنســان ومبــادئ 

العــدل والســلم.

ــة المؤطــرة  أمــا فيــا يخــص المنظومــة الوطني

ــم: للحــق في التعلي

 فقــد وردت في عــدة فصــول مــن دســتور 

الاتفاقيــات  مــع  تمامــا  يتــاءم  بمــا   2011

الدوليــة الســافلة الذكــر، حيــث تــم التنصيــص 

ــول: 5،  ــر والفص ــق في التصدي ــذا الح ــى ه ع

 ،71  ،35  ،34  ،33  ،32  ،31  ،26  ،25  ،19  ،18

159، 160 ،163، 168، 169. كــا ورد الحــق 

ــا:  ــن ه ــارة في فصل ــح العب ــم بصري في التعلي

الفصــل 31 الــذي ينــص عــى العمــل لضــان 

»الحصــول عــى تعليــم عــري ميــر الولــوج 

ــأن "  ــر ب ــذي يق وذي جــودة"، والفصــل 32 ال

التعليــم الأســاسي حــق للطفــل وواجــب عــى 

الأسرة والدولــة".

كــا ورد الحــق في التعليــم بالخطــب الملكيــة، 

خصــوص خطــابي ذكــرى ثــورة الملــك والشــعب 

افتتــاح  وخطــاب  و2013،   2012 لســنتي 

ــنة 2014. ــة لس ــة الخريفي ــدورة التشريعي ال

وبالعــودة الى القانــون رقــم 01.00 المتعلــق 

ــى  ــص ع ــده ين ــالي نج ــم الع ــم التعلي بتنظي

أن التعليــم العــالي "يفتــح في وجــه جميــع 

ــة  المواطنــن المتوفريــن عــى الــروط المطلوب

الفــرص"، ولابــد مــن  عــى أســاس تكافــؤ 

ــواردة  ــات ال ــدد بالتوجه ــذا الص ــر في ه التذك

في البرنامــج الحكومــي الراميــة الى تقريــب 

عــى  الطلبــة  مــن  الجامعيــة  المؤسســات 

ــة  ــة مجالي ــار عدال ــوي، في إط ــتوى الجه المس

ولــو في ظــل الاختــالات المطروحــة، عــاوة 

القانونيــة للقطــاع  عــى مراجعــة الترســانة 

بــإشراك كل المتدخلــن والأســاتذة الباحثــن.

يتبــن مــن القــراءة المتأنيــة لهــذه التشريعــات 

التــزام المغــرب بحمايــة منظومتــي حقــوق 

الانســان والقانــون الــدولي الإنســاني والنهــوض 

حقــوق  لجميــع  الكــوني  وبالطابــع  بهــا، 

الإنســان والحريــات الأساســية وعــدم قابليتهــا 

للتجزئــة أو التــرف وضرورة ضــان تمتــع 

كامــل  بشــكل  الحقــوق  بهــذه  الأفــراد  كل 

ــة  ــب »مســؤولية الدول ــع ترتي ــز، م ودون تميي

ــة،  ــات الترابي ــة والجماع ــات العمومي والمؤسس

عــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة، لتيســر 

أســباب اســتفادة المواطنــن والمواطنــات، عــى 

ــن الحــق في الحصــول عــى  ــدم المســاواة، م ق

ــودة"  ــوج وذي ج ــر الول ــري مي ــم ع تعلي

مــن    31 الفصــل  مقتضيــات  نصــت  كــا 

ــربي. ــتور المغ الدس

ــي  ــق المرام ــي لا يحق ــل التشريع إلا أن المدخ

ــوع  ــليم، وفي ن ــل الس ــرن بالتنزي ــا لم يق إذا م

في  التســاؤل  نحــاول  الحالــة  دراســة  مــن 

المحــور الثــاني حــول التعليــم العــالي بالأقاليــم 

ــة الى أي حــد  ــة الواقعي ــن ناحي ــة م الصحراوي

ــودة؟ ــر وذي ج ــو مي ه

كاتارينــا  تعريــف  مــن  ننطلــق  البدايــة  في 

توماشيفســي، أول مقــرر خــاص معنــي بالحق 

ــت  ــث طرح ــدة، حي ــم المتح ــم للأم في التعلي

ســات أربعــة وهــي التــي اعتمدتهــا اللجنــة 

المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــأن  ــم 13 بش ــام رق ــا الع ــة في تعليقه والثقافي

الحــق في التعليــم )الفقــرة 6(، مؤكــدة أنــه 

يجــب أن تكــون هــذه الســات المترابطــة 

بجميــع  التعليــم  في  موجــودة  والأساســية 

أشــكاله وعــى جميــع المســتويات ليكــون 

ــي: ــات ه ــذه الس ــا، وه ــا فعلي ــم حق التعلي

ــــــ التوافــر، بمعنــى أن يكــون التعليــم مجاني 
ومعلمــن  كافيــة  تحتيــة  بنيــة  توجــد  وأن 

مؤهلــن قادريــن عــى دعــم تقديــم الخدمــات 

ــة. التعليم

ــــــ إمكانيــة الالتحــاق، والمقصــود هــو 
متحيــز  غــر  التعليمــي  النظــام  يكــون  أن 

ومتــاح للجميــع، وأن تتخــذ خطــوات إيجابيــة 

لتضمــن أكــر الفئــات تهميشــا.

ــــــ إمكانيــة القبــول، بمعنــى أن يكــون 
محتــوى التعليــم وثيــق الصلــة بالموضــوع 

ــودة  ــا، وذو ج ــب ثقافي ــز ومناس ــر متحي وغ

ــن  ــة والمعلم ــدارس آمن ــون الم ــة، وأن تك عالي

مهنيــن.

ــــــ قابليــة التكيــف، والمقصــود هــو أن 
المجتمــع  احتياجــات  مــع  التعليــم  يتطــور 

ــل  ــاواة، مث ــدم المس ــدى لع ــرة وأن يتص المتغ

ــم  ــف التعلي ــن الجنســن؛ وأن يتكي ــز ب التميي

محــددة  وســياقات  احتياجــات  ليناســب 

محليــا.

حالــة  عــى  الســات  هــذه  تطبيقهــا  وفي 

الأقاليــم الصحراويــة نجــد أنــه بقــدر مــا اعتــر 

مطلــب إحــداث جامعــة بالجهــات الصحــراوي 

مطلبــا للنخــب الصحراويــة في مرحلــة مــن 

الى  تحولــه  نلحــظ  اليــوم  أننــا  إلا  المراحــل 

ويلعــب  الســاكنة  لــكل  شــعبي  مطلــب 

المجتمــع المــدني دورا حاســا في تعزيــز الحــق 

في التعليــم ومســاءلة الدولــة عــن الإيفــاء 

الجامعة بالصحراء من أجل توفير تعليم عالي ميسر وذي جودة
◆ الدكتور مولاي بوبكر حمداني - رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية

الملف
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المعايــر  مــع  يتــاءم  بمــا  بــه  بالتزاماتهــا 

المعــرف بهــا عالميــا في حقــوق الإنســان.

ويســتفاد مــن مختلــف تجــارب البلــدان التــي 

اعتمــدت الخيــار الجهــوي، كإحــدى أســس 

نســيجيها  في  ورســخته  والتســيير،  التدبــر 

المؤسســاتي، أن هــذا التوجــه لا يســتقيم بــدون 

وجــود الجامعــة باعتبارهــا آليــة لإنتــاج القيــم 

سياســياً  وتجذيرهــا  والمجتمعيــة  الفكريــة 

إعــداد  في  ودورهــا  واجتماعيــا،  واقتصاديــاً 

ــادة المجتمــع المــدني  ــادات السياســية، وق القي

ــات  ــية وجماع ــزاب السياس ــاء الأح ــذا زع وك

الضغــط والمصالــح وأطــر الــركات، بالإضافــة 

إلى تأهيــل المــوارد والكــوادر البشريــة المؤهلــة.

ــف التجــارب الناجحــة  ــن مختل ــر م ــا يظه ك

نوعيــة  عــن  النظــر  وبــرف  أنــه،  أيضــا 

ــات  ــت عملي ــي طبع ــة الت ــياقات الوطني الس

البنــاء الجهــوي، فــإن الجامعــة أدت في كل 

إلى  تدريجــي الأحــوال،  بــروز 

ــر الأداء المؤسســاتي  ــادرة عــى تطوي لنخــب ق

وتعميــق المســار التنمــوي والتحفيــز عــى 

القــرارات،  صنــع  في  الواســعة  المشــاركة 

للمحيــط  المتجــددة  للطلبــات  والاســتجابة 

المجتمعــي، كــا أدت إلى تغيــر ايجــابي في 

أنمــاط  وتحــول  السياســية  التنشــئة  أنمــاط 

بالقضايــا  الوعــي، بشــكل جعــل الاهتــام 

ــيا في كل  ــا أساس ــة مقياس ــة الملموس المجتمعي

العمومــي. لــأداء  تقييــم 

وبالحديــث عــن دور الجامعــة، نجدهــا تكتسي 

أهميــة بالغــة في مواجهــة التحديــات الدوليــة 

المعــاصرة، والتــي أشــر ســلفا إلى بعضهــا، 

كالأزمــات الاقتصاديــة والتخبــط الســياسي، 

وكــذا  والقانونيــة،  الأخلاقيــة  والانهيــارات 

ــاد  ــيوع الفس ــفافية وش ــة والش ــاب النزاه غي

تراجــع  إلى  بالإضافــة  العــام،  المــال  وهــدر 

ــاب  ــة والحكــم الرشــيد، وغي مقــولات الحكام

ــادر  ــروة والمص ــوارد وال ــادل للم ــع الع التوزي

المعضــات  وتفاقــم  الموجــودة، 

وهشاشــة  فقــر  مــن  الاجتماعيــة 

وبطالــة مقنعــة.

نســتحضر  وعندمــا 

الديموغــرافي  النمــو 

لعــدد  المتزايــد 

جهــة  ســكان 

ن  لـعـيـــو ا

الســـاقية 

الحمــراء، 

حســب 

ئـــج  نـتـا

الإحصــاء العــام للســكان والســكنى 2014، 

نجــده بلــغ 367758 نســمة، يتمركــز أغلبهــم 

ــم  ــدن فيه ــدل التم ــري، ومع ــط الح بالوس

ــل  ــدر ب 94 % مقاب ــنة يق ــس الس ــال نف خ

56,8 % عــى المســتوى الوطنــي. في أربعــة 

بوجــدور،  طرفايــة،  العيــون،  هــي  أقاليــم 

ــا  ــن ضمنه ــة م ــة محلي ــارة، و20 جماع والس

ملحــوظ  التطــور  هــذا  بلديــات؛  خمــس 

لســكان الجهــة خــال العقديــن الأخيريــن، 

دون مواكبتــه بالبنــى التحتيــة المناســبة في 

مجــال التعليــم العــالي، حيــث انتقــل مــن 

 316578 إلى   1994 ســنة  نســمة   215395

نســمة ســنة 2004 بنســبة زيــادة إجماليــة 

ــمة خــال  ــا %47، ليبلــغ 367758 نس قدره

ســنة2014، مســجلا نســبة زيــادة إجماليــة 

مــن  المســتقاة  والنتائــج  %16.16؛  قدرهــا 

عــدد  أن  تبــن  الديموغرافيــة  الإســقاطات 

ــوالي 372  ــنة 2016 ح ــغ س ــة بل ــكان الجه س

إلى  العــدد  هــذا  وســيتطور  نســمة،  ألــف 

ــا  ــنة 2030؛ م ــق س ــمة في أف ــف نس 456 أل

ســينعكس ســلبا بســبب غيــاب الجامعــة مــن 

ــون  ــة العي ــة بجه ــدل الأمي ــاع مع ــث ارتف حي

ــات  ــب الفئ ــا حس ــراء تصاعدي ــاقية الحم الس

ــد  ــن 1.69 % عن ــل م ــذي انتق ــة، وال العمري

أصغــر فئــة عمريــة )14-10 ســنة( ليصــل 

ــا  ــد الســكان البالغــن 50 ســنة ف ــه عن ذروت

فــوق )%55.2(، ويتجــاوز معــدل الأميــة 29% 

ــم 35  ــاوز أعماره ــن تتج ــكان الذي ــد الس عن

ســنة.

ورغــم توفــر جهــة العيــون الســاقية الحمــراء، 

والــذي  الأساســية،  التحتيــة  البنيــات  عــى 

ــغ  ــث بل ــذ، حي ــدد التلامي ــاع في ع ــه ارتف واكب

خــال  الثانــوي  بالســلك  عددهــم 

ــم الدراسي 2016-2017  الموس

 13783 حــوالي  بالجهــة 

ــم  ــل منه ــذا وتمث تلمي

ــبة  الفتيات نس

%51، فإنهــا 

تواكــب  لم 

بتعليــم 

ــودة. ــر وذي ج ــم مي ــالي له ع

مــن خــال هــذه المعطيــات والمــؤشرات أصبــح 

بمدينــة  الجامعيــة  النــواة  توســيع  مطلــب 

العيــون واقعيــا بشــكل كبــر، بالنظــر لتوفرهــا 

ونقــل  طرقــات  مــن  تحتيــة  بنيــات  عــى 

ــة  ــوارد بشري ــاء ...، وم ــار ومين ــري ومط ح

تتجــاوز مائــة دكتــور في مختلــف  مؤهلــة 

ــر  ــى أك ــا ع ــب توفره ــات، إلى جان التخصص

نســبة مــن التلاميــذ ب %62، مقابــل 19.9% 

بوجــدور  بإقليــم  و15%  الســارة  بإقليــم 

نســبهم  موزعــة  طرفايــة،  بإقليــم  و2.9% 

حســب المســتوى الــدراسي إلى %31 يدرســون 

بالجــدع المشــرك، و%34.4 يدرســون بالســنة 

الأولى بكالوريــا و%34.4يتابعــون دراســتهم 

ــغ عــدد  ــا. في حــن بل ــة بكالوري بالســنة الثاني

التلاميــذ الذيــن يتابعــون دراســتهم في التعليــم 

الخــاص بهــذا المســتوى  التأهيــي  الثانــوي 

ــوالي  ــم ح ــاث منه ــكل الإن ــذا تش 1462 تلمي

.40%

الجنوبيــة  الأقاليــم  أن  الى  الإشــارة  وتجــدر 

ــراء  ــاقية الحم ــون الس ــاث العي ــات الث بالجه

والداخلــة وادي الذهــب وكلميــم طانطــان، 

والتــي تشــكل 59 بالمائــة مــن الــراب الوطنــي 

ــر عــى  ــزال لا تتوف ــث المســاحة، لا ت ــن حي م

ــن  ــة اب ــوذ جامع ــا لنف ــع حالي ــة،  وتتب جامع

زهــر التــي تعــد أكــر جامعــة مــن حيــث 

تغطيــه،  الــذي  الجغــرافي  الحيــز  شســاعة 

ــم  ــي إلى الأقالي ــوب الشرق ــن الجن ــد م والممت

مؤسســة  عــر  بســتة  للمغــرب  الجنوبيــة 

ــة  ــدن جامعي ــة م ــة عــى ثماني ــة موزع جامعي

ستســتقطب  جهــات،  خمــس  إلى  تنتمــي 

منهــا مــا يفــوق 120 ألــف طالــب، حيــث 

ــا  ــبء عنه ــف الع ــروري تخفي ــن ال ــار م ص

الســاقية  العيــون  بجهــة  بإحــداث جامعــة 

ــا،  ــا متنوع ــا اقتصادي ــا قطب ــراء باعتباره الحم

ومركــزا إداريــا متكامــا، دعــم مكانتــه تنزيــل 

التنمــوي  والنمــوذج  المتقدمــة  الجهويــة 

للأقاليــم الجنوبيــة ليتطــور إلى مــدار محــوري 

يربــط المغــرب ببلــدان إفريقيــا.

 مــن هنــا نخلــص إلى أن الاســتحقاقات الكــرى 

ــل  ــا المنطقــة في أفــق تنزي ــي ســتقبل عليه الت

الحكــم الــذاتي تســتدعي لامحالــة إحــداث 

تعليــم  لتوفــر  ومتكاملــة  شــاملة  جامعــة 

لتشــجيع  عــام،  بشــكل  جــودة  عــالي وذي 

ــوج  ــة عــى الول ــم الصحراوي ــاء الأقالي أبن

تكافــؤ  أســاس  عــى  العــالي  للتعليــم 

ــن،  ــة المجال ــاف والعدال ــرص، والإنص الف

وضمانــا للنجاعــة في التحصيــل الدراسي 

المؤسســات  بــن  الفــوارق  وتقليــص 

مجاليــة  عدالــة  ضمــن  الجامعيــة 

مســاهمة  سيشــكل  كــا  طموحــة، 

المــدرسي  الهــدر  لتــدارك  جوهريــة 

والحرمــان مــن التعليــم العــالي خاصــة 

في صفــوف الفتيــات والنســاء.

الجامعة بالصحراء من أجل توفير تعليم عالي ميسر وذي جودة
◆ الدكتور مولاي بوبكر حمداني - رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية

الملف
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نزاع الصحراء ومسلسل المفاوضات

وقف إطلاق النار.. نقطة التحول.. 
وجبهــة  المغــرب  بــن  المســلح  الــراع  دام 
ــن الزمــن، حصــد  ــن م البوليســاريو زهــاء عقدي
ــد،  ــة في البل آلاف الأرواح وأخــر مسلســل التنمي
وبعــد جهــود حثيثــة قبــل الطرفــان مخططــا 

ــار  ــا شــكل محــوره الأول وقــف إطــاق الن أممي
ــق.  ــول عمي ــة تح ــو نقط ــبتمبر 1991، وه في س
إنجــاح  المتحــدة  الأمــم  حاولــت  ولســنوات 
ــم  ــر الإقلي ــرر مص ــتفتاء يق ــم اس ــا بتنظي خطته
فلــم تفلــح، وعــدا تثبيــت وإدامــة وقــف إطــاق 
مســتوى  الأمميــة  الهيئــة  تتجــاوز  لم  النــار، 
تحديــد الهويــة، ليدخــل الوضــع بالصحــراء حالــة 

ــدة. ــنين عدي ــت س ــود دام جم
مبعوثــا  بيكــر  جيمــس  عــن   1997 ســنة  في 
لهيئــة الأمــم المتحــدة بالصحــراء، وهــو المحامــي 
جــال  حيــث   ، المحنــك  الأمريــي  والســياسي 
بالمنطقــة والتقــى كل الأطــراف المعنيــة بالــراع، 
قــدم اقتراحــا جريئــا تمثــل في منــح الإقليــم وضعــا 
دون الدولــة وأكــر مــن مجــرد الضــم، غــر أن مــا 
ــي انبنــت  ــة العمــل الت ــه هــو منهجي يحســب ل
ــراف  ــن الأط ــاشرة ب ــر المب ــات غ ــى المفاوض ع
والبحــث عــن حــل في إطــار معادلــة رابح/رابــح، 
ــة  سيشــكل نهجــه وإطــاره العــام للحــل مرجعي
لمــن ســيعقبه مــن ممثلــن للأمــن العــام، غــر أن 
الجمــود ولغــة الرفض ظلــت مهيمنة لتشــمل كل 
مبعــوث آخــر في ملــف الصحــراء. تقــدم المغــرب 
خطــوة إلى الأمــام واقــرح مبــادرة الحكــم الــذاتي 
التــي لقيــت قبــولا دوليــا واســعا، واعتــرت 

لــدى المحافــل الدوليــة حــا معقــولا وذا قابليــة 
ــق.  للتطبي

الخروج من الجمود..  
ــت  ــود طال ــة جم ــراء حال ــة الصح ــش قضي تعي
مدتــه في ظــل إقليــم متملمــل وعــالم يعــرف 
تحــولات عميقــة، ولأن بقــاء الحــال مــن المحــال، 
ــل  ــذا، بح ــود ه ــع الجم ــادرة مرب ــن مغ ــد م لاب
هــذا الــراع الــذي يمثــل تحديــا قاريــا وجهويــا 
بالنســبة  ثقــا  القضيــة  هــذه  وتمثــل  كبــرا، 
الأوراش  انطــاق  تأخــر  في  يتجــى  للأطــراف 
ــد  ــر فق ــا بالجزائ ــة الكــرى بالمغــرب. أم التنموي
الحــراك  في  بشــكل جــي  الثقــل  هــذا  ظهــر 
الســياسي الــذي طالــب بفصــل مشــكل الصحــراء 
عــن المشــكل القائــم بــن المغــرب والجزائــر، 
والمتمثــل في إغــاق الحــدود بينهــا، كــا أن 
قضيــة الصحــراء تقــف عائقــا دون تغلــب الإقليم 
ــاب  ــرة والإره ــا الهج ــات منه ــدة تحدي ــى ع ع

وحــرب العصابــات.. 
في أغســطس 2017 تــم تعيــن هورســت كوهلــر 
كمبعــوث أممــي جديــد للمنطقــة وهــو رئيــس 
ألمــاني ســابق عــرف بنجاحاتــه المتعــددة في حــل 
النزاعــات السياســية، بــدأ هــذا الأخــر بجولاتــه 
التفاوضيــة حــول قضيــة الــراع بجمعــه كل 

الأطــراف المعنيــن ـ المغــرب وجبهــة البوليســاريو 
والجزائــر وموريتانيــا - وهــو مــا لم يقــم بــه 
المبعوثــون الســابقون، وكان ذلــك بمثابــة خطــوة 
مــن  لــكل  كان  حيــث  نوعهــا  مــن  حديثــة 

ــط.  ــب فق ــر دور المراق ــا والجزائ موريطاني
وشــهدت هــذه المرحلــة إصرار المغــرب الصريــح 
إقامــة حكــم ذاتي  المتمثــل في  عــى مقترحــه 
تقديــم  يمكــن  لا  وأنــه  بالصحــراء،  موســع 
ــك، كان  ــن ذل ــر م ــف أك ــذا المل ــازلات في ه تن
ــة  ــوده نحــو جبه ــا أن يصــوّب جه ــر ملزم كوهل
ــض  ــان بع ــا يقدم ــر، لعله ــاريو والجزائ البوليس
التنــازلات لتحريــك الجمــود في الملــف، وهــو 
مــا فشــل فيــه، ليقــدم اســتقالته في مــاي 2019 

ــة. ــباب صحي لأس
وفي ســنوات هــذا النــزاع عــرف المغــرب تطــورات 
مــن  كل  عــى  الجديــد  العهــد  مــع  عميقــة 
المســتويات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــن  ــل دســتور2011 وإطــاق سلســلة م ــن قبي م
الأوراش الكــرى، كــا عرفــت بلــدان الجــوار 
والعــالم العــربي تغيــر الأنظمــة )ليبيــا والجزائــر 
ومــالي...(، وفي النهايــة يبقــى ملــف الصحــراء 
شــائكا عــى اعتبــار موقــع الصحــراء الــذي كلــا 

ــة.. ــد المنطق ــه عق ــتدامت مع ــه اس ــر حل تأخ

◆ فاطمة الأكحل
خريجة المعهد العالي للصحافة والإعلام

ممر الكركرات الاستراتيجي.. مستجدات الوضع
ســنة 1979 وقعــت موريطانيــا التــي كانــت تربطهــا اتفاقيــة دفــاع مشــرك مــع المغــرب، اتفــاق ســام 
مــع جبهــة البوليســاريو مــن ضمــن بنــوده غــر المعلنــة تســليم إقليــم وادي الذهــب الــذي كانــت 
ــه،  ــم المغــرب بتفاصيل ــة البوليســاريو. بعــد أســبوع مــن الاتفــاق عل ــا لجبه ــا وقته ــره موريطاني تدي
ــرح  ــا. وتط ــه موريطاني ــحب من ــى أن تنس ــل حت ــوة قب ــب بالق ــم وادي الذه ــم إقلي ــادر إلى ض و ب
ــا  ــل منه ــي جع ــا الت ــنة 1979. فموريطاني ــع س ــا وق ــابهة لم ــكالية مش ــا إش ــرات حالي ــة الكرك قضي
اتفــاق وقــف إطــاق النــار مراقبــا للشريــط الســاحلي الصحــراوي مــن منطقــة الكركــرات إلى نواذيبــو، 
ــر  ــاء لتصدي ــث يتواجــد مين ــا، حي ــة لموريطاني ــو هــي العاصمــة الاقتصادي ــة نواذيب وبحكــم أن مدين
ــا  ــد موريطاني ــة(، لا تري ــر، صناع ــد، تصدي ــاني )صي ــري الموريط ــد البح ــاع الصي ــب قط ــد وأغل الحدي
أي توتــر في المنطقــة، ولا يخدمهــا وجــود منافــس قــوي كالمغــرب في منطقــة لكويــرة التــي تتقاســم 
نفــس البقعــة الجغرافيــة مــع مدينــة نواذيبــو. المغــرب لم يعــد صبــورا أمــام اســتفزازات البوليســاريو 
ــره في  ــل ص ــح بفض ــد نج ــح. وق ــل للمصال ــن تعطي ــكله م ــا تش ــرات وم ــة الكرك ــررة في منطق المتك
ــة  ــة الحرك ــص عــى احــرام حري ــة. وصــار التنصي ــه في هــذه القضي ــدولي إلى صف كســب المجتمــع ال
في الكركــرات مــن صلــب تقاريــر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة وقــرارات مجلــس الأم. حيــث أصبــح 
اســتمرار البوليســاريو وأنصارهــا في غلــق المعــر بــن الفينــة والأخــرى خرقــا للقــرارات الدوليــة ذات 
ــد الجــدار الدفاعــي مســافة 5 كيلومــرات  ــزاع الصحــراء، و يعطــي المــرر للمغــرب لتمدي ــة بن الصل
ــة  ــن طنج ــاحلي م ــط الس ــل الشري ــى كام ــلطته ع ــكام س ــالي إح ــة، وبالت ــدود الموريطاني ــل الح ليص

إلى لكويــرة، فخطــوة ضــم كامــل منطقــة 
الكــرارات إلى المغــرب بالنســبة للبوليســاريو 
ــر غــر  ــة. لكــن حليفتهــا الجزائ تعنــي النهاي
ــن  ــرف الراه ــرب في الظ ــل ح ــزة لتموي جاه
ــع  ــا م ــل في غربه ــتعال فتي ــا اش ولا يخدمه
الحــرب في ليبيــا و التوتــر في مــالي. والمغــرب 
ــة  ــادر عــى تحمــل تبعــات الكلفــة الدولي ق
مؤقتــا إن أقدمــت عــى مثــل هــذه الخطوة. 
و لا ينقصهــا ســوى دعــم الحليــف الفرنــي 
بينهــا  الحكــم  دور  حاليــا  يلعــب  الــذي 
ــح  ــى لا تتعــارض مصال ــا حت ــن موريطاني وب
البلديــن الحليفــن لفرنســا في شــال افريقيــا 
مجــرة  موريطانيــا  الســاحل.  ومنطقــة 
دور  تلعــب  أن  عــى  مصالحهــا  لحمايــة 
رجــل المطافــئ بــن اســتفزازات البوليســاريو 
وحــزم المغــرب ونفــاذ صــره، لذلــك تجدهــا 

بالتخفيــف مــن  البوليســاريو  قيــادات  تنصــح 
تحــاول  و  الكركــرات،  منطقــة  اســتفزازاتهم في 
الشــأن  بهــذا  تفاهــات  إلى  معهــم  تصــل  أن 
ــة  ــة متواصل ــات أمني ــن خــال سلســلة اجتماع م
ــل  ــرب بفض ــون المغ ــة يك ــرة. وبالمحصل ــذ ف من
دبلوماســيته الهادئــة، واشــتغاله عــى مســتوى 
الهيئــات الدوليــة وكســبه موريطانيــا التــي باتــت 
مصالحهــا مهــددة في صفــه، وهاتــه المعادلــة قــد 
ــدات، و لم  ــرة المزاي ــن دائ ــرات م ــت الكرك أخرج
يبــق لقيــادة البوليســاريو التــي أصبحــت بحكــم 
ــتفزازات  ــن الاس ــن م ــر المتضرري ــن أك ــع م الواق
في معــر الكركــرات، غــر التبــاكي عــى أرصفــة 
لم  تحريــر  بأوهــام  والتعلــق  المتحــدة،  الأمــم 
ــورة  ــر الص ــع 2020، تظه ــع واق ــجم م ــد ينس يع
بجــاء كــم هــو مكســب المغــرب كبــر مــن مــد 
ــدود  ــل الح ــرات ليص ــي 5 كيلوم ــزام الدفاع الح

ــرة  ــة ولكوي ــن طنج ــيصل ب ــة، فس الموريطاني
عــر شريــط ســاحلي طويــل غنــي بالأســاك، 
ــرب  ــئ غ ــد الطــولى في موان ــه الي وســتكون ل
التــي  موريطانيــا  عكــس  عــى  إفريقيــا. 
ســيتضرر اقتصادهــا بمحــاصرة مينــاء نواذيبــو، 
ــة  ــمكية في المنطق ــروة الس ــاركتها في ال ومش
التــي كانــت تســتغلها منفــردة. وســيحصل 
معهــا مــا حصــل مــع ســبتة و مليليــة بعدمــا 
المتوســطي.  طنجــة  مينــاء  المغــرب  وســع 
والبوليســاريو والجزائــر بالتأكيــد آخــر مــا 
يتمنونــه أن يحجــب عنهــم الحــزام الدفاعــي 

ــي. ــط الأطل ــاح المحي ــربي ري المغ

◆ مصطفى سلمة ولد مولود
 ناشط حقوقي

ومعتقل سابق لدى البوليساريو

الملف



46 الخميس 29 أكتوبر 2020 م /  12 ربيع الأول 1442 هـ   - العدد : 334

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

لازالت دار لقمان بقصر المرادية على حالها

الآن  لحــد  مــرت 
أربعــة  حــوالي 
ــدلاع  ــى ان ــود ع عق
في  المفتعــل  النــزاع 
الصحــراء المغربيــة، 
التغــرات  ورغــم 
شــهدها  التــي 
والمنطقــة  العــالم 
تــزال  المغاربيــة، لا 
الأنظمــة  بعــض 
الجــارة  ومنهــا 
الجرائــر  الشرقيــة 
انفصاليــي  تؤيــد 
البوليســاريو وترفــض الاعــراف بالوحــدة الترابيــة للمغــرب، بمــررات 
ــبب في  ــا تس ــو م ــياسي، وه ــوني وس ــي وقان ــاس تاريخ ــد لأس تفتق
اســتمرار مــآسي بمخيــات تنــدوف وفي اســتمرار توتــر العلاقــات بــن 
المغاربيــة الوحــدة  شــل  في  أيضــا  بــل  والمغــرب،  الجزائــر 

السند المؤسس لمغربية الصحراء
في مقابــل أطروحــات البوليســاريو المبنيــة عــى أســس واهيــة مــن 
قبيــل "تقريــر مصــر الشــعب الصحــراوي" و"تصفيــة الاســتعمار"، 
ــد عــى الأســس  ــة  التأكي ــات الدولي يواصــل المغــرب في كل المنتدي
التاريخيــة والقانونيــة والأبعــاد السياســية لمغربيــة الصحــراء، بالتركيز 
عــى أن قضيــة الصحــراء تتعلــق بالوحــدة الترابية والســيادة الوطنية 
ــنة 1963  ــع إلى س ــا لا ترج ــتعمار، وأنه ــة الاس ــرب، لا بتصفي للمغ
أو 1975، كــا تحــاول الجزائــر الإيحــاء بذلــك، ولكنهــا متجــذرة في 

تاريــخ المغــرب وهويتــه،
فقبــل الاســتعمار الإســباني للصحــراء في أواخــر القــرن التاســع عــر، 

لم تكــن هــذه المنطقــة أبــدا أرضــا خــاء، وشــكلت عــى الدوام 
جــزءا لا يتجــزأ مــن الــراب الوطنــي للمغــرب، وهــو مــا أكــده 
الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة لســنة 1975 الذي 
ــوك  ــراء ومل ــكان الصح ــن س ــة ب ــط البيع ــود رواب ــر بوج أق
المغــرب وبســلطة المغاربــة عــى هــذه المنطقــة، وكــذا روابــط 

البيعة مع السلطة المركزية للمغرب.
ــس  ــرب ولي ــاريو، فالمغ ــة البوليس ــيس جبه ــل تأس ــى قب وحت
ــراء  ــة الصح ــذي أدرج قضي ــو ال ــر، ه ــد آخ ــر أو أي بل الجزائ
في الأمــم المتحــدة ســنة 1963 باعتبارهــا جــزءا مــن أراضيــه، 
حــن كانــت لا تــزال خاضعــة للاحتــال الإســباني عــى أســاس 
أنهــا مــن الأقاليــم غــر المســتقلة. وعندمــا انضــم المغــرب إلى 
منظمــة الوحــدة الأفريقيــة في نفــس العــام، كان الوحيــد الذي 

ــة  ــدأ عــدم المســاس بالحــدود الموروث ــه عــى مب عــر عــن تحفظات
عــن الحقبــة الاســتعمارية اقتناعــا منــه بشرعيــة مطلبه حــول أراضي 

الصحــراء.
ــن  ــت م ــدة، طلب ــم المتح ــرارات الأم ــان ق ــخ، ف ــك التاري ــذ ذل ومن
إســبانيا تســليم الصحــراء للمغــرب مــن خــال التفــاوض، وهــو مــا 
ــم  ــذي ت ــنة 1975 ال ــد س ــاق مدري ــع اتف ــال توقي ــن خ ــق م تحق
إيداعــه لــدى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة وأقرتــه الجمعيــة العامة 
للأمــم المتحــدة متوجــة بشــكل نهــائي عــودة الصحــراء إلى الوطــن 

ــرب. الأم، المغ
ولحــد الآن تتجاهــل الجزائــر الاتفــاق الإطــار لســنة 2001، وعــرض 
ــخصي  ــوث الش ــى المبع ــنة 2001 ع ــابق س ــري الس ــس الجزائ الرئي
ــل  ــة للح ــراء كصيغ ــيم الصح ــأن تقس ــا بش ــا جزائري ــذاك مقترح آن
وهــو مــا رفضــه المغــرب بشــدة. ذلــك مــا واجــه بــه ممثــل الســفير 
عمــر هــال ممثــل الجزائــر في لقــاء للجنــة الرابعــة للأمــم المتحــدة 
ــأي حــق يمكــن  ــر المصــر؟ وب ــدأ تقري حــن تســاءل: "أيــن هــو مب
ــا أن  ــأي حــق يمكنه ــة أخــرى؟ وب ــة مــا تقســيم دول أن تقــرح دول
تقــرح تقســيم الســكان؟ لقــد رد المغــرب بــأن هنــاك ســاكنة واحدة 

متواجــدة في الإقليــم: ســاكنة صحراويــة مغربيــة، ولــن يقبــل المغرب 
أبــدا تقســيمه بدعــوى إيجــاد حــل."

وعقــب فشــل جميــع المخططــات الســابقة واســتجابة لدعــوة 
ــل 2007  ــدولي، تقــدم المغــرب في أبري ــس الأمــن والمجتمــع ال مجل
ــي  ــزاع وه ــة للن ــوية نهائي ــل تس ــن أج ــذاتي م ــم ال ــادرة الحك بمب
المبــادرة التــي تــم تكريســها في جميــع قــرارات المجلــس منــذ عرضها 

ووصفــت ب "الجديــة" و"ذات المصداقيــة."
ــائي في  ــل نه ــاد ح ــزام بإيج ــى الالت ــرب ع ــاه في المغ ــدد الاتج ويش
إطــار وحدتــه الترابيــة وســيادته الوطنيــة، وهــو مــا أكــده المغــرب، 
أمــام الــدورة الخامســة والســبعين للجمعيــة العامــة للأمــم المتحدة، 
بإشــارته أن المغــرب يلتــزم بالمبــادئ المكرسّــة في ميثــاق الأمــم 
المتحــدة المتعلقــة بالتســوية الســلمية للنزاعــات، واحــرام الســيادة 
الوطنيــة للــدول ووحدتهــا الترابيــة، وأن البحــث عــن حــل ســياسي 
ــية : أولا  ــة أساس ــر أربع ــار معاي ــدرج في إط ــي أن ين ــائي ينبغ نه
الســيادة الكاملــة للمغــرب عــى صحرائــه ومبــادرة الحكــم الــذاتي 
كحــل وحيــد لحــل النــزاع المفتعــل. وثانيــا، المشــاركة الكاملــة لجميع 
الأطــراف في البحــث عــن حــل نهــائي لهــذا النــزاع المفتعــل. وثالثــا، 
ــس الأمــن في  ــها مجل ــي كرسّ ــر الت ــادئ والمعاي ــام للمب الاحــرام الت
ــة في أن الحــل لا يمكــن إلا أن  ــذ 2007، والمتمثل ــه من ــع قرارات جمي
يكــون سياســيا وواقعيــا وعمليــا ودائمــا ومبنيــا عــى أســاس التوافق. 
ورابعــا، رفــض أي اقــراح متجــاوَز والــذي أكــد الأمــن العــام للأمــم 
ــه  ــنة بطلان ــن س ــن عشري ــر م ــذ أك ــن من ــس الأم ــدة ومجل المتح
وعــدم قابليتــه للتطبيــق والهــادف إلى إخــراج المسلســل الســياسي 
الحــالي عــن المعايــر المرجعيــة التــي حددهــا مجلــس الأمــن. وقــد 
اســتوعب مجلــس الأمــن أن هــذه العمليــة هــي الطريــق الوحيــد 
لحــل ســياسي واقعــي وعمــي ودائــم وقائــم عــى أســاس التوافــق 

لإيجــاد حــل لهــذا النــزاع الإقليمــي"."

البوليساريو صنيعة الجزائر وسبب 
التوتر مع المغرب

تتحمــل الجــارة الشرقيــة الجزائــر المســؤولية في نشــأة النــزاع 
الإقليمــي بالصحــراء وإطالــة أمــده، فالجزائــر هــي التــي أوجــدت 
"البوليســاريو"، والجزائــر هــي التــي تســتضيفها وتمنحها عمليــا أرضا 
خــارج الســيادة في مخيــات تنــدوف، والجزائــر هــي التــي تســلحها، 
ــي  ــي الت ــية، وه ــات الدبلوماس ــذ الحم ــي تنف ــي الت ــر ه والجزائ
تدفــع الأمــوال  لـــ "ديبلومــات أنديبانــدن"، وهــي مجموعــة ضغــط 
تتــولى صياغــة المذكــرات والقيــام بحمــات لفائــدة "البوليســاريو"، 
ونــر التغريــدات، ولذلــك فــإن قــرار مجلــس الأمــن 2468، المعتمد 
في 30 أبريــل 2019، أتى عــى ذكــر الجزائــر أكــر مــن المغــرب، وهــو 
مــا يجعــل هــذه الأخــرة تتحمــل قســطا كبــرا مــن المســؤولية التــي 
تــم الإقــرار بهــا وتســجيلها مــن خــال تواجدهــا في اجتماعــي المائدة 
المســتديرة بجنيــف، لــكل ذلــك فــان مجلــس الأمــن حــدد الأطــراف 
الحقيقيــة المعنيــة بهــذا النــزاع، وهــي المغــرب والجزائــر وموريطانيا 

و"البوليســاريو، وهــي الأطــراف التــي شــاركت في الموائــد المســتديرة 
. بجنيف

وقــد أعــاد تصريــح الرئيــس الجزائــري الجديــد عبــد المجيــد تبــون 
العلاقــات المغربيــة  إلى ســالف عهدهــا، ليؤكــد بالملمــوس أن قــادة 
الجــارة الشرقيــة يــرون عــى عــدم طــي صفحــة الأمــس، ورفــض 

فتــح صفحــة جديــدة لمســتقبل واعــد للعلاقــات بــن البلديــن
فالرئيــس الجديــد، ردد نفــس محــددات العقيــدة السياســية لحــكام 
الجزائــر والمعاديــة للوحــدة الترابيــة للمغــرب، وذلــك بــإصراره عــى 
التأكيــد كــا قــال أن "مســألة الصحــراء الغربيــة هــي مســألة تصفية 
ــد الأمــم المتحــدة والاتحــاد الإفريقــي"،  ــة بي اســتعمار وهــي قضي
رغــم أن نــزاع الصحــراء ليــس تصفيــة اســتعمار بعــد أن اســتعادتها 
المغــرب مــن الإســبان، وهــو ملــف معــروض عــى مجلــس الأمــن 
الــدولي وليــس اللجنــة الرابعــة للجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة، ولا 

علاقــة للاتحــاد الإفريقــي بمســار التســوية الأممــي.
الحاكــم الجديــد لقــر المراديــة لــن يزيــغ عــن العقيــدة السياســية 
للمؤسســة العســكرية لبلــده والمعاديــة للوحــدة الترابيــة للمغــرب. 
وكل ذلــك رغــم كل التغــرات التــي شــهدتها بلــدان المنطقــة بعــد 

ربيــع الحــراك.
ــك يجــب  ــر لذل ــدأت مــع الجزائ ــة ابت ــة الصحــراء المغربي إن "قضي
أن تنتهــي مــع هــذه الجــارة الشرقيــة التــي غــرت في كل شيء، إلا 
عداءهــا للوحــدة الترابيــة للمغــرب وقضيــة الصحــراء المغربيــة، وقد 
ــادة  ــوة إلى إع ــد الدع ــس الجدي ــة إلى الرئي ــالة الملكي ــددت الرس ج

بنــاء الثقــة وعلاقــات تعــاون بــن البلديــن، دون جــدوى.
ــرة  ــاب المس ــرى 43 لخط ــبة الذك ــدودة بمناس ــد المم ــا ذات الي إنه
الخــراء، حــن دعــا الملــك قــادة الجزائــر إلى  حــوار صريــح وواضــح  
لتجــاوز كل الخلافــات واقــرح تشــكيل لجنــة للحوار لتجــاوز الجمود 
ــة.  ــادرة المغربي ــت المب ــر تجاهل ــن الجزائ ــر، لك ــارة الجزائ ــع الج م
ــة الاتحــاد  ــوزراء خارجي ــاع ل ــد اجت ــر إلى عق وحــن دعــت الجزائ
المغــاربي، لم يــردد وزيــر الخارجيــة المغــربي في التأكيــد عــى أن 
المغــرب "ظــل متمســكا باســتئناف البنــاء المغــاربي، لكــن أكــد 
أننــا نظــل منفتحــن ومنصتــن لجميــع اقتراحــات الجزائر فيما 
يخــص مســتوى الحــوار الثنــائي، ومحــاوره، وجــدول أعمالــه، 
ــلطات  ــرب للس ــب المغ ــدد طل ــا ج ــه"، ك ــه ووتيرت وطبيعت
الجزائريــة، لتعلــن، رســميا، عــن ردهــا عــى مبــادرة المغــرب 

لإحــداث آليــة سياســية مشــركة للحــوار والتشــاور.". 
ــاً  ــاً مغربي ــر مقترح ــت الجزائ ــد رفض ــط، فق ــك فق ــس ذل لي
ــزاع مــع  للمشــاركة بشــكل ايجــابي في مفاوضــات تســوية الن
"جبهــة البوليســاريو"، بمــرر "ثبــات موقفهــا الداعــم لنضــال 
الشــعب الصحــراوي"، باعتبارهــا مســألة "تصفيــة اســتعمار في 

عهــدة الأمــم المتحــدة.".
ــن  ــر أن م ــن اعت ــا ح ــربي، صريح ــة المغ ــر الخارجي ــد كان وزي لق
ــردد في  ــزاع "ولم ي ــوية الن ــار تس ــل في مس ــر التدخ ــب الجزائ واج
اتهامهــا " بدعــم واحتضــان "جبهــة البوليســاريو". كــا أن الرســالة 
الخطيــة مــن الملــك التــي ســلمها إلى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة 
أنطونيــو غوتيريــس إبــان أزمــة الكركــرات كانــت أوضــح حــن 
قالــت أن "الجزائــر تتحمّــل مســؤولية صارخــة. الجزائــر هــي التــي 
ــا الدبلومــاسي  ــي تحتضــن وتســاند وتقــدم دعمه تمــول، وهــي الت
للبوليســاريو.". وأضــاف وزيــر الخارجيــة أن "المغــرب طالــب، 
ــر في المسلســل الســياسي، وأن  ــأن تشــارك الجزائ ــاً، ب ــب دوم ويطال
تتحمــل المســؤولية الكاملــة في البحــث عــن الحــل، وأن تلعــب دوراً 
ــي".  ــزاع الإقليم ــذا الن ــور ه ــأة وتط ــؤوليتها في نش ــدر مس ــى ق ع
لكــن الجــارة الشرقيــة تفضــل سياســة الآذان الصــاء وتدعــي الحياد 
ــه  ــاني من ــزاع يع ــن في ن ــص القدم ــى أخم ــة حت ــا متورط ــم أنه رغ
آلاف المحتجزيــن بمخيــات تنــدوف، بــل يهــدد الأمــن والاســتقرار 
في المنطقــة كلهــا. وهــو مــا لــن يتغــر في عهــد الوافــد الجديــد عــى 
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الطيب الساسي، المحامي والنقيب السابق بهيئة المحامين بأكادير
 يكشف تفاصيل

محاكمة الطلبة الصحراويين بعد تظاهرة طانطان
◆ الحسين فاتش ـ إسبانيا

من تفاعلات قضية الصحراء بإسبانيامن تفاعلات قضية الصحراء بإسبانيا
مدريد تنزع الغطاء السياسي والدبلوماسي عن جبهة البوليساريو

فــي  البوليســاريو  جبهــة  إعــام 
مقــالات  مــدة  منــذ  ينشــر  إســبانيا 
تهاجــم الحكومــة الإســبانية التــي 
يتزعمهــا بيــدرو سانشــيز، بأســلوب 
تنضــح  وبنبــرة  متشــكي  غاضــب 
تذمــرا، ممــا أصبحت تعكســه سياســات 
الحكومــة الإســبانية مــن مؤشــرات 
ورســائل قويــة تذهــب جميعهــا فــي 
فــي  عميــق  تغييــر  حــدوث  اتجــاه 
قضيــة  مــن  الخيــرة  هــذه  موقــف 
الصحــراء، كمــا أبانــت العديــد مــن 
ــة أن  ــن حقيق ــوس ع ــع بالملم الوقائ
العلاقــات بيــن هــذه الأخيــرة وبيــن 
جبهــة البوليســاريو لــم تعــد علــى 
نفــس الــدفء الــذي ظلــت قائمــة عليه 
طيلــة الأربعــة عقــود ونيــف التــي عمرهــا نــزاع الصحــراء، وهــو تحــول يؤشــر 
ــوب  ــم تعــد مصــدرا لمــد حركــة الانفصــال بالدعــم المطل ــد ل ــى أن مدري عل
ونفــس التعاطــف الســابقين اللذيــن حظيــت بهمــا البوليســاريو، وذلــك منــذ أن 

انســحب الجيــش الإســباني مــن أراضــي الصحــراء عــام 1975.
فــأولى الرســائل التــي تلقتهــا جبهــة البوليســاريو مــن حكومــة بيــدرو سانشــيز، عكســها تصريــح لــه أكــد 
فيــه عــن تأييــده التــام للحــل الســياسي لنــزاع الصحــراء وفــق مبــادرة الحكــم الــذاتي، مــا حــذا بالأبــواق 
العالميــة لجبهــة البوليســاريو بمهاجمــة سياســة رئيــس الحكومــة الإســبانية وقائــد حــزب ســياسي مرمــوق 
ســبق لأحــد زعمائــه المرموقــن فيليبــي كونزاليــس أن ذهــب إلى أبعــد حــد في دعمــه لحركــة الانفصــال في 
الصحــراء، باســتقباله لمحمــد عبــد العزيــز زعيــم ومؤســس جبهــة البوليســاريو، والــذي وافتــه المنيــة في 

الســنوات الأخــرة.
ــا  ــا بدينه ــدم وفائه ــمته ع ــا س ــبانية م ــة الإس ــى الدول ــة وع ــس الحكوم ــى رئي ــذ ع ــاريو تؤاخ البوليس
ــة  ــة الموجع ــن الضرب ــراوي.. لك ــعب الصح ــاه الش ــانية تج ــؤولياتها الإنس ــن مس ــل م ــي والتنص التاريخ
الأخــرى التــي تلقتهــا جبهــة البوليســاريو في ظــل حكومــة ائتــاف اليســار جــاءت عــى يــد الدائــرة الأولى 
للمحكمــة العليــا الإســبانية، والتــي اعتــرت في منطــوق الحكــم عــدد 207/2020 الــذي أصدرتــه بتاريــخ 
ــى  ــاكنوها ع ــل س ــي يحص ــبانية، ل ــا اس ــا أرض ــن اعتباره ــة لا يمك ــراء الغربي ــر أن الصح ــاي الأخ 29 م
ــدم  ــي تتق ــبانيا ل ــدت باس ــد ول ــون ق ــرط أن تك ــي تش ــادة 1 /17/ج الت ــا لل ــبانية وفق ــية الإس الجنس
ــه المحكمــة  بطلــب الحصــول عــى الجنســية الإســبانية. هــذا الحكــم القضــائي ســبقه قــرار آخــر أصدرت
ــة،  ــاني الحكومي ــوق المب ــة وف ــاءات العام ــاريو في الفض ــم البوليس ــع عل ــع رف ــى بمن ــبانية ق ــا الإس العلي
لأن رفعــه يضيــف منطــوق الحكــم لا يتوافــق مــع الإطــار الدســتوري والقانــون الحــالي ولا مــع واجــب 
ــى  ــيكون ع ــم س ــذا الحك ــب ه ــبانية، وبموج ــة الإس ــروض في الإدارات العمومي ــاد المف ــظ والحي التحف
الهيئــات الرســمية في الدولــة وعــى ممثــي الأحــزاب السياســية عــدم رفــع أو وضــع علــم البوليســاريو 
ســواء بشــكل دائــم أو مؤقــت حتــى أثنــاء مناســبات اســتقبالهم أحــدا مــن منتســبي الجبهــة الانفصاليــة..

وقــد ســبق هــذا الحكــم صــدور مقــرر قضــائي آخــر ألغــى الاعــراف بجــوازات الســفر الدبلوماســية التــي 
كانــت تمنــح لممثــي بوليســاريو بإســبانيا، مــا يعنــي نفــي صفــة الرســمية عــن هــؤلاء وتقييــد مســاحة 

تحركاتهــم..
ومــا يزيــد في تأكيــد فرضيــة تخــي مدريــد عــن جبهــة البوليســاريو، مــا أقدمــت عليــه الســيدة أرانشــا 

كونزاليــز اليــا، رئيســة الدبلوماســية في حكومــة بيــدرو سانشــيز، التــي تدخلــت لــدي ســكرتير الدولــة في 
ــو ايكليســياس ليحــذف مــن حســابه  ــاني في حــزب بابل ــز، الرجــل الث ــة ناتشــو ألفاري الشــؤون الاجتماعي
بتويــر، الصــور التــي ســبق أن قــام بنشرهــا، والتــي تظهــر مراســيم اســتقباله لســويلمة بنــت بــروك، عــن 
جبهــة البوليســاريو، كــا قدمــت الوزيــرة اليــا اعتــذارا ضمنيــا عــن الحــدث الدبلومــاسي العــرضي لنظيرهــا 
المغــربي وزيــر الخارجيــة الســيد بوريطــة. وطمأنــت المغــرب أن الأمــور قــد تغــرت في سياســة حكومــة 

سانشــيز تجــاه حــق المغــرب في أرضــه.

ــة  ــن قضي ــيز م ــدرو سانش ــة بي ــف حكوم ــم موق ــة يترج ــرة الخارجي ــه وزي ــت علي ــا أقدم وإذا كان م
ــف ــس موق ــدوره يعك ــذي ب ــراء، وال الصح

حــزب العــال الاشــراكي مــن البوليســاريو، فــإن سياســة غريمــه الحــزب الشــعبي لا تختلــف في شيء عــن 
اســراتيجية النــأي بالنفــس عــن نــزاع الصحــراء، فالحــزب الشــعبي بزعامــة بابلــو كاســادو لم يــر لقضيــة 
ــن 500 نقطــة،  ــاسي المكــون م ــرات برنامجــه الرئ ــن فق ــد في أي م ــن بعي ــب ولا م ــن قري الصحــراء لا م
ــة جــرت بإســبانيا. بالنســبة لحــزب بوديمــوس والأحــزاب  ــات تشريعي ــة آخــر انتخاب ــا خــاض حمل عندم
القوميــة الإســبانية فهــي أبــرز الحلفــاء الذيــن لا تــزال جبهــة البوليســاريو تراهــن عــى دعمهــم.. فحــزب 
ــة  ــة قضي ــزب الخارجي ــات الح ــج توجه ــن برنام ــب ع ــر 2014، لم يغي ــه في يناي ــذ تأسيس ــوس من بوديم
الصحــراء الغربيــة، بــل رفــع مــن ســقف دعمــه إلي ضرورة الاعــراف بالجمهوريــة الوهميــة لبوليســاريو، 

عــاوة عــى تأييــده لمراقبــة حقــوق الإنســان ورفــع تقاريــر بخصوصهــا بــكل
المــدن المغربيــة بالأقاليــم الصحراويــة المســرجعة، وكان حــزب بوديمــوس مــن أكبر مســاندي حركــة اعتصام 
الانفصاليــة أميناتــو حيــدر بمطــار لانــزاروت بجــزر الكنــاري.. حــزب بوديمــوس يعــر في كل أدبياتــه عــى 
الاهتــام ومســاعدة اللاجئــن الصحراويــن وقــد أوفــد في الآونــة الأخــرة عــدة نــواب وعــددا من منتســبيه 
ــراب  ــة امتــاك كل صحــراوي تطــأ قدمــاه ال ــة، كــا دافــع دائمــا عــن أحقي لمخيــات تنــدوف الجزائري
الإســباني جنســية اســبانيا، بحكــم الارتباطــات التاريخيــة في إشــارة منــه إلي الحقبــة الاســتعمارية، وهــو 
مــا ســقط مؤخــر قضائيــا ودســتوريا. كــا تعتــر الأحــزاب القوميــة الباســكية والكطالانيــة أبــرز حلفــاء 
البوليســاريو في اســبانيا، باســتثناء حــزب متحــدون مــن أجــل كطالانيــا، الــذي يتزعمــه كبــار الانفصاليــن 

الكطــالان منهــم بوجدامونــت الفــار مــن العدالــة الإســبانية والمقيــم حاليــا بمنطقــة واترلــو ببروكســيل. 
وفي مجلــس النــواب أو الكونغــرس تتقــدم الأحــزاب القوميــة المؤيــدة للبولســاريو بالعديــد مــن مشــاريع 
القوانــن الداعمــة لقضيــة الانفصــال، مــن ضمنهــا قانــون منــح الجنســية للصحراويــن، ناهيــك عــن بقيــة 
أشــكال الدعــم الإنســاني والقانــوني عــى مســتوى البرلمــان الأوروبي الــذي تقدمه الأحــزاب الباســكية وحزب 
ــات  ــة والمخالف ــكام القضائي ــدور الأح ــن ص ــوص.. لك ــه الخص ــى وج ــي ع ــوري الكطالالن ــار الجمه اليس
للدســتور الإســباني وكــذا واجــب التحفــظ، يمكنهــا لإخــاد هــذا العــداء لوحــدة المغــرب الترابيــة والوطنيــة.

إن مــن العوامــل التــي لهــا كبــر المفعــول في تراجــع الحكومــة الإســبانية عــن دعــم الانفصــال في الصحــراء 
الغربيــة، حتــى أصبحــت جبهــة البوليســاريو يتــم التلاعــب بهــا بــن أرجــل الأطــراف الإســبانية، نجدهــا 
ــد مــن سياســات  ــي اســتدعت إعــادة النظــر في العدي ــة، والت ــة الطارئ ــة والموضوعي في الإكراهــات الذاتي
الحكومــة الإســبانية، لعــل مــن أهمهــا خــروج بريطانيــا مــن التحــاد الأوروبي، إضافــة إلى وجــود عوامــل 
ــا التــي تطالــب بالاســتقلال، ويشــجعها في طموحاتهــا وجــود طموحــات انفصاليــة لــدي  قضيــة كطالوني
إقليــم الباســك الــذي هــو نفســه يحبــس الأنفــاس مــع كل خطــوة تخطوهــا قيــادة برشــلونة نحــو تحقيــق 
الانفصــال عــن إســبانيا وتحصيــل الاســتقلال، هــذا بالإضافــة إلى كــون الاقتصــاد الإســباني لم يتعــافى بعــد 
ــى  ــابقتها ع ــن س ــا م ــورة ووقع ــر خط ــة أك ــة اقتصادي ــت بكارث ــى بوغ ــة 2008 حت ــات أزم ــن مخلف م
المجتمــع، تجلــت في جائحــة فــروس كورونــا المســتجد بوقعهــا الســلبي عــى مــؤشرات الاقتصــاد، خاصــة 

البطالــة والنمــو والناتــج الإجــالي.

◆ الحسين فاتش

الملف



48 الخميس 29 أكتوبر 2020 م /  12 ربيع الأول 1442 هـ   - العدد : 334

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

الطيب الساسي، المحامي والنقيب السابق بهيئة المحامين بأكادير
 يكشف تفاصيل

محاكمة الطلبة الصحراويين بعد تظاهرة طانطان
في شــهادة للنقيــب مبــارك الطيــب الساســي لطاقــم 
ــيناريوه  ــب س ــذي كت ــوت"، وال ــاورة للم ــاة مج ــم "حي فيل
عبــد الواحــد المهتانــي )المديــر المســؤول لجريــدة الطريق(.. 
يتحــدث الساســي مــن موقعــه كمحامــي تــم تنصيبــه 
الوالــي  مصطفــى  الصحراويــن  الطلبــة  عــن  للدفــاع 
ــى  ــم اعتقالهــم عل ــز وغيرهــم ممــن ت ــد العزي ومحمــد عب
إثــر تظاهــرة طانطــان في بدايــة الســبعينيات مــن القــرن 
أوفقــر، ومــا  للتعذيــب في عهــد  الماضــي، وتعرضهــم 

ســيترتب عــن هاتــه المحاكمــة مــن قــرار للمجموعة ســيؤثر 
علــى مســار القضيــة، وفي هــذا الحــوار يكشــف المتحــدث 
عــن أطمــاع الجزائــر التوســعية، وكيــف تــم التفريــط في 
تنــدوف مــن طــرف المغــرب، فضــا عــن عــدم التجــاوب مــع 
مطلــب المختــار ولــد دادة ســنة 1958 مــع جيــش التحريــر 
بالجنــوب ليعــن واليــا علــى موريطانيــا، مطلــب ســيقوده 
إلى الربــاط ليعــود خالــي الوفــاض، ليتجــه إلى فرنســا مــن 

ــا. ــة باســتقلال موريطاني أجــل المطالب ◆ النقيب الطيب الساسي

فيــا يخــص قضيــة الصحــراء، للأســف 

الشــديد كانــت لــدي مذكــرات كتابيــة 

وحــول  الوطنيــة،  القضيــة  حــول 

ــن  ــزاع التنظيمــي والأيديولوجــي ب الن

الإداريــة  اللجنــة  الاشــراكي  الاتحــاد 

والاتحــاد الاشــراكي )حــزب الطليعــة( 

المكتــب  أطروحــات  مواجهــة  في 

الســياسي، هــذه الوثائــق تــم حجزهــا 

منــي إبــان اعتقــالات ســنة 1983.

للقضيــة  متكامــل  ملــف  لــدي  كان 

عــن  الأول  المســؤول  بصفتــي 

ــعبية  ــوات الش ــراكي للق ــاد الاش الاتح

مــن  منــي  حجــز  وقــد  بالجنــوب، 

مديــرا  كان  الــذي  النجــاري  طــرف 

يبــق  ولم  بأكاديــر،  للأمــن  إقليميــا 

لــدي مــن هــذه الوثائــق إلا مــا رســخ 

الذاكــرة. في 

يــوم  في  تكــن  لم  الصحــراء  قضيــة 

مــن الأيــام لا للجزائــر ولا لغيرهــا، 

الجزائــر كانــت مســتعمرة مــن طــرف 

ــا ســلموها للفرنســيين  ــن، ولم العثماني

ثانيــا  تنــدوف،  بالمــرة  يســلموها  لم 

الاســتفتاء الــذي قــام بــه ديغــول حول 

تقريــر مصــر الجزائــر عــن فرنســا، 

المشــاركة  تنــدوف  ســاكنة  رفضــت 

ــا  ــة، وهن ــم مغارب ــوى أنه ــه، بدع في

يجــب الرجــوع إلى الوثائــق الفرنســية 

الموجــودة في فرنســا.

ســياسي،  مشــكل  تنــدوف  قضيــة 

وزيــر  بلعيــد  تصريــح  ...حســب 

إن  فيــه  يقــول  ســابقا،  الصناعــة 

بمثابــة  تكــون  أن  يجــب  الجزائــر 

ــربي  ــرب الع ــد المغ ــى صعي ــان ع الياب

أفريقيــا. وشــال 

في  يكــون  لم  الجزائــري  فالعســكر 

ــدة  ــب لا في وح ــام يرغ ــن الأي ــوم م ي

الشــعوب ولا في حــل مشــكل الحــدود 

بصفــة عامــة.

ــا إن المفــاوض الفرنــي في "إكــس  ثالث

ليبــان"، اندهــش حســب مــا ورد في 

مذكــرات إدغارفــور، في جزءهــا الثــاني 

يطــرح  لم  فلــاذا  الصحــراء،  حــول 

المغاربــة مســألة ترســيم الحــدود؟ 

ــيين  ــن الفرنس ــات ب ــر المفاوض ــى إث ع

والجزائريــن، وقبلــه في مؤتمــر الحركــة 

بــرز  بطنجــة  عقــد  الــذي  الوطنيــة 

لمعالجــة  العــام  التوجــه  في  قصــور 

المشــكل بيننــا وبــن الجزائــر، متناســن 

مــن  يــوم  في  تكــن  لم  الجزائــر  أن 

الأيــام دولــة ذات قــرار حتــى يتــم 

الاطمئنــان إلى وعودهــا أو الاتفاقيــات 

الأخطــاء  هــذه  معهــا.  المواعيــد  أو 

هــي التــي أدت هــذه النتائــج.

ــر  ــش التحري ــد جي ــاء تواج ــا أثن رابع

مــع  الاتصــال  كان  بالصحــراء 

ــد  ــار ول ــم المخت ــن وضمنه الموريطاني

ــل مــع هــذا  دادة، وبعــد نقــاش طوي

ــم  ــه ليت ــن رغبت ــم ع ــر له ــر ع الأخ

تعيينــه واليــا عــى موريطانيــا مــن 

ــك  ــوه عــى المل طــرف المغــرب، فأحال

ليلتحــق  الخامــس،  محمــد  الراحــل 

وهبــي  الكولونيــل  رفقــة  بالربــاط 

ــن  ــابقا حس ــن س ــب المحام ــد نقي وال

أحــد  في  هنــاك  وســيمكث  وهبــي، 

ــك، غــر  ــادق في انتظــار لقــاء المل الفن

ــيحول  ــتقلال س ــزب الاس ــل ح أن تدخ

إلى  ســيعود  بعدهــا  ذلــك،  دون 

موطنــه ويتجــه نحــو فرنســا للمطالبــة 

بالاســتقلال. 

خامســا كانــت تنــدوف ســوقا ســنوية 

ــة المغــرب، وعــال الفــاسي  تحــت راي

تنــدوف مغربيــة  عــن  يقــول  حــن 

ــر  ــد إلى نه ــة تمت ــدود المغربي وأن الح

ــك. ــق في ذل ــه الح ــنغال ل الس

لــه  كانــت  الجزائــري  الجانــب 

يريــد  لا  وكان  توســعية،  طموحــات 

أن تكــون دولــة قويــة بجانبــه، وهنــا 

طــرح مشــكل تنــدوف، و في إطــار 

اســتغلال  المغــرب  طــرح  المســاومة 

ــة أن  ــرك، شريط ــكل مش ــادن بش المع

ــو  ــرا نح ــر مم ــرب للجزائ ــي المغ يعط

المحيــط الأطلــي، ثــم هيئــوا اتفاقيــة 

الصحــراء،  إفــران لاســتغلال خــرات 

إلا أن الجانــب الجزائــري كان يتحجــج 

دائمــا بعــدم توقيــع الاتفاقيــة إلى حــن 

مصادقــة البرلمــان المغــربي عــى اتفاقيــة 

الوالي مصطفى السيد بدايات وحدوية حورت مسارها أطماع عسكر الجزائر

الملف
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الطيب الساسي، المحامي والنقيب السابق بهيئة المحامين بأكادير
 يكشف تفاصيل

محاكمة الطلبة الصحراويين بعد تظاهرة طانطان

ــدوف إلى  ــدوف، وهكــذا ســلمت تن تن

الجزائــر بــدون توقيــع اتفاقيــة إفــران، 

إلى  تنــدوف  تســليم  أن  العلــم  مــع 

الجزائــر يهــم الشــعب المغــربي قاطبــة 

ــه  ــن شرق ــاله وم ــه إلى ش ــن جنوب م

إلى غربــه، لأن الأرض ملــك للشــعب 

ــع. ــا لم يق ــذا م وه

ميــاد  تداعيــات  يخــص  فيــا  أمــا 

لهــا  كانــت  فالجزائــر  البوليســاريو، 

ــربي، ولا أقصــد  ــراب المغ أطــاع في ال

بــل  الجزائــري،  الشــعب  تحديــدا 

التحريــر  العســكري وجبهــة  النظــام 

ــاع  ــا أط ــت له ــي كان ــة، الت الجزائري

ــو  ــا وه ــا كله ــدى في إفريقي ــدة الم بعي

مــا لم ينتبــه إليــه الجانــب المغــربي.

ــة  ــل بي العبادل ــنة 1973 اتص ــي س فف

العينــن، وقــال لي هــل يمكــن  مــاء 

ــة  ــة العام ــي إلى النياب ــب مع أن تذه

ــة  ــن الطلب ــة م ــال مجموع نظــرا لاعتق

ومــن ضمنهــم أخــي، وبحكــم موقعــي 

كمســؤول ســياسي ومقتنــع بحقــوق 

كامــا،  اقتناعــا  والحريــات  الإنســان 

الغــزواني  الملــك،  بوكيــل  اتصلــت 

ــاذا  ــيدي لم ــا س ــه ي ــا ل ــي، قلن المراك

اعتقلتــم هــؤلاء الطلبــة، نحــن نطالــب 

ــر،  ــا المح ــرأ علين ــم، ق ــراج عنه بالإف

ــن  ــات المعتقل ــن تصريح ــذي تضم وال

ــه محمــد  ــا في ــن، بم ــة الصحراوي الطلب

بــن عبــد العزيــز والــوالي مصطفــى 

فيهــا  يقولــون  وغيرهــم،  الســيد 

ــاء  ــرة لج ــم تظاه ــدد تنظي ــن بص نح

الصحــراء  مــن  الاســباني  المســتعمر 

المغربيــة، هكــذا، واللافتــات موجــودة 

بدهاليــز المحكمــة الابتدائيــة بأكاديــر. 

في  تســتمروا  أن  قبــل  لــه:  وقلــت 

ــوزارة  ــوا ب ــم أن تتصل ــم عليك اعتقاله

ــياسي وليــس  ــكل س ــدل، لأن المش الع

مــع  الاستشــارة  فطلــب  إجرامــي، 

الكاتــب العــام لــوزارة العــدل آنــذاك، 

ــي  ــل ع ــه أت ــال ل ــاسي، فق ــد الف محم

بحضورنــا،  تصريحاتهــم  في  جــاء  مــا 

جــاء فيهــا نحــن طلبــة أكاديــر وطلبــة 

ــة  ــا للمطالب ــن، أتين ــاط كصحراوي الرب

مــن  الاســباني  الاســتعمار  بجــاء 

الصحــراء المغربيــة، ثــم ســأله عــن 

ــات  ــا لافت ــه إنه ــال ل ــوزات، فق المحج

كتــب عليهــا نطالــب بجــاء المســتعمر 

المغربيــة،  الصحــراء  مــن  الاســباني 

وفي حينــه ثــم إطــاق صراح الطلبــة 

وحجــز الملــف.

عشــاء  لحفلــة  اســتدعينا  المســاء  في 

أقامهــا عــى شرفهــم الأســتاذ العبادلــة 

بمنزلــه، واســتدعيت أنــا كذلــك، وبعــد 

مناقشــة طويلــة مــع المجموعــة حــول 

ــال  ــرب وش ــياسي في المغ ــع الس الوض

رأيهــم  اســتقر  وغيرهــا،  إفريقيــا 

مســألة  في  ســيبحثون  أنهــم  عــى 

مــا  حســب  خــاص  تنظيــم  تشــكيل 

ســاخطين  كانــوا  لكونهــم  اكتشــفت، 

ــد  ــذاك، وبع ــزاب آن ــع الأح ــى جمي ع

بــأن  لهــم  قلــت  طويلــة  مناقشــة 

الحلــول  وإيجــاد  التنظيــم  مســألة 

لا  الشــعوب،  فيهــا  تقــرر  مســألة 

كســبعة  أنتــم  ولا  نحــن  لا  يمكــن 

ــرر في مصــر الشــعب،  أشــخاص أن نق

الشــعب  مصــر  في  يقــرر  مــن  إن 

المنظمــة،  الشــعبية  الجماهــر  هــي 

ومهمتنــا أن نقــوم بــإذكاء وعــي هــذه 

ومشــاكلها  مآســيها  حــول  الجماهــر 

ــلك  ــرار وتس ــذ الق ــا أن تتخ ــرك له ون

الطريــق الــذي ســتختاره، وفي حينــه 

ــا،  ــن صيف ــم وكان الزم ــوا قمصانه أزال

ــار التعذيــب  وكشــفوا عــن جــروح وآث

ــد  ــل تري ــوا ه ــادهم، وقال ــى أجس ع

يتســم  نعيــش في وضــع ســياسي  أن 

بالقمــع.

أن  أســاس  عــى  افترقنــا  وهكــذا 

أن  ومــا  متكــررة،  لقــاءات  نجــري 

غــادروا أكاديــر نحــو الربــاط حتــى 

الجزائريــة،  المخابــرات  اختطفتهــم 

ــنوات  ــة لس ــي إلا نتيج ــا ه ــذه م وه

اعتقلــت  فقــد  وشــخصيا  الرصــاص، 

ثلاثــة مــرات 1962 ـ 1981 ـ 1983.

لــن  المشــكل  الحــل؟  هــو  مــا  الآن 

ــاومات  ــع ولا بالمس ــه لا بالري ــم حل يت

إطــار  في  بــل  والمنــح،  والامتيــازات 

شــامل... ديمقراطــي 

الوالي مصطفى السيد في بداياته

الملف
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حصري: شهادة أحمد الطالبي من قلب الاستخبارات الجزائرية..
كيف دُبِّرَت المؤامرة الانفصالية للبوليساريو ليلا؟

ــد  ــراه الأخ أحم ــوار كان أج ــى ح ــتند إل ــالا يس ــف مق ــذا المل ــن ه ــر ضم ننش
الطالبــي مــع طاقــم فيلــم "حيــاة مجــاورة للمــوت"، والــذي كتــب ســيناريوه 
ــا  ــد الواحــد المهتانــي )المديــر المســؤول لجريــدة الطريــق(.. وقــد زودتن عب
ــر  ــم ينش ــو ل ــوار، وه ــب الح ــع صاح ــارة م ــد استش ــة بع ــة المنتج ــه الجه ب
كامــا مــن قبــل، ونظــرا لأهميــة المعطيــات المتضمنــة والتــي لا تعرفهــا إلا 
القلــة القليــة، والمتعلقــة بالعلاقــة الثقافيــة والفكريــة بيــن ســوس العالمــة 
والصحــراء العالمــة، فضــا عــن اعتنــاء رجــال المقامــة بأبنــاء المقاوميــن وعلــى 
رأســهم مصطفــى الوالــي، والذيــن تابعــوا دراســتهم بمعهــد تارودانت، كما 
يكشــف الطالبــي عــن علاقــة قيــادي البوليســاريو قبل تبنيهــا لشــعار الانفصال 
مــع القيــادة الحزبيــة للاتحــاد الوطنــي للقــوات الشــعبية بالداخــل والخــارج، مــن 
خــال بعــض رموزهــا كالشــهيدين إبراهيــم التزنيتــي ومحمد بنونــة والمقاوم 
الحســين الخضــار، كمــا يــروي تفاصيــل الصــراع المريــر مــع النظــام الجزائــري 
مــن أجــل اســتقلالية القــرار السياســي للمعارضــة المغربيــة بالجزائــر، وخاصــة 
الموقــف مــن وحدتنــا الترابيــة، الــذي دفــع أحمــد الطالبــي ثمنــه غاليــا باعتقالــه 
لمــدة ســنوات بســجن "البرواكيــة" الســيء الذكــر، ثــم الإقامــة الجبريــة، 
ــم  ــا ث ــن البوليســاريو وليبي ــة بي ــة تشــكل العلاق ــن كيفي ــل أخــرى ع وتفاصي
الجزائــر، وهــي جــزء مــن مذكــرات الكاتــب التــي يعكــف الآن علــى إنجازهــا.

صورة أحمد الطالبي أحد أهم قادة الاختيار الثوري بالمغرب

ترســخت علاقــاتي بأهــل الصحــراء قبــل مرحلــة تجربــة النضــال الســياسي، وهنــا يمكــن العــودة إلى بيت 

الجــد الــذي نشــأت فيــه بمنطقــة المعــذر نواحــي مدينــة تيزنيــت، وهــو بيــت محمــد بــن مســعود 

الطالبــي المعــذري، مــن علــاء ســوس، عــالم وأديــب ومتصــوف، أصــدرت حولــه وزارة الأوقــاف أخــرا 

ــي هــي  ــة سي ســعيد أوهمــو، والت ــت ملتقــى مــع زاوي ــا يحمــل نفــس الاســم، وكان هــذا البي كتاب

بجانبــه. ويعتــر هــذا الأخــر مؤسســا للطريقــة الدرقــاوي في الجنــوب، كــا كان يشــكل هــذا المــكان 

ــار الســوسي، هــذا الأخــر كان هــو أيضــا  ــد المخت ــاوي وال ــا للحــاج عــي الدرق ــا وعلمي فضــاء روحي

يجلــس في ركــن مــن أركانــه إبــان تحضــره لكتبــه كالمعســول وســوس العالمــة، وهنــا كان مجلســه مــع 

ــا محمــد بــن مســعود المعــذري، كانــت لــه خصوصيــة في  الشــاعر لحســن بولعــاني الــذي هــو عمن

كونــه كان أســتاذا بمدرســة بونعــان، وقــرى أخــرى شــكلت ثلاثيــة، وهــي المعــذر وإليــغ وبونعــان، 

والمصطلــح عليهــا بزوايــا بونعــان. إذن الجــد الأعــى كان بمدرســة بونعــان ومحمــد بنســعيد أيــت 

إدار المعــذري كان يــدرس لفــرة طويلــة بمدرســة بونعــان.

وتتحــدث المصــادر التاريخيــة بــأن الطلبــة الذيــن كان يدرســهم محمــد بــن مســعود، ينحــدرون مــن 

منطقــة ســوس بالإضافــة إلى الطلبــة الصحراويــن. وفي بونعــان ســيتم لــه لقــاء كذلــك مــع الشــيخ 

مــاء العينــن، وســيتبادلان قصائــد شــعرية. وأشــر كذلــك إلى أن الجــد الأعــى الــذي هــو مســعود بــن 

محمــد المعــذري كان مــن الأصدقــاء الحميمــن للجــد الأعــى لإبراهيــم بصــر الشــاب الــذي سيؤســس 

فيــا بعــد الحــزب المســلم بالصحــراء، وكانــوا يفضــون النزاعــات والمصالحــة بــن القبائــل في مرحلــة 

الســيبة.

 كــا كان الشــيوخ وكــذا الشــعراء الصحراويــون في علاقــة دائمــة ومســتمرة مــع المختــار الســوسي، وقــد 

تبادلــوا فيــا بينهــم قصائــد شــعرية طويلــة.. وبالمناســبة فكتــاب "مفيــد الحــاضرة والباديــة" للشــيخ 

مــاء العينــن، هــو مــن جملــة الكتــب التــي أهديــت لجــدي ومطبــوع بالمطبعــة الحجريــة الفاســية، 

وهنــاك كتــب أخــرى بخزانتنــا إلى جانــب بعــض المخطوطــات.

إن العلاقــة التــي ظلــت تربطنــا مــع الصحراويــن هــي علاقــة عاديــة، كــا أن جيــش التحريــر كان لــه 

هــو الآخــر اهتــام بأبنــاء الصحــراء، خاصــة بعــد أن توقفــت معاركــه في الجنــوب المغــربي، وكثــر مــن 

القــادة والشــهود الذيــن لازالــوا عــى قيــد الحيــاة كبوزاليــم مــن مدينــة أكاديــر الــذي يتميــز بذاكــرة 

موســوعية، حــن يتحــدث عــن المعــارك التــي خاضهــا جيــش التحريــر بالصحــراء، أمــا الأمــوات منهــم 

خاصــة إبراهيــم التيزنيتــي الــذي كان منفيــا وعــاش عــدة معــارك مــن أجــل تحريــر الصحــراء. وهنــاك 

أيضــا مــن هــذه المنطقــة والــذي لا يذكــره أحــد، العــربي بناجــم الظريــف وهــو مــن كبــار المقاومــن 

ومــن كبــار قــادة جيــش التحريــر.

ــم  ــا، ث ــا أهميته ــي له ــافي والعلمــي والت ــت عــى مســتويين، عــى المســتوى الثق ــة كان ــده العلاق  فه

الجانــب الســياسي، وحــن أتكلــم عــن الثقــافي العلمــي أعطــي نموذجــا لذلــك بــن ســعيد أيــت إيــدر 

الــذي كان يــدرس بمدرســة ســيد بوعبــدلي كطالــب، ليأخــذه بعدهــا المختــار الســوسي إلى مراكــش إلى 

جانــب الكثــر مــن الطلبــة السوســيين، والذيــن التحــق أغلبهــم فيــا بعــد بالمقاومــة أو الجيــش الملكي، 

ــة الاســتقلال  ــل بداي ــن مســعود وهــو حاصــل عــى الشــهادة السادســة قب ــب ب أخــي المرحــوم طال

اختــاره هــو أيضــا المختــار الســوسي لمتابعــة دراســته بمراكــش.

 إذن عندمــا توقفــت معــارك جيــش التحريــر بالجنــوب، اهتمــت الحركــة الوطنيــة والمقاومــن وأعضــاء 

جيــش التحريــر كثــرا بأبنــاء جيــش التحريــر، مــن أجــل متابعــة دراســتهم بعــدة مراكــز، ومــن ضمنهــا 

مركــز معهــد تارودانــت، والــذي عايشــت فيــه عــن كتــب المناضلــن  الصحراويــن بمــا فيهــم مصطفــي 

الــوالي الــذي كان يــدرس بمعهــد تارودانــت، الــذي أسســه المختــار الســوسي بمســاعدة لحســن بولعــاني 

الباشــا الســابق عــى أكاديــر وهــو عــالم وشــاعر، وتــم ذلــك أيضــا بمســاعدة المقاومــن وجمعيــة علــاء 

ســوس ومنهــم صاحــب الفكــرة العــدوي والــد الســيدة زينــب العــدوي، وعمــر الســاحلي مــن كبــار 

المقاومــن والــذي كان يشــغل مديــرا للمعهــد الــذي تــم تأسيســه لإنقــاد أبنــاء ســوس وإدماجهــم في 

التعليــم العــري وإلى جانبهــم طبعــا الطلبــة الصحراويــون، هــؤلاء فتــح لهــم مجــال آخــر في حــي 

ــردد  ــم بصــر وكان ي ــون معــي إبراهي ــن يقطن ــة الذي ــن الطلب ــة، ومــن ب ــة الدرقاوي ــة بالزاوي الرميل

علينــا بعــض الطلبــة أغلبهــم الآن بجبهــة البوليســاريو لأنهــم كانــوا يدرســون بمراكــش.

فيــا يتعلــق بمصطفــي الــوالي، فــإن هــذا الأخــر ســيقود إضرابــا بمعهــد تارودانــت في فــرة الســتينات، 

ــة حــزب  ــن طــرف حــزب الاســتقلال وصحاف ــة السياســية م ــن الناحي ــا م وهــذا الإضراب كان موجه

الاســتقلال وخاصــة جريــدة العلــم، وكانــت كلهــا تعمــل عــى مواجهــة التيــار الاتحــادي وتيــار جريــدة 

ــد  ــن معه ــميا م ــيطردون رس ــه في الإضراب، س ــاركوا مع ــن ش ــوالي وم ــي ال ــذاك، مصطف ــر آن التحري

تارودانــت، وأتذكــر أنــه كان مــن بينهــم الصديــق الإعلامــي أحمــد احميمــو، وتبعــا لملفاتهــم لم يتــم 

الســاح لهــم بالدراســة، وســينتقلون نحــو الــدار البيضــاء والربــاط.

ــدار  ــم المجــال أيضــا لمتابعــة دراســتهم في ال ــن، سيفســح له ــة الصحراوي ــاء المقاومــن مــن الطلب أبن

البيضــاء، وســيتوفر لهــم محــل ســكني خــاص بهــم في دار تســمى دار التــوازني، وهــي عبارة عــن عمارة 

ــة الصحراويــون في  كبــرة وفــرت فيهــا الحركــة الوطنيــة كل شروط الاســتقبال. ســينظم هــؤلاء الطلب

بدايــة الســبعينات مظاهــرات في مدينــة طانطــان، وأخــرى بمدينــة طرفايــة وســيتم اعتقالهم وممارســة 

التعذيــب عليهــم مــن طــرف الجــرال أوفقــر وقتهــا، نحــن الآن نتكلــم عــى ســنوات الرصــاص.

بصــر اختطــف مــن طــرف  ســلطات الاســتعمار الاســبانية بعــد التحاقــه بالصحــراء وتأسيســه لحــزب 

المســلم، وســيتم اعتقالــه واختفائــه، وإلى يومنــا هــذا لا يعــرف لــه أثــر، بينــا مصطفــي الــوالي ورفاقــه 

ســيتوجهون إلى الربــاط والــدار البيضــاء لمقابلــة  أطــراف الحركــة الوطنيــة  للمطالبــة بدعمهــم مــن 

أجــل مواصلــة النضــال ضــد الاســتعمار الإســباني، ولم يكــن واردا لديهــم شيء اســمه الانفصــال، في هــذه 

الفــرة ســيتم الاتصــال بحــزب الاســتقلال في شــخص عــال الفــاسي، الــذي قــال لهــم نحــن مســتعدون 

لمســاعدتكم، أنتــم ناضلــوا لكــن حــن تحــل مرحلــة التفــاوض ســنكون نحــن جاهزيــن لهــا، كــا وقــع 

الاتصــال بعــي يعتــه عــن حــزب التقــدم والاشــراكية وكذلــك عبــد الرحيــم بوعبيــد، غــر أن الطــرف 

ــة مدهــم بالســاح مــن أجــل  ــون مــن الحكومــة المغربي ــوا يطلب الاتحــادي كان أذكى، لأن هــؤلاء كان

مقاومــة الاســتعمار الاســباني، والحكومــة المغربيــة لم تكــن مســتعدة للســر في هــذا الطريــق، والأحزاب 

ــوالي بالمنفــى، فلــا  ــاط ال ــا ســتأتي قصــة ارتب ــك لم تكــن مســتعدة لتبنــي الكفــاح المســلح، وهن كذل

وقــع الاتصــال بعبــد الرحيــم بوعبيــد ســيحيلهم عــى محمــد الخصــاصي، وســيعقدون مقابلــة أيضــا 

ــن  ــع المنفي ــعبية م ــوات الش ــي للق ــاد الوطن ــقا للاتح ــذاك منس ــذي كان آن ــي. ال ــد اليازغ ــع محم م

ــت  ــن الداخــل والخــارج كان ــا ب ــن. وم ــه البــري وآخري ــد الرحمــن اليوســفي والفقي بالخــارج، كعب

الملف
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حصري: شهادة أحمد الطالبي من قلب الاستخبارات الجزائرية..
كيف دُبِّرَت المؤامرة الانفصالية للبوليساريو ليلا؟

قنــاة الاتصــال التنظيميــة هــي اليازغــي ومحمــد 

ــوالي  ــلم لل ــاصي سيس ــد الخص ــاصي، محم الخص

رســالة وسيســافر هــذا الأخــر إلى باريــس  لعقــد 

لقــاء مــع المعارضــة المغربيــة التــي كانــت لديهــا 

فكــرة تبنــي الكفــاح المســلح لتغيــر الوضــع 

بالمغــرب، وبالتــالي يمكنهــم أن يســاندوا الجبهــة 

ووادي  الحمــراء  الســاقية  لتحريــر  الشــعبية 

ــا  ــباني، بعده ــتعمار الاس ــة الاس ــب لمواجه الذه

ــر  ــو الجزائ ــوالي نح ــي ال ــه مصطف ــيتم توجي س

ــن  ــال بالمقاوم ــران  للاتص ــو وه ــط نح و بالضب

وبالتنظيــم الحــزبي الــذي كان يشــتغل في إطــار 

التنظيــم الــري، والاســتعداد مســتقبلا لخــوض 

العمــل المســلح، ومــن المصادفــات الغريبــة، فإن 

أول شــخص ســيفتح البــاب للــوالي مصطفــي 

هــي زوجتــي حســب مــا حكــت لي، لأنــه في 

ذلــك الوقــت كنــا لم نتــزوج بعــد، لأن بيــت 

الحســن الخضــار كان هــو بيــت المقاومــن، 

بيــت المنفيــن، بيــت النــاس الذيــن يــردون مــن 

خــارج الجزائــر كضيــوف عــى الحــزب، وســيتم 

اســتقبال مصطفــي الــوالي الــذي مكــث عــدة أيــام في بيــت الحســن الخضــار، حينهــا نظــم لــه لقــاء 

خــاص مــع شــخصيتين هامتــن، الأول هــو محمــد بنونــة مهنــدس كهربــاء مــن عائلــة المهــدي بنبركــة 

كان مســؤولا في منظمــة  التضامــن الإفريقــي الآســيوي، وهــو مــن بــن المناضلــن الذيــن استشــهدوا 

ــاد مجموعــة مــن المناضلــن في إطــار العمــل المســلح  في كلميمــة  في أحــداث 3 مــارس، فهــو مــن ق

وتمــت تصفيتــه هنــاك، محمــد بنونــة صديــق حميــم رحمــه اللــه، كان مطلعــا ولــه تكويــن نظــري جــد 

عــالي ومطلــع عــى تجــارب الكثــر مــن الشــعوب. حيــث لمــا اجتمعنــا معــه خــال التحضــر لحركــة 3 

مــارس المســلحة في إطــار إعــداد برنامــج الثــورة، كان بنونــة مطلعــا عــى التجربــة الفيتناميــة والتجربــة 

الكوبيــة وغيرهــا، ليــس فقــط مــن الناحيــة النظريــة بــل عــر احتــكاك مبــاشر مــع هــذه التجــارب في 

إطــار منظمــة التضامــن الإفريقــي الأســيوي.

 وســيلتقي الــوالي، أيضــا مــع شــخص أخــر وهــذه مفاجــأة أخــرى، إنــه إبراهيــم التزنيتــي المعــروف 

بالنمــري، لمــا التقــى بهــم الــوالي، أصيــب بالدهشــة أو الدوخــة، فهــم لم يقدمــوا لــه أنفســهم 

بأســائهم الحقيقــة، وسيســتغرب لأنــه وجــد إبراهيــم التيزنيتــي يتحــدث عــن الصحــراء كــا يتحــدث 

عــن أصابــع يديــه، لأنــه كان قائــدا أساســيا في جيــش التحريــر في إطــار تحريــر الصحــراء المغربيــة، بــل 

إن الرجــل أيضــا كان مســؤولا عــى المحاســبة ومســؤولا عــن تمويــن جيــش التحريــر، ولــه علاقــة بــكل 

القبائــل وبــكل الشــيوخ.

 الــوالي فوجــئ بلقائــه بشــخصيات مــن هــذا العيــار الثقيــل، لينســق معهــا في إطــار تحريــر الصحــراء، 

وســيتمحور النقــاش حــول ســياق أن المناضلــن في داخــل المغــرب والذيــن هــم في مواجهــة التعســف 

وانعــدام الديمقراطيــة ســيناضلون مــن موقعهــم، والمناضلــن الصحراويــن ســيتم دعمهــم مــن طــرف 

المناضلــن الاتحاديــن في إطــار مواجهــة الاســتعمار الاســباني بالعنــف. هكــذا ســيتم أول لقــاء نوعــي 

ــا أن  ــي، بم ــزوع ذاتي إقليم ــن ن ــث ع ــن أي حدي ــال ولم يك ــن انفص ــث ع ــاك أي حدي ــن هن ولم يك

هــؤلاء النــاس لديهــم تجربــة كبــرة طلبــوا مــن الــوالي أن يقــدم لهــم شــيئا مكتوبــا، وســيقدم مذكــرة 

ــا  ــوري، وأصدرناهــا في الخــارج وأن ــار الث ــدة الاختي ــا بعــد في جري ــة في الموضــوع نشرناهــا في مطول

ــة في الصحــراء،  ــات تتضمــن الوضعي ــرة في عــدة حلق ــا المذك ــوري، نشرن ــار الث ــذي ســميتها بالاختي ال

الوضعيــة مــن الناحيــة التاريخيــة وعلاقتهــا بالمخــزن و بالملــوك المغاربــة، و تحدثــت كذلــك عــن الفــرة 

ــا تقســيم دولي  ــم فيه ــي ت ــات الأخــرى، الت ــرة الخــراء والاتفاقي ــة الجزي ــن اتفاقي الاســتعمارية وع

للمغــرب طنجــة، الصحــراء، ســيدي إفنــي، الداخــل الــذي اســتولت عليــه فرنســا، وركــز كذلــك عــى 

الاهتــام الألمــاني بســوس  جنوبــا  وبالصحــراء خاصــة، و كانــت هنــاك شــائعة بــأن احمــد الهبــة كان  

يتلقــى مســاعدات عســكرية مــن طــرف الألمانيــن عــن طريــق البحــر، فالمذكــرة تضمنــت كل هــذا، 

ولم تــرد فيهــا كلمــة واحــدة عــن المطالبــة بالاســتقلال كلهــا ركــزت عــى محاربــة الاســتعمار الاســباني.

ــري، وكان  ــه الب ــى والفقي ــوالي مصطف ــن ال ــا ب ــا م ــاء أيض ــيتم لق ــه س ــر أن ــاء، أذك ــذا اللق ــد ه بع

النضــال المغــربي في ذلــك الوقــت في أوجــه، والــوالي نفســه احتــك مــع مجموعــة مــن أطــرف الحركــة 

الوطنيــة والتقدميــة في إطــار الاتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب، كــا أن هــذه الفــرة عرفــت تشــكل 

ــوق. إذن  ــة الحق ــا في كلي ــوالي طالب ــا كان ال ــنتي 1970 و1971، حينه ــن س ــا ب ــن، م ــن جديدي فصيل

ــة. ــة المغربي فالنقــاش مــع هــؤلاء الإخــوة كان نقاشــا مــع طــرف مــن أطــراف الحركــة الوطني

ــم الحــزبي،  ــذاك عــن التنظي ــوالي إلى طرابلــس وســيتم اســتقباله مــن طــرف المســؤول آن ســيتوجه ال

إبراهيــم أوشــلح وســيصحبه إلى فنــدق البريــد الــذي كان يملكــه أحــد أصدقــاء التنظيــم مــن تونــس 

سي الحبيــب، هنــاك ســيبقى مــدة وهــو ينتظــر اللقــاء والحصــول عــى المســاعدة، ســيتدخل لــه هنــاك 

لــدى مجلــس الثــورة في شــخص عبــد المنعــم الهــوني العضــو بالمجلــس ذاتــه، وفيــا بعــد ســينفصل 

ــه  ــع الفقي ــة م ــة وثيق ــه علاق ــت تربط ــد كان ــرة، وق ــا في القاه ــيصبح منفي ــام وس ــن النظ ــوني ع اله

البــري ومــع التنظيــات السريــة التابعــة للاتحــاد الوطنــي والقــوات الشــعبية، فتــم مــده بالأســلحة 

ــس  ــزبي ولي ــم الح ــراف التنظي ــن أط ــرف م ــل كط ــه عوم ــزبي لأن ــم الح ــق التنظي ــن طري الأولى ع

ــر  ــة الشــعبية لتحري ــر، وصادفــت هــذه الفــرة تأســيس الجبه كطــرف مســتقل، وســيعود إلى الجزائ

ــراء،  ــا والصح ــن موريتاني ــا ب ــد م ــة توج ــدت في منطق ــي عق ــب الت ــراء ووادي الذه ــاقية الحم الس

كــا ســتصادف هــذه الفــرة أيضــا الانتفاضــة المســلحة بالمغــرب ســنة 1973 المعروفــة بـــ 3 مــارس، 

مرحلــة كانــت صعبــة داخــل المغــرب. وأغلــب المناضلــن بمــن فيهــم بنونــة وابراهيــم التزنيتــي الذيــن 

تحــدث عنهــم ســالفا كلهــم التحقــوا بالجبــال ومناطــق أخــرى في إطــار العمــل المســلح داخــل المغــرب، 

ــم  ــن التنظي ــوا ضم ــن كان ــوان الذي ــض الإخ بع

الــري داخــل المغــرب ســيلتحقون بالخــارج، 

وبالجزائــر خاصــة. هنــا ســيعقد لقــاء آخــر 

مــا بــن مصطفــى الــوالي ومــا بــن الشــباب 

ــوم  ــم الأخ المرح ــن ضمنه ــن كان م ــدد الذي الج

ــة  ــأول آل ــري، إذن ف ــي بوســتة السراي ــد الغن عب

ــتتم  ــوالي س ــي ال ــا مصطف ــة ســيحصل عليه كاتب

عــن طريــق بوســتة )عضــو الكتابــة الوطنيــة 

ــة  ــا(، وأول مســاعدة مالي لحــزب الطليعــة لاحق

2 مليــون فرنــك فرنــي ستســلم مــن طــرف الأخ 

ــوالي،  ــى ال ــك لمصطف ــتة كذل ــي بوس ــد الغن عب

هــذه أول مســاعدة يتلقاهــا هــؤلاء الإخــوة 

الصحراويــون.

كان مناضل الحركة الاتحادية )الاختيار الثوري وبعده الطليعة( عبد الغني بوستة السرايري قد زود الوالي بآلة طباعة وبتمويل أولي.

محمد باهي والفقيه البصري، تقاطع المسارات بالجزائر ووفاء لسيادة الوطنية على الصحراء المغربية

الملف
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حصري: شهادة أحمد الطالبي من قلب الاستخبارات الجزائرية..
كيف دُبِّرَت المؤامرة الانفصالية للبوليساريو ليلا؟

وللتذكــر فالــوالي يتضايــق بتواجــده في الجزائــر أكــر مــن تواجــده في ليبيــا. وهنــاك أمــر لا يعرفــه 

ــه  ــدر هات ــل ومص ــه بالتفاصي ــت في ــابق حكي ــتجواب س ــه في اس ــت ب ــد أدلي ــت ق ــرون كن الكث

المعطيــات اســتقيتها مــن الرفيــق عبــد الغنــي بوســتة نفســه، فلــا تــم اعتقــالي في الجزائــر وتدخــل  

ــرني  ــة، أخ ــراء مغربي ــي أن الصح ــون موقف ــم يعرف ــع أنه ــي م ــاق سراح ــل إط ــاريو لأج البوليس

بوســتة أنــه تــم اعتقــال مصطفــي الــوالي بالجزائــر ذات مــرة بســاحه، فتــم ســجنه وعــذب أبشــع 

تعذيــب، تبعــا لروايــة أفــاده بهــا البشــر مصطفــي الســيد الــذي كان أنــداك يتصــل بعبــد الغنــي 

بوســتة ويخــره بــأن "هــذه القضيــة التــي وقعــت لأحمــد الطالبــي ليســت الأولى مــن نوعهــا، فقــد 

ــه دخــل إلى  ــوالي، إن ســبق ووقعــت لل

ــا وخــرج مقــوس  الســجن رجــا طوي

ــن  ــا م ــأخرج أيض ــذا س ــر". وهك الظه

ــة. ســجن "البورواكي

الــوالي  مصطفــى  اعتقــال  إبــان 

سيكتشــف الجزائريــون أن الشــخص 

ــه  ــوا علي ــن ألق ــه والذي ــذي يعذبون ال

القبــض، مــن ورائــه تنظيــم صحــراوي 

ــه، وفتحــوا  كبــر، فقــرروا الاحتفــاظ ب

ــدوا  ــم وج ــه، كأنه ــع تنظيم ــوار م الح

الصحــراء  داخــل  قويــا  تنظيــا 

ــاظ  ــا أرادوا الاحتف ــه ك ــوا ب فاحتفظ

بي فيــا بعــد، حيــث قضيــت بعــد 

ــة الســجن عــدة ســنوات تحــت  مرحل

هكــذا  بالجزائــر.  الجبريــة  الإقامــة 

تمــت العلاقــة مــع مصطفــى الــوالي 

التعذيــب،  وتحــت  الضغــط  تحــت 

وســتصبح العلاقــات عاديــة... إلى أن 

تــم اغتيالــه في ظــروف غامضــة. 

في الســياق ذاتــه أريــد أن أفتــح قوســا، 

ــر  ــي بالجزائ ــر خــال تجربت ــا أتذك وأن

بعــض الجلســات التــي حــر فيهــا 

كل مــن أحمــد درايــة مديــر الأمــن 

الجزائــري وسي محمــد الميــي الــذي 

ــة،  ــاء الجزائري ــة الأنب ــرا لوكال كان مدي

ــط الراحــل باهــي  ــا بالضب وحــر فيه

أن  عليــه  اقــرح  كان  الــذي  محمــد 

ســيكون  صحراويــا  تنظيــا  يؤســس 

ــه  ــر، لكن ــرف الجزائ ــن ط ــا م مدعوم

رفــض وقــد كتــب في مذكراتــه عــن 

هــذا الموضــوع مــن خــال جريــدة 

الاتحــاد الاشــراكي.

ــوالي  عطفــا عــى مــا ســبق، ســيقوم ال

ومــن  جديــد،  مــن  لليبيــا  بزيــارة 

ســرتبط  ليبيــا  في  علاقاتــه  خــال 

مبــاشرة مــع النظــام الليبــي، ففــي 

ــة تعامــل معــه الإخــوة كطــرف  البداي

ــات  ــه للجه ــيتم تقديم ــم وس في التنظي

ــتذاع  ــرة س ــذه الف ــي ه ــتقل، فف ــم مس ــار تنظي ــس في إط ــة ولي ــار الحرك ــل في إط ــة كمناض الليبي

مذكــرة الــوالي مصطفــى في إذاعــة صــوت التحريــر الموجهــة للمغــرب مــن ليبيــا عــى عــدة حلقــات، 

عــى غــرار برامــج كان يتــم إعدادهــا في بعــض المناســبات، كذكــرى حــل وتصفيــة جيــش التحريــر 

بالجنــوب، أو ذكــرى احتــال ســبتة ومليليــة والجــزر الجعفريــة، كــا كانــت تــذاع برامــج تتنــاول 

قضيــة الصحــراء المغربيــة مــن خــال إذاعــة صــوت التحريــر لمســاندة نضــال المناطــق المحتلــة في 

الجنــوب، هنــا ســيتعرف الــوالي مصطفــى عــى شــخص يقــول إن أصلــه مــن الســاقية الحمــراء ولــه 

نفــوذ عنــد القــذافي، اســمه الكشــاط فعــن طريقــه ســرتبط بقنــاة أخــرى، لأن الفقيــه البــري كان 

مرتبطــا بليبيــا عــر جهــاز أمــن المخابــرات، وكــا تعلمــون في كل دولــة هنــاك مخابــرات عســكرية، 

ــة، وفي نفــس الوقــت تكــون الأطــراف والمؤسســات السياســية منحــازة لجهــة مــن  ــرات أمني مخاب

ــذافي،  ــد الق ــا عن ــي كله ــب وتلتق ــة تص ــا في النهاي ــابها، لكنه ــتغل لحس ــة وتش ــات المخابراتي الجه

وهكــذا لــن يذهــب عــن طريــق عبــد المنعــم الهــوني عضــو مجلــس الثــورة الــذي كان في فــرة مــن 

ــه  ــد الرحمــن الشــيبي، لكن ــره عب ــذي كان يدي ــق الأمــن ال ــة أو عــن طري ــرا للداخلي الفــرات وزي

ســرتبط مبــاشرة بعبــد الســام جلــود وهــذا الأخــر كانــت لــه خلافــات قويــة مــع الفقيــه البــري 

ــه.  ــتغل مع ــة تش ــخصية معين ــب ش ــاز يح لأن كل جه

ــية  ــة سياس ــذي كان واجه ــدي ال ــر الحم ــع عم ــة م ــات طويل ــه نقاش ــت ل ــري كان ــه الب الفقي

مــن  قريبــا  وكان  جلــود،  لجهــة 

ــرا  ــر مفك ــذي يعت ــزاني ال ــة الف جمع

مؤسســا  كذلــك  واعتــروه  قوميــا 

ــح  ــم، فأصب ــى عنه ــه تخ ــم، لكن معه

ــوا  ــم وأصبح ــري يحاربه ــه الب الفقي

بالقنــاة  الــوالي  فارتبــط  يحاربونــه، 

البــري  الفقيــه  تحــارب  التــي 

ــا  ــن تنظيماتن ــائي ع ــد بشــكل نه وأبع

الحزبيــة.

ملجــأ  كانــت  للجزائــر  بالنســبة 

أساســيا للمنفيــن المغاربــة، لســبب 

بســيط جــدا، هــو أنــه عندمــا تقطــع 

الحــدود "جــوج بغــال"، هــا أنــت في 

ــر  ــان، في ف ــت في أم ــا أن ــر وه الجزائ

المغــرب  في  كانــت  التــي  القمــع  ة 

ــنة 1973 وفي  ــداث س ــد أح ــواء بع س

أحــداث أخــرى ســابقة، كان المفــر 

هــو  المغاربــة  للمناضلــن  الوحيــد 

ثقــل،  هنــاك  كان  ولهــذا  الجزائــر 

فأغلبهــم مــن المقاومــن كإبراهيــم 

ــدا،  ــار، أوم ــن الخض ــي، الحس التزنيت

عبــد  مــولاي  العليــم،  عبــد  حمــو 

ــد  ــابي، زي ــن العت ــالي، حس ــه الفي الل

واحــاد.. وعــدد كبــر مــن المقاومــن 

ــذي كان  ــه ال ــو بنفس ــى بنحم القدام

التحريــر،  جيــش  في  كبــرا  قائــدا 

المالــي جنحــى، الــذي أنقــد بومديــن 

مــن المــوت في حــادث الباخــرة دنيــا.. 

كلهــم كان منحاهــم هــو الجزائــر، 

ولمــا جــاءت قضيــة الصحــراء أتيحــت 

المبــادرات،  إحــدى  أخــذ  لي فرصــة 

عليهــا،  بالعمــل  الــرف  لي  وكان 

إلى  الصحــراء  قضيــة  وصلــت  فلــا 

لأجــل  مبــادرة  اتخــذت  ذروتهــا، 

خلــق تقــارب بــن الفقيــه البــري 

اللــذان  إيــدر،  أيــت  ســعيد  وبــن 

كانــت بينهــا خلافــات حــادة، وتمــت 

تنظيــان،  هنــاك  وكان  المصالحــة، 

ــدة  ــا في ع ــن التقي ــا أن التنظيم ــارس، وبم ــرف بـــ 23 م ــاني ع ــوري والث ــار الث ــرف بالاختي الأول ع

ــا،  ــا نجمــع عــى مغربيته ــي كن ــة الصحــراء الت ــذاك وحــول قضي ــن النظــام آن مواقــف سياســية م

ســنجمع الشــمل بــن الزعيمــن ونقــوم بــأول مبــادرة بالتنســيق بــن الطرفــن، وهــي إصــدار بيــان 

ــا  ــه؟ طبع ــن ســيوقع علي ــراء، وم ــة الصح ــص عــى مغربي ــر ين ــش التحري ــن وجي ــاء المقاوم لقدام

كانــت أغلــب التوقيعــات مــن طــرف المنفيــن بالجزائــر والذيــن كان لديهــم موقــف مــن النظــام 

ويربطــون بــن الســيادة الوطنيــة والســيادة الشــعبية، بمعنــي أنــه لا يمكــن أن نتكلــم عــن  تحــرر 

ــا  ــراء بمفهومه ــرر الصح ــن أن تح ــا لا يمك ــاد، ك ــة داخــل الب ــراء دون أن تســود الديمقراطي الصح

المخــزني والمعتقلــون في الســجون، نقطــة أخــرى في الموضــوع تتعلــق بإقليــم الداخلــة، ففــي ذلــك 

جريدة الاختيار الثوري لسنة 1977 التي نشر بها الوالي مصطفى مذكرته.

الملف
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حصري: شهادة أحمد الطالبي من قلب الاستخبارات الجزائرية..
كيف دُبِّرَت المؤامرة الانفصالية للبوليساريو ليلا؟

الزمــن طــرح تقســيم الصحــراء مــا بــن موريطانيــا والمغــرب، بــإدراج جهــة الداخلــة تحــت الســيادة 

ــاق  ــيوقع الاتف ــاك س ــد، فهن ــة بمدري ــفارة الأمريكي ــم في الس ــذي ت ــيم ال ــا للتقس ــة، تبع الموريطاني

ــان  ــم رفضــه مــن طــرف المقاومــن مــن خــال نــص البي ــذي ت البروتوكــولي لتقســيم الصحــراء، وال

ذاتــه، ودار الزمــن ليصبــح التقســيم غــر وارد.

بخصــوص البيــان المشــار إليــه، أذكــر 

سي  صحبــة  شــخصيا  تكفلــت  أننــي 

بجميــع  بالاتصــال  التــوزاني  محمــد 

بمــن  وأوربــا،  الجزائــر  في  المقاومــن 

ــد  ــي أح ــه الفكي ــوم الفقي ــم المرح فيه

الوطنيــة  للحركــة  الكبــار  المؤسســن 

وكل  الخضــار  والحســن  المغربيــة 

المقاومــن الموقعــن عــى البيــان، ولــدي 

ــتثار  ــت س ــك الوق ــه. وفي ذل ــخة من نس

ــر،  ــن الجزائ ــدر م ــان ص ــة لأن البي ضج

ــاذا ســيكون  ــس عــن م ــث ســاد اللب حي

موقــف المقاومــن، فحتــى فــرع الاتحــاد 

الجزائــر  في  المغــرب  لطلبــة  الوطنــي 

أصــدر هــو الآخــر بيانــا يؤكــد فيــه عــى 

ــر،  ــب الجزائ ــن قل ــراء م ــة الصح مغربي

الجزائريــة  الصحافــة  نشرتــه  البيــان 

مغربيــة  الصحــراء  أن  تذكــر  أن  دون 

حيــث وقفــت عنــد ويــل للمصلــنّ، كــا 

نشرتــه جريــدة لومانيتــي الفرنســية وجريــدة لومونــد، وكتــب عــي يعتــه عــى إثــر البيــان افتتاحيــة 

ــر  ــات، وكان التحري ــع التعدي ــن لوض ــع المقاوم ــى جمي ــوزاني ع ــا والت ــه أن ــان وزعت ــة، البي خاص

النهــائي للمقــاوم الشــهيد عبــد الفتــاح ســباطة فهــو مــن قــام بالصياغــة النهائيــة، وأشــر هنــا إلى أن 

ســباطة كان مقاومــا وتعــرض للمحاكمــة إبــان الاســتعمار الفرنــي وهــو لم يبلــغ بعــد ســن الرشــد 

ــه  ــان، وجبــت الإشــارة أن الإعــان عن )17 ســنة( في فــرة الاســتعمار.  نقطــة أخــرى متعلقــة بالبي

بعقــد نــدوة صحفيــة حضرهــا جميــع 

المقاومــن بالجزائــر، ولا زلــت أحتفــظ 

بتســجيلات لمداخلاتهــم في شريــط صــوتي 

"كاســيت"، يشرحــون فيــه مواقفهــم مــن 

قضيــة الصحــراء ويتحدثــون عــن مراحــل 

تحريرهــا.

مواقفنــا المتعلقــة بقضيــة الصحــراء ظلت 

تشــكل إحراجــا للســلطات الجزائريــة، 

والتــي كانــت في حاجــة لأطــراف مــن 

المعارضــة تكــون بجانبهــا، لكــن شريطــة 

اســتعمالها فقــط كورقــة ضــد النظــام 

المغــربي، لكــن هــؤلاء المناضلــن ظلــوا 

واســتقلالية  بوطنيتهــم  متمســكين 

قراراتهــم وسأســوق لكــم بعــض الأمثلــة 

في ذلــك.

فخــال هاتــه المرحلــة كانــت للإعــام 

نصــدر  كنــا  لذلــك  كبــرة،  أهميــة 

العربيــة  باللغتــن،  منشــوراتنا 

والفرنســية، وتتكفــل الفــروع الحزبيــة 

اللغــات،  باقــي  إلى  بأوروبــا بترجمتهــا 

والفلامانيــة..،  والهولنديــة  كالإســبانية 

يتــم  الصحــراء  مــن  الموقــف  وكان 

توضيحــه عــى هــذه الشــاكلة عــى المســتوى الأوروبي، أي ربــط النضــال مــن أجــل ســيادة الشــعب 

وموريطانيــا. المغــرب  بــن  الصحــراء  تقســيم  ورفــض  ديمقراطــي،  إطــار  في 

ــى  ــه ع ــوم بتعميم ــن، ونق ــاء الجزائري ــع الأصدق ــة م ــار العلاق ــه في إط ــا عن ــف عبرن ــذا الموق ه

ــر. ــل الجزائ ــة داخ ــذه الصياغ ــق ه ــر وف ــتوى الن مس

في فــرة مــن الفــرات ســيطرح عــى الجزائريــن حاجتهــم إلى إعــام مســاند لهــم، وســيتزامن 

ذلــك مــع توقــف إذاعــة صــوت التحريــر التــي كانــت موجهــة إلى الشــعب المغــربي مــن طرابلــس، 

وكان يتابعهــا النــاس في البــوادي والمــدن ضمــن أوقــات معينــة مــن الأســبوع، في البدايــة يومــا في 

ــث إلى يومــن في الأســبوع. ــم تحــول الب الأســبوع، ث

ــاء  ــر إنش ــرع الجزائ ــى ف ــوا ع ــام، واقترح ــن الإع ــوع م ــذا الن ــتلهموا ه ــون أرادوا أن يس الجزائري

لكنهــم  للمغــرب،  مناوئــة  إذاعــة 

هــذا  عــى  المــرف  وكان  رفضــوا، 

ســليمان  الكولونيــل  هــو  الموضــوع 

ــش الفرنــي  ــاء الجي هوفــان مــن قدم

ومهنــدس الانقــاب عــى بــن بلــة، وهــو 

الشــخص نفســه الــذي كان مشرفــا عــى 

ملــف الصحــراء، وكانــت وهــران بحكــم 

موقعهــا الاســراتيجي، المنطقــة المرشــحة 

لإنشــاء الإذاعــة، فاقترحــوا عــى المقــاوم 

الحســن الخضــار الــذي هــو صهــري، 

عــى  الحــزبي  الفــرع  يعمــل  بــأن 

تأســيس إذاعــة، حيــث جــاءه ضابــط 

بالمخابــرات العســكرية، كان يلعــب في 

نفــس الآن دورا مزدوجــا بكونــه يمثــل 

جبهــة التحريــر، فقــال لــه عليكــم بفتــح 

إذاعــة، فــرد عليــه الحســن الخضــار، 

ــا وإذا  ــل فيه ــن ناض ــن م ــراء نح "الصح

ــل  ــن أج ــر فم ــو الجزائ ــا نح كان لجوؤن

بلدنــا"، وأخــذ النقــاش بينهــا مســتوى مــن التصعيــد، فقــال لــه الحســن الخضــار أريــد أن أوقــر 

ــربي، مســتأنفا، "إذا كان  ــر المغ ــب التعب ــك"، حس ــض أذني ــك أن تع ــل بإمكان ــيئا: "ه ــك ش في ذهن

ــدك". ــا في بل ــد بلدن ــة ض ــم إذاع ــا أن نقي ــن أيض ــا نح ــك، يمكنن ــكان ذل بإم

ــة  ــادي، إطــارا ضمــن حرك ــر وســأمارس عمــي بشــكل ع ــرات ســأنتقل إلى الجزائ ــن الف ــرة م في ف

ــي أنحــاء  ــة ومــن باق ــكا اللاتيني ــات لحــركات التحــرر بأمري ــت تضــم تمثيلي ــة، وكان التحــرر العالمي

العربيــة،  التحــرر  حركــة  ثــم  العــالم، 

لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  وتضــم 

لتحريــر  الشــعبية  والجبهــة  فلســطين 

عــان وغيرهــا، في هــذا الإطــار قمــت 

عــى مــدى شــهرين بتقديــم عــروض 

الاتجاهــن  في  الصحــراء  قضيــة  حــول 

معــا، وســتقوم الجزائــر في إطــار منــاورة 

كنــا  حيــث  البوليســاريو،  جانــب  إلى 

ــي  ــة، وه ــمه القب ــكان اس ــع في م نجتم

ــة خــال  ــن برك ــدي ب ــت للمه ــا قدم في

ــا  ــة، وكان يســتقر به ــن بل ــم ب ــرة حك ف

ــة 23  ــن منظم ــول م ــان زغل ــد الرح عب

مــارس، وكنــا نعقــد بهــا الاجتماعــات 

الشــعبية  الجبهــة  ذاتــه.  الوقــت  في 

بمــا أنهــا كانــت مؤيــدة للبوليســاريو، 

ســتنقل الاجتــاع إلى مقرهــا، فاضطررنــا 

إلى التوجــه إلى مقرهــا، وحــن وجدنــا 

البوليســاريو مدعــوة للاجتــاع، أعلنــا 

ــام  ــيتم القي ــيء س ــس ال ــحابنا، نف انس

بــه في إطــار اجتــاع حــركات التحــرر 

العالميــة. 

في يــوم مــن الأيــام، ســيلقى عــي القبــض وسأســجن لمــدة عــام ونصــف في أبشــع ســجن بالجزائــر، 

ســجن "البرواكيــة"، الــذي يعــود إلى عهــد مرحلــة الاســتعمار الفرنــي، وبعــد انتهــاء مرحلــة 

الاعتقــال، ســأخضع للإقامــة الجبريــة. وســيقولون لي ســتؤدي الثمــن عنــك وعــن الحســن الخضــار 

ــة. ــع الســلطات الجزائري ــاون م ــه رفــض التع ــة لأن بالنياب

سبق لعسكر الجزائر أن اعتقل الوالي مصطفى السيد توجسا من استقلالية قراره عن مؤامرات الجزائر.

الوالي مصطفى كان ناشطا وحدويا بالجامعة المغربية.

الملف
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◆ ◆ يوسف رزينيوسف رزين

◆ يوسف رزين

يحــار المــرء في فهــم ســلوك الدولــة الجزائريــة تجــاه المغــرب. كيــف يعقــل 
ــون  ــك تك ــع ذل ــا، وم ــرق والجغرافي ــن والع ــة والدي ــدان في اللغ ــرك البل أن يش
ــاك  ــا بهــذا المســتوى مــن القطيعــة والتدهــور؟ كيــف يكــون هن ــات بينهم العلاق
شــعبان علــى هــذا المســتوى مــن التشــابه والتماثــل في العــادات والتقاليــد ومــع 
ذلــك يفصــل بينهمــا جــدار برلــن مــن الريبــة والتوجس؟ الواقــع أن هــذا التوجس 
ليــس متبــادلا بدليــل إعــان المغــرب عــن رغبتــه المتكــررة في فتــح الحــدود وتطبيــع 
ــذ  العلاقــات وإنهــاء الخلافــات العالقــة. لكــن النظــام الجزائــري مــازال مصــرا من
عقــود علــى توتــر علاقتــه مــع المغــرب، وذلــك بمســاندته لصنيعتــه البوليســاريو 
في مطالبهــا الانفصاليــة بدعــوى مســاندته لحــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا ! 
رغــم أن هنــاك مطالــب انفصاليــة في كل مــن إقليــم الباســك بإســبانيا وجزيــرة 
كورســيكا بفرنســا، ومــع ذلــك لا تلقــى اهتمامــا مــن النظــام الجزائــري. فلمــاذا 
يــا تــرى يســاند هــذا النظــام حركــة البوليســاريو الانفصاليــة ويرغــب في فصــل 
ــدة  ــه عقي ــا من ــك جاع ــتميت في ذل ــاذا يس ــة؟ و لم ــه الجنوبي ــن أقاليم ــرب ع المغ
سياســية وعســكرية لا يتزحــزح عنهــا؟ مــا الســبب يــا تــرى؟ طبعــا هنــاك مــن 

ســيجيب عــن هــذا الســؤال بالإشــارة إلى 
الحــرب البــاردة ومــا اقتضتــه مــن حــروب 
و  الشــرقي  المعســكرين  بــن  بالوكالــة 
ــا في  ــيحفر قلي ــن س ــاك م ــي. وهن الغرب
تاريخنــا الراهــن و يحيلنــا علــى حــرب 
مــن  تركتــه  ومــا   1963 ســنة  الرمــال 
النظــام  أقطــاب  نفســية  في  خــدوش 
الجزائــري. غــر أن الجــواب علــى هــذه 
أحــداث  نظرنــا في  يكمــن في  الأســئلة 
فــرة أقــدم بكثــر مــن حــرب 1963. قترة 
كانــت هــي المحــدد الرئيــس لســلوك مــن 
ــر تجــاه المغــرب مســتقبلا،  ــم الجزائ يحك
و هــي الفــرة التــي تــؤرخ لعصــر الدولــة 

ــك؟ ــف ذل ــة. فكي المريني

بدايــة نقــول إن هنــاك مبــدأ عامــا في العلــوم السياســية وهــو أنــه إذا 

أردنــا أن نجــد حــا لمشــكلة سياســية مســتعصية، فعلينا أن نعــود إلى 

جذورهــا التاريخيــة. هكــذا إذن نفهــم كيــف نشــأت هــذه المشــكلة 

وكيــف نســجت خيوطهــا الأولى وتحولــت إلى عقــدة سياســية 

مســتدامة. وهــو مــا نعانيــه مــع جيراننــا الشرقيــن.

ــا إلى دول  ــة وتفككه ــة الموحدي ــار الدول ــع انهي ــا إذن م ــدأ رحلتن تب

مســتقلة. في الشــال ظهــرت دولــة بنــي الأحمــر بغرناطــة، وفي 

ــو  ــر بن ــون، وفي المغــرب الأوســط ظه ــر المريني المغــرب الأقــى ظه

ــون. ــر الحفصي ــرب الأدنى ظه ــواد، وفي المغ ــد ال عب

لم يكــن اســتيلاء المرينيــن عــى الحكــم بالمغــرب ســهلا إذ قضــوا فــرة 

لا بــأس بهــا في تمهيــد البــاد والتصــدي لهجــات الإيبيريــن ومواجهــة 

بقايــا الموحديــن ومعانــاة دســائس ومؤامــرات بنــي عبــد الــواد. وهــو 

مــا جعــل الســلطان أبــا يوســف المرينــي مبــاشرة بعــد تغلبــه عــى 

ــواد. و  ــد ال ــي عب ــن بن ــام م ــرر الانتق ــح مراكــش يق ــن وفت الموحدي

هــو مــا يعــر عنــه ابــن خلــدون بالنــص التــالي "لمــا غلــب الســلطان 

أبــو يوســف عــى بنــي عبــد المومــن وفتــح مراكــش واســتولى عــى 

ملكهــم ســنة ثمــان وســتمائة وعــاد إلى فــاس كــا ذكرنــا، تحــرك مــا 

كان في نفســه مــن ضغائــن يغمراســن وبنــي عبــد الــواد ومــا أســفوا 

بــه مــن تخذيــل عزائمــه ومجاذبتــه عــن قصــده"، فارتحــل بجيشــه 

يريــد تلمســان.

ــأة  ــن وط ــم م ــيون لإنقاذه ــه الأندلس ــتنجد ب ــدث أن اس ــن ح لك

العــدو القشــتالي. كان أبــو يوســف آنــذاك قــد وصــل إلى أنــكاد، وقــرر 

أن يجنــح إلى الســلم مــع يغمراســن إيثــارا للجهــاد. فأرســل جماعــة 

مــن الأشــياخ للإصــاح بينهــا. لكــن يغمراســن رفــض الصلــح وأصر 

عــى الحــرب وهــو مــا كان، فانهزم رغــم اســتعانته بالمرتزقــة النصارى 

وفــر إلى تلمســان محتميــا بأســوارها، في حــن حــاصره الســلطان أبــو 

يوســف لمــدة مــن الزمــن ثــم قفــل راجعــا إلى فــاس.

ــواز إلى  ــرر الج ــه لم يق ــدوه إلا أن ــى ع ــف ع ــار أبي يوس ــم انتص رغ

ــاع كل  ــتكمل إخض ــد اس ــن ق ــر لم يك ــع الأم ــه في واق ــس، لأن الأندل

ــه فتــح إقليــم سجلماســة.  أقاليــم المغــرب الأقــى، حيــث تبقــى ل

يذكــر أن هــذه المدينــة خضعــت  للأمــر المرينــي يحيــى بــن عبــد 

ــا وعــى  ــه عليه ــا ل ــن يزكاســن والي ــذي جعــل يوســف ب الحــق وال

بــاد درعــة وبــاد القبلــة. فهــذا الوالــي إذن كان يحكــم 
المنطقــة الممتــدة مــن سجلماســة الــى دولــة مالــي 
كلا  أن  أي  المغربيــة.  المرينيــة  الدولــة  رايــة  تحــت 
مــن الصحــراء الشــرقية والغربيــة كان يتبــع تاريخيــا 
ــاة  ــد وف للمغــرب منــذ هــذا العهــد ومــا قبلــه أيضــا. وبع
هــذا الــوالي تــولى إدارة سجلماســة الــوالي عمــر بــن عمــر لكــن بعــد 

وفاتــه دخلهــا يغمراســن واســتتبعها لدولتــه. ولهــذا فــا أن ســيطر 

ــه  ــى توج ــرب حت ــاد المغ ــم ب ــى معظ ــف ع ــو يوس ــلطان أب الس

لإقليــم سجلماســة لإعادتــه إلى حظــرة الوطــن وهــو مــا كان حيــث 

انتزعــه مــن يغمراســن بعــد معــارك ضاريــة. و هــو مــا يعــر عنــه 

ــاد المغــرب للســلطان  ــح ب ــالي: "وكمــل فت ــدون بالنــص الت ــن خل اب

ــن  ــل يدي ــق أي معق ــم يب ــاره فل ــه في أقط أبي يوســف وتمــت طاعت

بغــر دعوتــه"، مــا يعنــي مــرة أخــرى أن الصحــراء الممتــدة 
مــن سجلماســة الــى بــاد القبلــة )مالــي( تتبــع تاريخيــا 
ــة  ــه بالجمل ــر عن ــذي ع للمغــرب باعتــراف ابــن خلــدون، ال
التاليــة "وكمــل فتــح بــاد المغــرب". و يضيــف ابــن خلــدون قائــا: 

"ولمــا كملــت لــه نعــم اللــه في استيســاق ملكــه وتمهيــد أمــره انصرف 

إلى الغــزو و إيثــار طاعــة اللــه بجهــاد أعدائــه واســتنقاذ المســتضعفين 

وراء البحــر مــن عبــاده"، مــا يعنــي أن مــا كان يمنع الســلطان المريني 

عــن الجهــاد في الأندلــس ونجــدة أهلهــا هــو انشــغاله باســتكمال فتح 

بــاد المغــرب والقضــاء عــى الثــورات بهــا ورد هجــات يغمراســن. 

ــه لم  ــاء هــذا كل ــا: "وفي أثن ــدون قائ ــن خل ــه اب ــا يعــر عن و هــو م

ــادي بالمســلمين مــن وراء البحــر والمــأ مــن أهــل  ــزل صريخــه ين ي

الأندلــس يفــدون عــى أمــر المســلمين أبي يوســف للإعانــة والنــر.. 

فــا يجــد مفزعــا مــن إلى ذلــك بمــا كان فيــه مــن مجاذبــة الجبــل مــع 

الموحديــن ثــم مــع يغمراســن ثــم تشــغله بفتــح المغــرب وتدويــخ 

أقطــاره... اســتكمل أمــر المســلمين فتــح المغــرب وفراغــه مــن شــأن 

ــوا  ــن كان ــي مري عــدوه ســنة إحــدى وســبعين وســتمائة عــى أن بن

يؤثــرون الجهــاد ويســمون إليــه وفي نفوســهم جنــوح إليــه وصاغية". 

و هــو مــا كان حيــث أرســل الســلطان المرينــي جيوشــه الى الأندلــس 

لملاقــاة النصــارى فحاربوهــم وانتــروا عليهــم و قتلــوا زعيمهم دننه 

وبذلــك تمــت نجــدة الأندلــس.

لكــن رغــم ذلــك فــإن هــذا الانتصــار المرينــي عــى النصــارى لم يــرق 

ــة  ــار مقدم ــذا الانتص ــة في ه ــر غرناط ــد رأى أم ــر. لق ــن الأحم لاب

ــرر  ــك ق ــاد. لذل ــن عب ــد ب ــفين والمعتم ــن تاش ــف ب ــيناريو يوس لس

بــدون تــردد تشــكيل تحالــف ثــاثي مــع حاكــم قشــتالة ويغمراســن 

ضــد الدولــة المرينيــة لمنعهــا مــن إجــازة البحــر نحــو الأندلــس. يقول 

ابــن خلــدون : "لمــا أجــاز أمــر المســلمين الى العــدوة إجازتــه الأولى 

ولقــي العــدو بأســتجة و قتــل دننــه بأيــدي عســكره وصنــع لــه مــن 

الظهــور والعــز مــا لا كفــاء لــه، ارتــاب ابــن الأحمــر بمكانــه فبــدا لــه 

مــن ذلــك مــا لم يحتســب وظــن بأمــر المســلمين الظنــون واعــرض 

ذكــره شــأن يوســف بــن تاشــفين والمرابطــن مــع ابــن عبــاد ســلطان 

الأندلــس" ويضيــف "واتصلــت يــد ابــن الأحمــر بيــد الطاغيــة عــى 

منــع أمــر المســلمين مــن الإجــازة وراســلوا يغمراســن بــن زيــان مــن 

ــزال  وراء البحــر وراســلهم في مشــاقة الســلطان وإفســاد ثغــوره وإن

الملف

امتداد دولة المرينيين إلى الصحراء الشرقية.
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◆ يوسف رزين

ــوض  ــن النه ــه ع ــذ بأذيال ــه والأخ ــن حركت ــة م ــه المانع ــق ب العوائ

ــاداة.. وأصفقــت  ــا بينهــم الإنصــاف و المه ــاد، وأســفوا في إلى الجه

أيديهــم جميعــا عــى الســلطان ورأوا أن قــد بلغــوا في إحــكام أمرهــم 

وســد مذاهبــه إليهــم واتصــل الخــر بأمــر المســلمين وهــو بمراكــش".

و حينــا علــم الســلطان المرينــي بأمــر الحلف الذي عقده يغمراســن 

ــح  ــل الصل ــن أج ــه م ــث إلي ــر بع ــن الأحم ــتالة واب ــك قش ــع مل م

حتــى يتفــرغ للجهــاد في الاندلــس، لكــن غريمــه رفــض و أصر عــى 

العــداوة. يقــول ابــن خلــدون : "واســتيقن مــا دار بينــه و بــن الأحمر 

والطاغيــة ابــن أخــي ادفونــش 

والإصفــاق  الاتصــال  مــن 

فبعــث إليــه في تجديــد الصلــح 

والاتفــاق فلــج وكشــف الوجــه 

وقــع  بمــا  وأعلــن  العنــاد  في 

العــدوة  أهــل  وبــن  بينــه 

مــن  وكافرهــم  مســلمهم 

الوصلــة، وأنــه معتــزم عــى 

ــرف  ــرب، ف ــاد المغ ــل ب وص

أمــر المســلمين عزمــه إلى غــزو 

ــاس..  ــل إلى ف ــن.. وقف يغمراس

و أعــاد الرســل إلي يغمراســن 

لإقامــة الحجــة عليــه والتحــي 

بمســالمة بنــي توجــن والتجــافي 

عنهــم لموالاتهــم أمير المســلمين 

فقــام يغمراســن في ركائبــه و 

لــج في طغيانــه". 

وهنــا حســم الســلطان أبــو 

ــة  ــرر محارب ــره و ق يوســف أم

القتــال  : "واشــتد  يغمراســن 

ســائر النهــار وانكشــف بنــو 

عبــد الــواد عندمــا أراح القــوم 

مخلفهــم  جميــع  انتهــب  و 

ومــا كان في معســكرهم مــن 

والســاح  والكــراع  المتــاع 

ــوات  ــم في صه ــلمين ليلته ــر المس ــكر أم ــات معس ــاطيط وب والفس

خيلهــم واتبعــوا مــن الغــد آثــار عدوهــم واكتســحت أمــوال العــرب 

الناجعــة الذيــن كانــوا مــع يغمراســن وامتــأت أيــدي بنــي مريــن 

مــن نعمهــم وشــائهم ودخلــوا بــاد يغمراســن وزناتــة.. وأخــذ هــو 

بمخنــق تلمســان.. ثــم أفــرج عنهــا وقفــل إلى المغــرب ودخــل فــاس.. 

ثــم نهــض إلى مراكــش.. وسرح ابنــه الأمــر أبي يعقــوب الى الســوس 

لتدويــخ أقطــاره".

نلاحــظ هنــا أنــه مبــاشرة بعــد حصــار أبي يوســف لتلمســان اندلعت 

ثــورة الاعــراب بالســوس. وهــو أمــر ســيتكرر كثــرا في تاريــخ الدولــة 

المرينيــة. أي أن هــؤلاء الأعــراب القاطنــن بالمناطــق الجنوبيــة 

للمغــرب منــذ عهــد الدولــة الموحديــة بأمر منهــا كان يتــم تحريكهم 

مــن طــرف الحلــف القشــتالي الأندلــي التلمســاني لمشــاغلة المغــرب 

وصرف انتباهــه عــن هدفــه الأســاسي وهــو الجهــاد في الأندلــس أو 

محاربــة الذيــن يصــدون عــن هــذا الجهــاد كيغمراســن. فتلمســان 

تشــغل المغــرب عــن الجهــاد في الأندلــس وحينــا يقــرر معاقبتهــا 

يقــوم الأعــراب في جنــوب المغــرب بمشــاغلته.

لكــن رغــم هــذه المشــاغلة مــن طــرف الأعــراب تمكــن الأمــر 

أبــو يعقــوب مــن القضــاء عــى تمردهــم وهــو مــا يعــر عنــه ابــن 

خلــدون قائــا : "وسرح الأمــر أبــا يعقــوب ولي عهــد بالعســكر إلى 

بــاد الســوس لغــزو العــرب وكــف عاديتهــم ومحــو أثــار الخــوارج 

المنتزيــن عــى الدولــة فأجفلــوا أمامــه و اتبــع آثارهــم الى الســاقية 

ــاد الســوس".  الحمــراء اخــر العمــران مــن ب

و بعــد تشــتيته لجحافــل الأعــراب جنوب المغــرب اتجه الســلطان أبو 

يوســف إلى منازلــة النصــارى بالأندلــس في جيــوش ضخمــة فهزمهــم 

في عــدة معــارك وهــو مــا أجــر ملكهــم شــانجة عــى طلــب الســلم، 

ــض  ــلطان رف ــن الس ــم لك ــن بطارقته ــدا م ــك وف ــل ذل ــل لأج فأرس

طلبهــم. فــا كان مــن ملــك قشــتالة إلا أن عــاود مــرة أخــرى طلــب 

الصلــح منــه. يقــول ابــن خلــدون: "و أوفــد عــى أمــر المســلمين مــن 

بطارقتهــم وقممامصتهــم وأســاقفتهم يخطبــون الســلم و يضرعــون 

في المهادنــة و الإبقــاء ووضــع أوزار الحــرب، فردهــم أمــر المســلمين 

اعتــزازا عليهــم. ثــم أعادهــم الطاغيــة بترديــد الرغبة على أن يشــرط 

مــا شــاء مــن عــز دينــه وقومــه، فأســعفهم أمــر المســلمين وجنــح 

اإى الســلم لمــا تيقــن صاغيتهــم إليــه وذلهــم لعــز الاســام واشــرط 

عليهــم مــا تقبلــوه عــن مســالمة المســلمين بــدار الحــرب مــن بــاده 

وتــرك التضريــب بــن ملــوك المســلمين والدخــول بينهــم في فتنــة". 

ــك  ــه مل ــة الأخــرة مــن هــذا النــص مــا كان يقــوم ب توضــح الجمل

قشــتالة ممثــا في سياســة "فــرق تســد" و إشــغال المســلمين ببعضهم 

البعــض كــا يفعــل مــع بنــي عبــد الــواد وغرناطــة ضــد المغــرب.

المثــر هنــا هــو قيــام ابــن الاحمــر ســلطان غرناطــة بمراســلة الطاغيــة 

)ملــك قشــتالة( للتحالــف معــه ضــد المغــرب. لكــن ملــك قشــتالة 

ــاب  ــن إغض ــذرا م ــا ح ــرده خائب ــر وس ــن الأحم ــب اب ــرفض طل س

ســلطان المغــرب. يقــول ابــن خلــدون : "ووفــدت رســل ابــن الأحمــر 

عــى الطاغيــة وهــو عنــده لعقــد الســلم معــه دون أمــر المســلمين 

وعــى مدافعتــه عنــه فأحضرهــم بمشــهد ابــن الترجــان واســمعهم 

ــم،  ــال له ــه وق ــل ملت ــه وأه ــى قوم ــلمين ع ــر المس ــد لأم ــا عق م

ــام الســلم أو الحــرب،  ــي في مق ــائي فلســتم مع ــد أب ــم عبي ــا انت إنم

ــه ولا دفاعــه عنكــم  ــق مقاومت ــك المســلمين ولســت أطي وهــذا مل

ــوا". فانصرف

ــوي  ــن عــي البطي ــر طلحــة ب ــاء خــروج الثائ يلاحــظ في هــذه الأثن

بصحــراء درعــة متزعــا قبائــل بنــي حســان المعقليــة فغزاهــم 

الســلطان وشــتت جموعهــم. ثــم لمــا عــاد الســلطان إلى فــاس خــرج 

عليــه ابنــه ابــو عامــر بمراكــش بمســاعدة عاملهــا محمــد بــن عطــو، 

مــا أجــر الســلطان عــى العــودة إلى مراكــش فهــرب ابنــه ووزيــره 

محمــد بــن عطــو إلى تلمســان. مــا يعنــي أن هــذا التمــرد كان مــن 

تدبــر عثــان بــن يغمراســن ولذلــك طلــب منــه الســلطان تســليمه 

المتمرديــن الفاريــن لديــه لكنــه أبى، بــل واعتقــل رســوله إليــه 

ــزو  ــا غ ــلطان عنده ــرر الس فق

تلمســان.

نخلــص مــا ســبق إلى أن هــذه 

ــة  ــم الجنوبي التمــردات بالأقالي

للمغــرب لم تكــن عفويــة أو 

كانــت  بــل  الصدفــة  وليــدة 

ــتالي  ــف القش ــر الحل ــن تدب م

الغرناطــي التلمســاني لإشــغاله 

الأندلــس.  إلى  الإجــازة  عــن 

وهــو مــا يوضحــه ابــن خلــدون 

ــاب  ــا ارت ــالي: "ولم ــص الت في الن

ــن الأحمــر بمــكان الســلطان  اب

ــد الحــق مــن  ــن عب يعقــوب ب

ــه  ــى ملك ــذره ع ــس وح الأندل

وتظاهــر مــع الطاغيــة عــى 

منعــه مــن الإجــازة إلى عدوتهم 

، خشــوا أن يســتقلوا بمدافعتــه، 

فراســلوا يغمراســن في الأخــذ 

بحجزتــه  وأجابهــم إليهــا وجرد 

عزائمــه لهــا، و اتصلــت أيديهــم 

ــه." ــر علي في التظاه

يبقــى القــول أن دور تلمســان 

مشــاغلة  عــى  يقتــر  لم 

المغــرب لمنعــه مــن الجــواز إلى 

الأندلــس بــل أيضــا لمنعــه مــن 

التمــدد شرقــا وربــط الصلــة بإفريقيــا وبجايــة وإعــادة إحيــاء الدولــة 

الموحديــة. كان دور تلمســان إذن هــو أن تحــارب المغــرب وتحــارب 

ــا. ــال بينه ــع أي اتص ــارب وتمن ــرق أرض المغ ــن ب ــا الموحدي بقاي

ــه  ــان... وأوصى ابن ــن زي ــك يغمراســن ب ــدون: "وهل ــن خل ــول اب يق

ــول  ــم والنك ــن مبارزته ــز ع ــرك العج ــا ي ــده... ف ــان ولي عه عث

عــن لقائهــم، فليــس لــك في ذلــك مقــام معلــوم،... واجهــد جهــدك في 

التغلــب عــى افريقيــة وراءك، فــإن فعلت كانــت المناهضــة... وهذه 

الوصــاة -زعمــوا- هــي التــي حملــت عثــان وبنيــه مــن بعــده عــى 

طلــب افريقيــة ومنازلــة بجايــة وحربهم مــع الموحديــن". كما يوضح 

ــا مــع  ــا ثلاثي ــف أن صاحــب تلمســان شــكل حلف ــدون كي ــن خل اب

قشــتالة وغرناطــة ضــد المغــرب فيقــول: "كان عثــان بــن يغمراســن 

بعــد إخــراج الســلطان ســنة تســع وثمانــن وســتمائة وانتقــاض 

الطاغيــة وابــن الأحمــر عليــه كــا قلنــاه، صرف إلى ولايتهــا وجــه 

تدبــره وأوفــد عــى الطاغيــة ابــن بريــدي مــن صنائــع دولتــه ســنة 

اثنتــن وتســعين وســتمائة ورجعــه الطاغيــة الريــك ريكســن رســول 

مــن كبــار قومــه... واعتدهــا الســلطان عليــه وطــوى عــى النكــث".

ــلطان  ــرر الس ــكل، ق ــذي لا ي ــد وادي ال ــر العب ــذا التآم ــام ه و أم

المرينــي غــزو تلمســان. فحاصرهــا و بنــى قبالتهــا مدينــة المنصــورة 

ــف  ــة بالتحال ــدون ببجاي ــام الموح ــا ق ــا. ك ــاق عليه ــديد الخن لتش

ــد  ــاطيلهم ض ــاعدوه بأس ــوب وس ــن يعق ــف ب ــلطان يوس ــع الس م

الملف

الجذور الوسيطية لقضية الصحراء

امتداد الدولة المرابطية إلى الجزائر وحتى أقاصي إفريقيا.
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◆ يوسف رزين

يغمراســن. لكــن في هــذه الاثنــاء تدخــل ابــن الأحمــر لاحتــال ســبتة 

لإشــغال الســلطان عــن فتــح تلمســان وفــك الحصــار عنهــا، فأرســل 

أبــو يوســف ابنــه ابــا ســالم لمعالجــة هــذا الموقــف. لكــن وكأن هــذا 

الإشــغال في شــال المغــرب لم يكــن كافيــا فاندلــع بعــد ذلــك تمــرد 

بنــي كنــدوز بنواحــي مراكــش فحاربهــم الأمــر يعيــش بــن يعقــوب 

وشردهــم بصحــراء ســوس ودمــر قاعدتهــم تارودانــت.

نخلــص مــرة أخــرى مــن كل مــا ســبق أن هــذه التمــردات لم تكــن 

عفويــة بــل كانــت بتحريض مــن الحلــف الثــاثي : تلمســان وغرناطة 

و قشــتالة. غــر أن أعــال هــذا الحلــف لم تقتــر عــى تدبــر 

الثــورات عنــد أطــراف المغــرب بــل امتــدت الى اخــراق أجهــزة 

ــالات لســاطينها. و هــو  ــر الاغتي ــا وتدب ــة وشراء ولاء رجالاته الدول

ــه لم  ــا دام أن ــوب. ف ــف يعق ــو يوس ــلطان أب ــع الس ــدث م ــا ح م

يفــك حصــاره عــن تلمســان رغــم مهاجمــة ســبتة مــن طــرف ابــن 

الأحمــر وتحريــض بنــي كنــدوز عــى التمــرد والثــورة، فإنــه تــم في 

هــذه الحالــة اللجــوء ألى تحريــض أحــد خــدم الســلطان عــى اغتياله 

علــا أن هــذا الخــادم كان مــن مــوالي ابــن المليــاني الــذي ســبق أن 

خــان ثقــة الســلطان و ســبب في مقتــل أشــياخ المصامــدة الموحديــن 

بتزويــره كتابــا عــن الســلطان يأمــر فيــه عاملــه عــى مراكــش بقطــع 

رؤوس هــؤلاء الأشــياخ، ثــم فــر بعــد ذلــك إلى تلمســان ثــم بعدهــا 

إلى الأندلــس. مــا يعنــي أن البــاط المرينــي كان مخترقــا عــى أعــى 

مســتوى وأنــه كان يعــج بعمــاء أعــداء الدولــة المرينيــة . و لذلــك لم 

يكــن صعبــا عليهــم اغتيــال الســاطين المرينيــن. وهــو الأمــر الــذي 

تكــرر بكــرة في تاريــخ هــذه الدولــة.

ــو يوســف يعقــوب انتهــى أمــر الحصــار  ــال الســلطان أب إذن باغتي

وتــم فكــه عــن تلمســان. فتــولى الســلطان أبــو ثابــت الحكــم وعــاد 

إلى المغــرب حيــث ســيجد نفســه مشــغولا بتهدئــة ثــورات الأعــراب 

في كل مــن مراكــش وبــاد الســوس و تامســنا وربــاط الفتــح وأزغــار 

وبــاد الهبــط وغــارة وأصيلــة والعرائــش وطنجــة. كــا حاصر ســبتة 

ــه  ــت صحت ــك اعتل ــاء ذل ــن وأثن ــة تيطاوي ــا مدين ــيد لحصاره و ش

وتــوفي بعــد أيــام قلائــل مــا يجعلنــا نرجــح تعرضــه للتســميم. وتــولى 

الحكــم بعــده الســلطان أبــو الربيــع الــذي رغــم أنــه وادع صاحــب 

تلمســان وعقــد معــه الســلم إلا أنه لم يســلم مــن مؤامراتــه وحمايته 

للخارجــن عليــه مــا جعــل المرينيــن يعزمــون عــى معاقبتــه مبــاشرة 

بعــد تــولي الســلطان أبي ســعيد.

ــا  ــراء مؤامراته ــان ج ــزو تلمس ــنة 714 ه غ ــلطان س ــذا الس ــرر ه ق

المســتمرة عــى المغــرب واتجــه بجيشــه إليهــا و تــرك ابنــه أبــا عــي 

بفــاس نائبــا عنــه. و لأن المخــزن المرينــي لم يكــن يخلــو مــن اخــراق 

ــه  ــا لنفســه مســتعينا بخال ــه ودع ــى أبي ــرد ع ــر تم ــإن هــذا الأم ف

قائــد المرتزقــة النصــارى بالجيــش المرينــي. مــا يعنــي أن هــذا القائــد 

النــراني كان لــه ولاء لقشــتالة فــارس خطتهــا الأثــرة مــع المغــرب 

تحــت شــعار: إشــغال الدولــة المغربيــة كلــا همــت بمواجهــة 

أعدائهــا.

لكــن رغــم تمــرد الأمــر ابــو عــي واســتعانته بالمرتزقــة النصــارى فــإن 

غالبيــة رجــالات الدولــة المرينيــة وعــى رأســهم الأمــر أبي الحســن 

ظلــوا عــى ولائهــم للســلطان أبي ســعيد. مــا دفــع الأمــر أبــا عــي 

لطلــب الصلــح مــن والــده. فــراضى الطرفان عــى أن يعود الســلطان 

لحــاضرة ملكــه بفــاس و ينتقــل الأمــر ابنــه إلى سجلماســة حاكــا لها 

باســم والــده الســلطان أبي ســعيد.

يقــول ابــن خلــدون : "ونــزل الأمــر أبــو عــي عــى سجلماســة فأقــام 

بهــا ملــكا ودون الدواويــن واســتخدم ظواعــن العــرب مــن المعقــل 

ــت  ــن وتمنطي ــوات و تيكوراري ــراء وقصــور ت ــل الصح ــح معاق وافتت

ــا وأثخــن في  ــب عــى ضواحيه ــا وتغل ــاد الســودان فافتتحه وغــزا ب

أعرابهــا مــن ذوي حســان و الشــبانات وزكنــة حتــى اســتقاموا عــى 

طاعتــه وبيــت عبــد الرحمــن بــن الحســن بــن يــدر أمــر الأمصــار 

بالســوس في تارودانــت مقــره فافتتحهــا عليــه عنــوة و قتلــه و 

اصطلــم نعمتــه وأبــاد ســلطانه وأقــام لبنــي مريــن في بــاد القبلــة 

ملــكا وســلطانا".

ــة  ــت تابع ــي كان ــة الت ــق الصحراوي ــص إذن المناط ــذا الن ــح ه يوض

للدولــة المرينيــة وهــي تــوات وتيكوراريــن وتمنطيــت وبــاد الســوس 

ــذ  ــة من ــة المغربي ــوذ الدول ــرة أخــرى لنف ــة في إشــارة م ــاد القبل وب

العــر الوســيط عــى مــا يســمى في الأدبيــات الجغرافيــة بالصحــراء 

الشرقيــة و الغربيــة.

ونعــود إلى موضوعنــا و نشــر الى أن قشــتالة لم تجــرؤ عــى مواجهــة 

ــع  ــس بالتتاب ــم أراضي الأندل ــاشر لقض ــكل مب ــة بش ــة المريني الدول

بــل كانــت تلجــأ في ذلــك الى خطتهــا الأثــرة وهــي سياســة الإشــغال 

ــة  ــرات الغرناطي ــم المؤام ــال دع ــن خ ــواء م ــاه س ــتيت الانتب وتش

ــات  ــر الانقلاب ــرب أو بتدب ــدود المغ ــى ح ــة ع ــانية الأعرابي التلمس

والخيانــات مــن داخــل البــاط المخــزني الحاكــم، وذلــك مــن خــال 

ــة  ــة الدول ــاك سياس ــل إرب ــن أج ــك م ــة. كل ذل ــراء خون وزراء وأم

المرينيــة وصرف انتباههــا عــن الخطــة القشــتالية الحثيثــة في القضــم 

التدريجــي والمتواصــل لــأراضي الأندلســية. وهــو مــا يوضحــه 

النــص التــالي: "كان الطاغيــة شــانجة بــن ادفونــش قــد تكالــب عــى 

أهــل الأندلــس مــن بعــد أبيــه هرانــدة الهالــك ســنة اثنتــن وثمانــن 

وســتمائة ومنــذ غلــب عــى طريــف وشــغل الســلطان يوســف بــن 

يعقــوب بعــدوه يغمراســن ثــم تشــاغل حفدتــه مــن بعــده بأمرهــم 

وتقــاصرت مددهــم. وهلــك شــانجة ســنة ثــاث وســبعين وولى 

ابنــه هرانــدة ونــازل الجزيــرة الخــراء فرضــة الجهــاد لبنــي مريــن 

حــولا كامــا، و نازلــت أســاطيله جبــل الفتــح واشــتد الحصــار عــى 

المســلمين وراســل هرانــده بــن ادفونــش صاحب برشــلونة أن يشــغل 

ــة و  ــازل المري ــم. فن ــذ بحجزته ــم ويأخ ــن ورائه ــس م ــل الأندل أه

ــا  حاصرهــا الحصــار المشــهور ســنة تســع وســبعمائة ونصــب عليه

الالات... واســتقام أمرهــم عــى ذلــك، وشــغل الســلطان أبــو ســعيد 

ــة الغــرة في  ــل النصراني ــه وخروجــه، فاهتب ــك المغــرب بشــأن ابن مل

الأندلــس وزحفــوا إلى غرناطــة ســنة ثمــان عــرة وســبعمائة وأناخــوا 

فيهــا بعســكرهم وأممهــم".

كــا أن انشــغال المغــرب بمشــاكله الداخليــة شــجع تلمســان أيضــا 

عــى قضــم أراضي الموحديــن في بجايــة وتونــس. يقــول ابــن خلــدون 

: "واســتقل أبــو حمــو بملــك بنــي عبــد الــواد عــى راس الحــول منهــا. 

وصرف نظــره واهتمامــه إلى بــاد المــرق فتغلــب عــى بــاد مغــراوة 

ثــم عــى بــاد بنــي توجــن... ثــم زحــف أبــو حمــو إلى الجزائــر و لب 

ابــن عــان عليهــا ونقلــه إلى تلمســان... وردد البعــوث غــى أوطــان 

ــة  ــوادي بجاي بجايــة وابتنــى الحصــون لتجمــر الكتائــب، فابتنــى ب

مــن أعــاه حصــن بكــر... واســتحثه أمــراء الكعــوب مــن بنــي ســليم 

لملــك افريقيــة حــن مغاضبتهــم لمولانــا الســلطان أبي يحيــى فأغــرس 

معهــم جيــوش زناتــة... وكانــت حروبهــم ســجالا".

ــتنجاد  ــى الاس ــو يحي ــة أب ــلطان بجاي ــرر س ــع ق ــذا الواق ــام ه وأم

بالمرينيــن. وهنــا سيتشــكل مــا يمكــن أن نصفــه بحلــف الموحديــن 

الجــدد ضــد تلمســان والممالــك النصرانيــة، عــى اعتبــار أن المرينيــن 

كانــوا يعتــرون أنفســهم اســتمرارا للموحديــن و تونــس وبجاية التي 

تصفهــا المصــادر صراحــة ب " الموحديــن". وقــد تمــن هــذا الحلــف 

ــي  ــد المرين ــن ولي العه ــت ب ــي تم ــرة الت ــائي بالمصاه ــي البج المرين

الأمــر أبي الحســن وابنــة الســلطان أبي يحيــى حيــث "زفهــا إليــه في 

أســاطيله مــع مشــيخة مــن الموحديــن".

تــوفي الســلطان أبــو ســعيد وتــولى بعــده ابنــه الســلطان ابــو الحســن 

ــواد  ــد ال ــي عب ــاغلة بن ــن مش ــاء م ــان : الانته ــه هدف ــكان أمام ف

للمغــرب والقضــاء عــى دولتهــم للالتفــات للمشــكل الأهــم الــذي 

يــؤرق الدولــة المرينيــة وهــو اســتعادة مــا ضــاع مــن أراضي الأندلــس 

مــن يــد النصــارى والتــي اســتولوا عليهــا في غمــرة انشــغال المغــرب 

بمشــاكله مــع الأعــراب و بنــي عبــد الــواد.

كان أبــو الحســن يفهــم جيــدا أســلوب بنــي عبــد الــواد. فهــو مــا أن 

يحاصرهــم حتــى يلجــأوا إلى مشــاغلته بتمــرد أخيــه الامــر أبي عــي 

حاكــم سجلماســة. ولهــذا قــرر أولا أن يســتوثق مــن ولاء أخيــه لــه، 

وهــو مــا كان. يقــول ابــن خلــدون: "لمــا هلــك الســلطان أبــو ســعيد 

ــتوصيه  ــا يس ــرا م ــن وكان كث ــلطان أبي الحس ــة الس ــت بيع و كمل

بأخيــه أبي عــي. فــأراد مشــارفة أحوالــه قبــل النهــوض إلى تلمســان، 

فارتحــل معســكره بالزيتــون قاصــدا سجلماســة وتلقتــه في طريقــه 

وفــود الامــر أبي عــي مؤديــا حقــه، موجبــا مبرتــه.. قانعــا مــن تــراث 

أبيــه بمــا حصــل في يــده طالبــا العقــد لــه بذلــك مــن أخيــه.. فأجابــه 

ــه عــى سجلماســة و  ــو الحســن الى مــا ســأل، وعقــد ل الســلطان أب

مــا إليهــا مــن بــاد القبلــة كــا كان لعهــد أبيهــا.." ثــم اتجــه بعــد 

ــخ  ــة صري ــان لإجاب ــا الى تلمس ــأ راجع ــان "... وانكف ــك الى تلمس ذل

الموحديــن" لكــن مــا إن اقــرب جيــش الســلطان مــن هدفــه حتــى 

ــب  ــع صاح ــيق م ــرده بتنس ــن تم ــي ع ــو ع ــر أب ــوه الأم ــن أخ أعل

ــو الحســن  ــدون: "لمــا توغــل الســلطان أب ــن خل تلمســان. يقــول اب
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ــا الســلطان أبي  في غــزاة تلمســان وتجاوزهــا إلى تســالة لوعــد مولان

يحيــى دس أبــو تاشــفين إلى الأمــر أبي عــي في اتصــال البــدو والاتفاق 

عــى الســلطان أبي الحســن وأن يحتــل كل واحــد منهــا بحجزتــه عن 

صاحبــه متــى هــم بــه وانعقــد بينهــا عــى ذلــك.. و انتقــض الأمــر 

ــه الســلطان ونهــض مــن سجلماســة إلى درعــة  ــو عــي عــى أخي أب

فقتــل عامــل الســلطان واســتعمل عليهــا مــن ذويــه وسرح العســكر 

إلى بــاد مراكــش". وعــى إثــر ذلــك اضطــر الســلطان أبــو الحســن إلى 

العــودة مسرعــا إلى سجلماســة ومحاصرتهــا واقتحامهــا بالقــوة. ثــم 

عــاد بعــد ذلــك لمحــاصرة تلمســان وبعــد فــرة تمكــن مــن اقتحامهــا 

ليــرع بعــد ذلــك في الاســتعداد للجهــاد في الأندلــس. 

توضــح سياســات الدولــة المرينيــة أن شــغلها الشــاغل كان هو حماية 

الأندلــس مــن تعديــات النصــارى و قضمهــم التدريجــي لأراضيهــا. 

والــذي مــا كان ليحــدث لــولا سياســة الإشــغال التــي اتبعهــا بنشــاط 

عدوهــا بتلمســان وأعــراب الصحــراء. وهــو مــا يوضحــه ابــن خلدون 

في النــص التــالي : "لمــا فــرغ الســلطان مــن أمــر عــدوه ومــا اتبــع ذلك 

مــن الأحــوال، صرف اعتزامــه إلى الجهــاد لمــا كان كلفا 

بــه. وكان الطاغيــة منــذ شــغل بنــو مرين عــن الجهاد 

منــذ عهــد يوســف بــن يعقــوب وقــد اعتــزوا عــى 

ــوا  ــم، و تغلب ــم معاقله ــدوة ونازلوه ــلمين بالع المس

عــى الكثــر منهــا، وارتجعــوا الجبــل ونازلوا الســلطان 

أبــا الوليــد في عقــر داره بغرناطــة، ووضعــوا عليهــم 

الجزيــة فتقبلوهــا وأســفوا إلى التهــام المســلمين 

ــن  ــو الحســن م ــرغ الســلطان أب ــا ف ــس. فل بالأندل

ــح  ــده و انفس ــدي ي ــى الأي ــب ع ــدوه وغل ــأن ع ش

نطــاق ملكــه، دعتــه نفســه إلى الجهــاد".

و هكــذا ســيتحد الأســطولان المرينــي و البجــائي 

وينتــران عــى أســطول النصــارى في معركــة الملنــد، 

لكــن الممالــك النصرانيــة ســتنتصر عــى المســلمين في 

معركــة طريــف والجزيــرة بفضــل اتحادهــا و خيانــة 

ــذي تكاســل عــن  ــن تاحضريــت ال ــر عســكر ب الوزي

عمــد في مدافعــة العــدو.

قــرر الســلطان أبــو الحســن بعــد هزيمــة جيشــه في 

طريــف والجزيــرة أن يركــز أكــر عــى توحيــد أرض 

ــرة  ــرة م ــادة الك ــا بإع ــس ربم ــا النف ــارب ممني المغ

ــة وقســنطينة  ــه بجاي ــس، فضــم إلي أخــرى في الأندل

وتونــس والقــروان، وفــرض الأمــن والنظــام بهــا 

ــار  ــى التج ــم ع ــرض إتاواته ــن ف ــراب م ــع الأع ومن

والمســافرين، فقــرروا التمــرد عليــه وطبعــا بمســاعدة 

وتحريــض مــن مملكــة أراغــون. فالممالــك النصرانيــة لم تكــن تجــد 

أفضــل مــن الأعــراب لمشــاغلة المرينيــن منعــا لهــم مــن التفكــر في 

ــالي: ــص الت ــا يوضحــه الن ــس. وهــو م ــاد في أرض الأندل الجه

ــاد  ــن ب ــوزر م ــا بت ــم جميع ــب وحكي ــي كع ــاء بن ــت احي "وتواف

ــوت  ــى الم ــوا ع ــروا وتبايع ــم وتدام ــاء بينه ــدروا الدم ــد فه الجري

والتمســوا مــن اعيــاص الملــك مــن ينصبونــه للأمــر، فدلهــم بعــض 

ــي  ــة بن ــوس فريس ــاب أبي دب ــن أعق ــل م ــى رج ــن ع ــاسرة الف س

مريــن مــن حلفــاء بنــي عبــد المومــن بمراكــش عندمــا اســتولوا عليها. 

وكان مــن خــره أن أبــاه عثــان بــن ادريــس بــن أبي دبــوس لحــق 

بعــد مهلــك أبيــه بالأندلــس وصحــب هنالــك مرغــم بــن صابــر شــيخ 

بــن دبــاب وهــو أســر برشــلونة فلــا انطلــق مــن أسره صحبــه إلى 

وطــن دبــاب بعــد أن عقــد قمــص برشــلونة بينهــا حلفــا وأمدهــا 

ــه ". بالأســطول عــى مــال التزمــاه ل

ــن  ــش أبي الحس ــزم جي ــث انه ــة حي ــة معروف ــة القص ــا بقي و طبع

بافريقيــة وتمــرد عليــه أشــياخه وعــادوا إلى المغــرب وانقلــب عليــه 

ابنــه أبــو عنــان معلنــا نفســه ســلطانا عــى المغــرب، بينــا تــوفي هــو 

ــن  ــارب الى التشــظي م ــادت أرض المغ ــة. وع ــل هنتات محــاصرا بجب

جديــد. و تــولى الحكــم بعــد ذلــك أبــو عنــان و قــرر بــدوره اســتعادة 

الســيطرة عــى المناطــق المتمــردة فغــزا بنــي عبــد الــواد و "تقبــض 

ــه،  ــر باعتقال ــلطان وآم ــيق إلى الس ــلطانهم، فس ــعيد س ــى أبي س ع

وأطلــق أيــدي بنــي مريــن مــن الغــد عــى حلــل العــرب مــن المعقل، 

فاســتباحوهم واكتســحوا أموالهــم جــزاء بمــا شرهــوا إليــه مــن النهب 

في المحنــة في هيعــة ذلــك المجــال. ثــم ارتحــل عــى تعبيــه إلى 

تلمســان فاحتــل بهــا لربيــع مــن ســنته واســتوت في ملكهــا قدمــه، 

ــه حــرة عليــه، و  ــا ســعيد فقرعــه ووبخــه وأراه أعمال و أحــر أب

ــى  ــه، وأم ــه وقتل ــوا بحرابت ــا، فافت ــاب الفتي ــاء وأرب ــر الفقه أح

حكــم اللــه فيــه، فذبــح في محبســه لتاســعة مــن اعتقالــه وجعلــه 

مثــا للآخريــن". ثــم تابــع أبــو عنــان حملتــه فاســتعاد ســيطرته على 

باقــي أرض المغــارب.

نلاحــظ هنــا أن أبــا عنــان مبــاشرة بعــد فتحــه لبجايــة ســيندلع تمــرد 

ضــده مــن طــرف أخيــه أبي الفضــل الــذي التحــق بملــك قشــتالة "و 

جهــز لــه أســطولا إلى مــراسي المغــرب وأنزلــه بســاحل الســوس فلحق 

ــن  ــرى م ــرة أخ ــم م ــه". نفه ــا لنفس ــه ودع ــد الل ــيوي عب بالسكس

تــرف ملــك قشــتالة بإرســاله للأمــر أبي الفضــل مــع دعــم عســكري 

إلى جنــوب المغــرب أنــه كان يلجأ لسياســة "الإشــغال" لمنع الســلطان 

أبــا عنــان مــن إتمــام ســيطرته عــى كامــل أرضي المغــارب. لأن هــذا 

الهــدف إذا تحقــق معنــاه هــو إعــادة إحيــاء دولــة الموحديــن واتفاق 

ــس. لقــد كانــت سياســة  ــاصري في الأندل ــة الن شــعوبها عــى محارب

ــل  ــة داخ ــة المريني ــر الدول ــو ح ــا ه ــة في أورب ــك النصراني الممال

الحــدود الترابيــة للمغــرب الأقــى ومنعــه مــن التمــدد شــالا 

وشرقــا. لذلــك حــوصر المغــرب مــن طــرف أعداءه الأندلســيين شــالا 

والتلمســانيين شرقــا بدعــم وتحريــض مــن قشــتالة.

كــا لم تعــدم قشــتالة أمــراء طموحــن ومغامريــن للاســتيلاء عــى 

الحكــم فكانــت ترســلهم المــرة تلــو الأخــرى بتنســيق مــع غرناطــة 

ــم للهجــوم عــى المغــرب، ســواء  ــازم له ــم العســكري ال ــع الدع م

مــن جهــة الشــال كســبتة أو غــارة أو مــن جهــة الجنــوب 

كمنطقــة سكســاوة. المهــم ان يظــل الســلطان في انشــغال دائــم مــع 

الثــورات المحيطــة ببــاده مــن كل جانــب فــا يفكــر أبــدا في توحيــد 

ــك  ــة الموحديــة ومواجهــة الممال أرض المغــارب وإعــادة بعــث الدول

النصرانيــة بأوربــا الطامحــة إلى الاســتيلاء عــى الأندلــس والســيطرة 

ــض المتوســط دون المغــرب. عــى البحــر الأبي

و رغــم أن الســلطان أبــا عنــان قــى عــى هــذا التمــرد وتابع مســره 

للســيطرة عــى تونــس إلا أنــه في النهايــة فشــل في تحقيــق مســعاه 

حيــث تمــرد عليــه أشــياخه رافضــن الاســتمرار في حملتــه العســكرية 

ــن  ــره الحســن ب ــر مــن وزي ــالا خنقــا بتدب ــه الأمــر مغت و انتهــى ب

عمــر.

ــوال  ــذا المن ــى ه ــة ع ــة المريني ــك في الدول ــد ذل ــور بع ــارت الأم س

ــر حكــم المغــرب إلا  ــولى ســلطان أو وزي ــا ت ــه. فكل ولم تخــرج عن

وحــاول الســيطرة عــى تلمســان. كــا أن الحلــف القشــتالي الأندلسي 

ــر  ــرب وتدب ــة المغ ــن مهاجم ــف ع ــرابي كان لا يك ــاني الأع التلمس

ــى  ــه حت ــه وجنوب ــورات في شــال المغــرب وشرق الث

ــارت  ــا وص ــص ظله ــة وتقل ــة المريني ــارت الدول انه

تعيــث  الأعــراب،  لقبائــل  المغــرب طعمــة  أرض 

ــل  فســادا في ســهولها كيفــا شــاءت. لكــن في المقاب

اختفــت غرناطــة مــن الوجــود وهاجــر أهلهــا منهــا 

وأتــم القشــتاليون حلمهــم القديــم في الســيطرة على 

كامــل أرض الأندلــس . أمــا التلمســانيون فبعــد طول 

معانــدة و تآمــر ضــد المغــرب فإنهــم ارتضــوا بــدون 

مقاومــة الاحتــال العثــاني لبلدهــم. وأمــا المغــرب 

فقــد نهــض مــن جديد تحــت اســم الدولة الســعدية 

ــي  ــه الأندل ــا مجال ــد معه ــد فق ــي وإن كان ق الت

ــراوي  ــداده الصح ــى امت ــظ ع ــه حاف ــاربي فإن والمغ

الإفريقــي واســتمر ذلــك حتــى مــع الدولــة العلويــة.

ــوا مســتكينين  ــواد ظل ــد ال ــي عب ــإن بن ــل ف في المقاب

للاحتــال العثــاني ومــن بعــده الاحتــال الفرنــي، 

ــر عــى اســتقلالها ســنة 1962  حتــى حصــول الجزائ

مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن انبعــاث للإحــن القديمــة 

تجــاه المغــرب.

إذن بنــاء عــى مــا ســبق، نفهــم أن الجزائــر الحاليــة 

ــرب.  ــع المغ ــر م ــا المتوت ــى تاريخه ــن أن تن لا يمك

لقــد تــرك هــذا التاريــخ رهُابــاً عميقــا تجــاه جارهــا 

الغــربي. فهــي تتخيلــه دائمــا عــى وشــك الانقضــاض 

ــة  عليهــا. لذلــك فــا مــن شيء لديهــا كفيــل بتهدئ

هــذا الرهُــاب غــر إشــغال المغــرب بمشــكل انفصــالي عــى حــدوده 

ــذا  ــتمرار ه ــاريو. إن اس ــا البوليس ــق صنيعته ــن طري ــة ع الجنوبي

المشــكل هــو بالنســبة للدولــة الجزائريــة الحاليــة اســتمرار لوجودهــا 

ــق يمنعــه مــن اكتســاح  ــراغ المغــرب مــن أي عائ ــاه ف ــه معن ونهايت

ــع  ــم م ــة علاقته ــر المرادي ــكام ق ــل ح ــذا إذن يتمث ــر. هك الجزائ

ــا  ــن فوبي ــص م ــتطاعتهم التخل ــه باس ــدو أن ــربي ولا يب ــم الغ جاره

ــذل الغــالي والنفيــس  ــك فهــم مســتعدون لب ــي. ولذل العــر المرين

لاســتمرار مشــكلة الصحــراء وصنيعتهــا البوليســاريو، فهــي بالنســبة 

لهــم صــام أمــان ضــد اكتســاح مغــربي مفــرض لبلادهــم.

ــداءه  ــبب ع ــذا س ــي وه ــا الشرق ــع جارن ــا م ــار قصتن ــذه باختص ه

المزمــن لنــا والــذي للأســف لا يمكــن أن ينتهــي بــن ليلــة وضحاهــا، 

ــاء  ــادة في بن ــه الج ــن رغبت ــرب ع ــتمرة للمغ ــدات المس ــم التأكي رغ

علاقــات حســن الجــوار مــع جارتنــا الشرقيــة أســرة الرهُــاب المريني.

◆ يوسف رزين

الجذور الوسيطية لقضية الصحراء



58 الخميس 29 أكتوبر 2020 م /  12 ربيع الأول 1442 هـ   - العدد : 334

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

◆ كريمة خورشا بنعثمان

الوالــي مصطفى الوالــي مصطفى 
الســيد.. ماذا لو ؟الســيد.. ماذا لو ؟

الذكــرى  المــاضي،  يونيــو  حلــت في 

الــوالي  لوفــاة  والأربعــن  الرابعــة 

أبــرز  أحــد  الســيد،  مصطفــى 

مؤســي البوليســاريو وأبــرز منظــري 

وأول  الأولى  ســنواتها  أطروحتهــا في 

رئيــس ل"جمهوريتهــا"، بعــد صــد 

بــري وجــوي مــن طــرف القــوات 

منطقــة  في  وحلفائهــا  الموريطانيــة 

تجكجــة، التــي تبعــد عــن نواكشــوط 

ــم، لهجــوم شــنته  ب حــوالي 200 كل

البوليســاريو عــى موريطنيــا ســنة 

 .1976

ســقط الــوالي ضحيــة أفــكاره وآمالــه 

الكبــرة في محاربــة الجهــل والأميــة في مجتمــع ارتبــط جلــه بالترحــال، وبمحاربــة 

ــا  ــال غذاه ــكار وآم ــة... أف ــة المغاربي ــتقبل المنطق ــد مس ــباني، وبتوحي ــتعمر الإس المس

تشــبعه بالفكــر اليســاري التقدمــي الاشــراكي، وتعارضــت جملــة وتفصيــا مــع جزائــر 

بومديــن التوســعية التــي تبحــث عــن تبعيــة كاملــة للشــباب الصحــراوي الثائــر 

لمخططاتهــا، ومــع طمــوح قيــادات شــابة رأت في مــا يؤمــن بــه الــوالي مصطفــى الســيد 

ــذ الدفعــات  ــذان تعطــش لهــا البعــض من ــودا للتســيد والتســلط الل ــا وقي حــدودا له

ــذافي. ــاح الق الأولى لس

ــه،  ــة ل ــياسي ومناقض ــم الس ــة للتنظي ــا معارض ــي بطبعه ــة ه ــأن القبيل ــوالي ب ــن ال آم

ولا يمكنهــا أن يتعايشــا، فوجــود نظــام قبــي مــوازي لتنظيــم ســياسي كالدولــة 

ــث تســتشري مظاهــر الفســاد  ــه، حي ــة أن تبني ــد الديمقراطي ــا تري ــا، يقــوض كل م مث

والمحســوبية والانتهازيــة والتضييــق عــى حقــوق غــر المنتمــن للقبيلــة الســائدة، 

وهــو مــا يعنــي أن القبيلــة تصبــح نقيضــا للديمقراطيــة والعدالــة والكرامــة والحريــة، 

ــا الخاصــة،  ــن ترعــى ســوى مصالحه ــة ل ــدة فئ ــرد والجماعــة لفائ ــوق الف وتنتفــي حق

ــي تؤطرهــا الأفــكار  ــة"، خصوصــا الت والتــي ســتكون فيــا بعــد ســبب ضعــف "الدول

ــاق. ــرر والانعت ــا للتح ــعبا طامح ــة إذا كان ش ــعب وخاص ــتقهر الش ــي س ــة والت الثوري

مــاذا لــو بُعِــثَ الــوالي الآن؟ لــو أتيــح لــه أن يعيــش زماننــا لَصُــدِمَ مــن هــول مــا آلــت 

ــات وأرصــدة  ــة" : اعتقــالات واختطافــات وتضييــق عــى الحري ــه أمــور "الجمهوري إلي

وحســابات لمســؤولي الجبهــة في أوروبــا وأمريــكا اللاتينيــة وفي غيرهــا، وبقايــا أغنيــات 

كانــت حماســية فأصبحــت...

مــاذا لــو لم يمــت بيــد الغــدر في صيــف قائــظ.. شــاباً في الثامنــة والعشريــن؟ هــل كان 

ــراءة  ــيزرع ب ــل كان س ــنين؟ ه ــرات الس ــا لع ــدوف وقحطه ــر تن ــه في ق ــيزج بأهل س

ــود؟  ــة لعق ــا؟ هــل كان ســرهن مســتقبل المنطق ــال في معســكرات كوب ســنوات الأطف

هــل كان ســرضخ لإمــاءات حــكام الجزائــر ويــرضي نزعاتهــم التوســعية عــى حســاب 

مبادئــه مثلــا فعــل رفــاق الأمــس؟ 

مــاذا لــو قبــل الــوالي أو اقــرح صيغــة مــا مــن صيــغ الكرامــة التــي تخــرج الصحراويــن 

ــدأ  ــا ب ــب الأوراق عندم ــد ترتي ــذي كان يعي ــو ال ــدوف، وه ــادة وتن ــم لح ــن جحي م

التحكــم في الجبهــة لرميهــا كســهم اتجــاه المغــرب بعــد خــروج إســبانيا مــن الصحــراء، 

ــع المغــرب؟  ــدة الحــوار م ــوس إلى مائ ــه إلى ضرورة الجل ــل اغتيال ــا قب ــذي دع وهــو ال

ــو إلى حــن. ــه قــد عــرف كيــف يجهــض فكــره الوحــدوي، ول فمــن قتل

ماذا لو عاش الوالي؟ 

ــكان  ــة، ول ــرا مــن الحــروب بالوكال ــة كث ــبَ الصحراويــن والشــعوب المغاربي ــكان جَنَّ ل

ــن  ــام"، والذي ــل الس ــن أج ــون م ــهيد" و"صحراوي ــط الش ــل "خ ــركات مث ــو ح مناضل

أســقطوا مــا تبقــى مــن أوراق التــوت عــن قيــادات جبهــة البوليســاريو، منخرطــن الآن 

ــان الصحــراء. ــذي تســتحقه كثب ــاء المســتقبل الآمــن ال في بن

الوحدة الترابية، قضيتنا الوحدة الترابية، قضيتنا 
الوطنية.. وسؤال التحصينالوطنية.. وسؤال التحصين

ــية  ــات الأساس ــن المكون ــا م ــكل مكون لأن الأرض تش

ــر  ــتكمال التحري ــة، فاس ــة والحضاري ــذات الوطني لل

منطلــق  مــن  تاريخيــة  كفاحيــة  رؤيــة  تؤطــره 

النضــال الوطنــي لتحريــر الأرض في علاقتهــا بتحريــر 

جانــب  إلى  وتشــكل،  شــكلت  والتــي  الإنســان 

ــر الديمقراطــي،  ــن أجــل  التغي النضــال الســياسي م

والنضــال الاجتماعــي مــن أجــل مناهضــة الاســتغلال 

ــال  ــذا النض ــن، وك ــوق الكادح ــم حق ــر وهض والقه

القومــي مــن أجــل القضيــة الفلســطينية  باعتبارهــا  

جوهــر الــراع الوجــودي الحضــاري مــع الكيــان 

مواقــف  تقتــي  تاريخيــة  تعاقــدات  الصهيــوني، 

بــرورات  مرتبطــة  نضاليــة  وقــرارات  واضحــة 

وطنيــة وسياســية، أدت إلى تبنــي خيــارات ومواقــف 

خاصــة في لحظــات زمنيــة معينــة بنســق ســياسي وفكــري واقتصــادي، وتفاعــل مــع الحاجــة إلى البنــاء 

الديمقراطــي. 

إن المغــرب اليــوم يعيــش  عــى وقــع أعطــاب بنيويــة طالــت كافــة المجــالات والحقــول، وأزمــة مركبــة 

ــرت  ــي ع ــا الت ــة كورون ــل جائح ــاة في ظ ــي الحي ــى كل مناح ــا ع ــت تداعياته ــر وتضاعف ــت أك تعمق

واقــع التهلهــل الصحــي والاقتصــادي والاجتماعــي ببلادنــا، كــا أبانــت عــن عجــز المنظومــة الرأســالية 

في حمايــة المواطنــات والمواطنــن، أمــام تغــول الرأســال  واســتشراء الفســاد ومأسســة الريــع، في ظــل 

اســتمرار حالــة الانحبــاس الســياسي ورهــن الديمقراطيــة التــي أخلفنــا معهــا الموعــد مــرة أخــرى، ونحــن 

أمــام اســتبداد جديــد تســلل الى المجتمــع متوســا بالفكــر اللاعقــاني ومعــاول التأخــر التاريخــي. وإذا 

كان تجــاوز هــذا الوضــع المــأزوم لــن يتــأتى بغــر إطــاق إصلاحــات سياســية عميقــة تؤســس لملكيــة 

برلمانيــة وفصــل حقيقــي للســلط وربــط للمســؤولية بالمحاســب ، في إطــار تأســيس ديمقراطيــة حقيقيــة، 

فــإن تحصــن الوحــدة الترابيــة لا يمكــن أن يتــأتى بالتدبــر الانفــرادي للدولــة المســتأثرة بــكل تفاصيــل 

الملــف ومســتجداته وتطوراتــه، واعتــاد المقاربــة الأمنيــة المبنيــة عــى التحكــم وشراء الذمــم وصناعــة 

الأعيــان، وتحريــك تنظيــات المجتمــع عنــد الأزمــات، بــدل الاعتــاد عــى الــذات الوطنيــة في كليتهــا، 

عــى اعتبــار قضيــة الصحــراء تهــم الجميــع وهــي قضيــة كل المغاربــة..

ــون  ــة بك ــن مســؤولية واعي ــق م ــي أن ينطل ــع ، ينبغ ــات المجتم ــات وفعالي ــات وهيئ إن إشراك تنظي

ــر  ــة وتوف ــن القضي ــاع ع ــب الدف ــم في قل ــا، بجعله ــة فع ــة كل المغارب ــة قضي ــدة الترابي ــة الوح قضي

المعطيــات والأدوات اللازمــة لذلــك، بــدل احتــكار المعلومــة وفتــح المجــال لاســتغلال القضيــة الوطنيــة 

ــازات.  ــر المــال العــام والحصــول عــى الامتي ــع وتبذي للاســتفادة مــن الري

ــة  ــار التنمي ــاني في إط ــد الإنس ــتحضر البع ــة تس ــا ضروري ــب شروط ــة يتطل ــا الترابي ــن وحدتن إن تحص

ــق  ــواء بمنط ــزاز، أو الاحت ــع والابت ــرة بالري ــة المؤط ــات الضيق ــع كل المقارب ــع م ــع القط ــاملة، م الش

ــيادة  ــتكمال الس ــف اس ــح مل ــي فت ــي يقت ــرط الموضوع ــياق وال ــال فالس ــة الح ــة. وبطبيع الزبوني

الوطنيــة عــى كل الــراب الوطنــي، بمــا في ذلــك مدينتــي ســبتة ومليليــة والجــزر التابعــة لهــا، لأنــه لم 

ــباني.  ــتعمار الاس ــة للاس ــة وخاضع ــة محتل ــق مغربي ــل مناط ــولا أن تظ ــد مقب يع

ــا  ــاريو مدعوم ــتفزازية للبوليس ــاولات الاس ــة والمح ــات الانفصالي ــى الأطروح ــي ع ــواب العم إن الج

بالنظــام الجزائــري في منطقــة الصحــراء، واللــذان يغذيــان كل مــا مــن شــأنه أن يطــور النــزاع ويعمــق 

التناقضــات الموروثــة عــن القــوى الاســتعمارية والــرد عــى المعاديــن لحــق المغــرب التاريخــي في صحرائه، 

هــو العمــل عــى تقويــة الجبهــة الداخليــة، وذلــك بتأســيس ديمقراطيــة حقيقيــة والقطــع مــع الفســاد 

والريــع ونهــب المــال العــام، ووضــع حــد لســن السياســات اللااجتماعيــة والتفقيريــة لعمــوم الشــعب 

ــة عــى الانتظــارات  ــات والإجاب ــة التحدي ــادر عــى مواجه ــوي ق ــك  مــن أجــل مغــرب ق المغــربي، وذل

ــة  ــن قضي ــع ع ــة والتراف ــدة الترابي ــن الوح ــاملة، فتحص ــا الش ــة بأبعاده ــة بالتنمي ــات المرتبط والتطلع

الصحــراء في كل المحافــل والمناســبات هــو فعــل وممارســة تتطلــب الوعــي بالتحديــات وإدراك المخاطــر، 

وهــو مــا يقتــي قــوة مجتمعيــة  قــادرة عــى خــوض معركــة مواجهــة الأطروحــات العدائيــة، وهــي 

عمليــة غــر ممكنــة إلا في أجــواء الحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة والمواطنــة الحقــة مــن أجــل 

المســاهمة في إيجــاد الحــل الســياسي الــذي يتيــح تدبــرا ذاتيــا لســكان المنطقــة، في ظــل ســيادة وطنيــة 

مؤطــرة بالديمقراطيــة الشــاملة، في إطــار مــروع مكتمــل العنــاصر والمقومــات  والــروط الضروريــة 

والموضوعيــة  للتدبــر المجــالي الــرابي، وهــو المــروع الــذي يرتبــط  ارتباطــا جدليــا بالقيــام بإصلاحــات 

دســتورية عميقــة تقطــع مــع أخطــاء المــاضي وتضــع المغــرب في مصــاف الــدول الديمقراطيــة.

الطريق إلى الصحراء

◆ فاطمة تامني

الملف
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 بوليفيا: بوليفيا:
ما خسرناه بالانقلاب سنعيده بالديمقراطيةما خسرناه بالانقلاب سنعيده بالديمقراطية

المعلــوم  مــن 

والمعــروف تاريخيــا 

التحــرر  تجربــة  أن 

أمريكــة  في  الوطنــي 

الجنوبيــة متميــزة عــن باقــي مناطــق العــالم، وهــذا نتيجــة 

للعديــد مــن الأســباب، عــى رأســها نجــاح التجربــة الكوبيــة 

ومــا رســخته مــن قيــم في عمــوم شــعوب أمريــكا، وخاصــة 

التجربــة الفنزوليــة والبوليفيــة والأرجنتينيــة . حيــث كل 

هــذه الشــعوب تتميــز ببعدهــا الوطنــي وعدائهــا التاريخــي  

للمركــز الامبريــالي، أي مركــز الرأســالية العالميــة" أمريــكا"، 

دراســات  إلى  بحاجــة  هــي  التجــارب  هــذه  أن  ونعتقــد 

موضوعيــة ونقديــة للإســتفادة مــن هــذا الإرث النضــالي. 

ــة  ــة ومحاول ــة الكوبي ــى التجرب ــل ع ــار الطوي ــد الحص فبع

تصفيــة الإرث الجيفــاري، تــم تــأزم فينــزولا عــر المؤامــرات 

الأمريكيــة، والتدخــل في شــؤونها الداخليــة وتنفيــذ العديــد 

ــة  ــة العالمي ــي الإمبريالي ــة، ولم تكتف ــن المحــاولات الانقلابي م

ــق عــى  ــأزم الأرجنتــن والتضيي بهــذا فقــط، فقــد قامــت بت

ــن هــذا  ــا لم تســلم م ــل فبدوره ــا البرازي ــاك، أم اليســار هن

ــزل  ــم ع ــد ت ــة، فق ــؤونها الداخلي ــل في ش ــق والتدخ التضيي

ــد  ــا بالعدي ــا وبهتان ــه ظل ــيلفا" واتهام ــولا داس ــس "ل الرئي

مــن التهــم، تمــت تبرئتــه منهــا فيــا بعــد، هــذا الأمــر حــدث 

مــع بوليفيــا أيضــا قبــل ســنة )خصوصــا بعــد اتفــاق بوليفيــا 

ــكا بدعــم واضــح  ــث قامــت أمري مــع روســيا والصــن(، حي

ومفضــوح للانقلابــن، )تــم تدبــر هــذه المحاولــة الانقلابيــة 

الفاشــية عــى الحركــة نحــو الاشــراكية( وزعيمهــا "افــو 

موراليــس" واتهامــه بتزويــر الانتخابــات، وتــم افتعــال أعــال 

ــا، عــى إثرهــا  ــب واســعة في شــوارع بوليفي الشــغب وتخري

أجــر موراليــس عــى التنحــي وتــم نفيــه خــارج البــاد، إلا أن 

الشــعب البوليفــي أعطــى للعصابــة الفاشــية وعمــاء أمريــكا 

ــعوب  ــه ش ــذي تحمل ــداء ال ــدى الع ــن م ــدا يب ــا جدي درس

ــة  ــة ثاني ــن جه ــي، وم ــر العالم ــز ال ــة لمرك ــكا الجنوبي أمري

ــة  ــعبية والحرك ــة الش ــع بالديمقراطي ــه القاط ــن إيمان ــن ع ب

الاشــراكية، وهــذا يتضــح بجــاء عنــد انحيــاز الشــعب 

ــن  ــس أرسي" ع ــاري "لوي ــح اليس ــه للمرش ــي ودعم البوليف

حــزب الحركــة نحــو الاشــراكية، والــذي ينتمــي إليهــا الرئيــس 

الســابق "افــو موراليــس"، وأرسي هــو خريــج كليــة الاقتصــاد 

ــادي  ــل الاقتص ــاره الظ ــن اعتب ــا ويمك ــة بريطاني ــن جامع م

ــات  ــاز أرسي بالانتخاب ــه، وف ــر ماليت ــابق، ووزي ــس الس للرئي

الرئاســية في بوليفيــا مــن الــدورة الأولى، لحصولــه عــى أكــر 

مــن 52 في المائــة مــن الأصــوات. حيــث تقــدم صاحــب 

ــى  ــة ع ــن نقط ــن عشري ــر م ــا بأك ــن عام ــبعة وخمس الس

"كارلــوس ميســا" وبهــذا يكــون الشــعب البوليفــي قــد أعــاد 

ــق  ــق صنادي ــن طري ــم ع ــراكية إلى الحك ــو الاش ــة نح الحرك

ــة. ــراع الانتخابي الاق

ــر  ــابي في 2020/10/19  بمؤتم ــوزه الانتخ ــوم ف وصرح أرسي ي

ــن  ــنعمل م ــة وس ــادت إلى الديمقراطي ــا ع ــي: "بوليفي صحف

أجــل جميــع البوليفيــن وسنشــكل حكومــة وحــدة وطنيــة"، 

وأكــد عــى ضرورة إفســاح المجــال للمهنيــن والشــباب ذوي 

ــس،  ــو مورالي ــي اف ــس المنف ــودة الرئي ــن ع ــا ع ــزام، أم الالت

فهــو يعطــي إشــارة واضحــة حينــا قــال "طبعــا تحدثنــا معــه 

وكان ســعيدا جــدا" وبدورهــا رحبــت رئيســة البــاد بالوكالــة 

ــول  ــدة تق ــر بتغري ــر التوي ــك ع ــوزه وذل ــي" بف ــن اني "جان

فيهــا: "ليــس لدينــا تعــداد رســمي لكــن بحســب المعطيــات 

التــي بحوزتنــا لقــد فــاز أرسي بالانتخابــات". وحســب بعــض 

ــل 31.5  ــة مقاب ــال 52.4 بالمائ ــرأي أن أرسي ن اســتطلاعات ال

بالمائــة لكارلــوس مســيا، بهــذا يكــون الشــعب البوليفــي 

ــرات  ــم كل المؤم ــه رغ ــن قناعت ــة ع ــورة واضح ــدم ص ــد ق ق

ــوز  ــن ف ــن الأرجنت ــس م ــن مورالي ــدوره أعل والدســائس، وب

ــات  ــازت بالانتخاب ــراكية ف ــو الاش ــة نح ــا "الحرك ــه قائ حزب

بفــارق كبــر بمــا في ذلــك مجلــس الشــيوخ ومجلــس النــواب، 

ــا". ــس بوليفي أرسي هــو رئي

 وقــد مــرت الانتخابــات الرئاســية هــذه المــرة بهــدوء، عــى 

ــة  ــداث عنيف ــع أح ــت م ــن ترافق ــاضي ح ــام الم ــس الع عك

ــار  ــابقة اليس ــات الس ــدت الانتخاب ــا، وأفق ــت 30 قتي خلف

أحــد معاقلــه الأساســية في أمريــكا اللاتينيــة، لكــن الشــعب 

ــد  ــه، وهــذا نتيجــة للعدي ــد اليســار إلى مكانت البوليفــي يعي

مــن الأســباب أهمهــا التراجــع الاقتصــادي والفشــل في إدارة 

ــر.    ــإرادة الشــعوب لا تقه ــا... ف ــة كورون أزم

◆ سفيان جناتي

◆◆ سفيان جناتي سفيان جناتي

الدولية
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حول تطبيع الحكومة السودانية مع الكيان الصهيوني
حوار مع الرفيق علي محجوب، قيادي الحزب الشيوعي السوداني ـ لندن

◆ أجرى الحوار : محمد رقي

الطريــق : مــن خــال تتبعنــا لبيانــات 
الســوداني  الشــيوعي  الحــزب  ومواقــف 

الصهيــوني،  العــدو  مــع  للتطبيــع  المناهظــة 

هــل يمكــن لكــم تنويــر قــراء جريــدة الطريــق، 

ــي  ــام التاريخ ــذا الس ــع ه ــة "توقي ــول صِح ح

المزعــوم"؟

الرفيــق علــي محجــوب : مــا يحــدث 
ــعب  ــي الش ــر ع ــن التامَ ــزء م ــف ج الآن للأس

ومحاولــة  وثورتــه  الســوداني 

ومواقفــه  إرادتــه  لإخضــاع 

المبدئيــة بالتنــازل الكامــل عــن 

الولايــات  لمصلحــة  ســيادته 

وتابعيهــا  الأمريكيــة  المتحــدة 

الإمــاراتي،  )المحــور  المنطقــة  في 

الســعودي، المــري(، وإعطاءهــم 

سياســتنا  في  التحكــم  فرصــة 

المتحــدة  الولايــات  الخارجيــة. 

وذراعهــا العســكري في المنطقــة 

بتخطيــط  يعملــون  وعملائهــا 

محكــم لإعــادة رســم السياســات 

بمشروعــات  لهــم  والتبعيــة 

متعــددة بمنطــق العصــا والجــزرة، 

وكــا هــو معلــوم فهنــاك مخطــط 

مســمى  تحــت  المنطقــة  في 

صفقــة القــرن، ويواكبــه ابتــزاز 

ــاومة  ــة والمس ــا الانتقالي لحكومتن

ــع اســم الســودان مــن قائمــة  برف

ــل  ــاب وح ــة للإره ــدول الراعي ال

ــدث  ــا ح ــة. ف ــة الإقتصادي الأزم

ــدئي  ــا المب ــع لموقفن ــاومة وبي مس

كشــعب مقابــل رفــع اســم بلادنــا 

مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب، وهــو 

خضــوع لابتــزاز رخيــص مــن الولايــات المتحــدة 

ــوف  ــذي س ــة، وال ــا الحالي ــة و إدارته الأمريكي

ــة المطــاف إلى حــل جــذري  ــن يســفر في نهاي ل

ــة، ولكــن الهــدف الرئيــي  لمشــاكلنا الاقتصادي

هــو ربــط نشــاط الرأســال الطفيــي المســيطر 

عــى اقتصادنــا بإدماجــه في النظــام المــرفي 

الاســتنزاف  بمؤسســات  وإلحاقنــا  العالمــي، 

الرأســالي العالمــي للشــعوب. فموقــف الحــزب 

ــة  ــع دول ــع م ــن التطبي ــوداني م ــيوعي الس الش

ــدئي  ــوني الإسرائيــي موقــف مب ــان الصهي الكي

ــة  ــه الفكري ــنده في منطلقات ــد س ــت، ويج وثاب

وقــوى  قضايــا  مــع  بالتضامــن  والسياســية 

إلى  فيهــا  أســتند  والتــي  الوطنــي،  التحــرر 

دســتوره حيــث نصــت المــادة 26/4/3 منــه على 

ــرض  ــي تتع ــم نضــالات الشــعوب الت الأتي )دع

للقهــر والاضطهــاد والتضامــن مــع شــعوب 

العــالم المناضلــة فى ســبيل الحريــة والديمقراطيــة 

والتقــدم الاجتماعــي..(، وهــذا هــو موقفنــا مــن  

قضايــا كافــة الشــعوب المضهــدة والشــعوب 

المناضلــة. وهــذا هــو موقفنــا وموقــف شــعبنا 

مــن القضيــة الفلســطينية وحقهــم في الســيادة 

عــي أراضيهــم وقيــام دولتهــم. وقــد أوضحــت 

اللجنــة المركزيــة رأينــا في دولــة "إسرائيــل": 

"والــدور الــذي لعبتــه في كبــح جــاح حــركات 

نفــوذ  لدعــم  بالمنطقــة  الوطنــى  التحــرر 

الاســتعمار فيهــا، ولاحقــا وكالتها عــن الامبريالية 

ــا  ــوال وترعــى تفوقه ــا بالأم ــي تغــدق عليه الت

العســكري والحــربي عــى مجمــوع قــدرات دول 

ــى  ــة وترع ــة أممي ــا حماي ــر له ــة، وتوف المنطق

ــدول  ــة فلســطين وال ــا التوســعية في دول حروبه

ــة  ــرول دول منطق ــق ب ــل تدف ــاورة، مقاب المج

الــرق الأوســط إلى أمريــكا وحلفائهــا في الــدول 

الرأســالية، وقــد مثــل ذلــك أكــر عمليــة نهــب 

منظــم محمــي بالقانــون الــدولي لمــوارد بلــدان 

ــع  ــا نرفــض إذن التطبي وشــعوب المنطقــة". إنن

ــة لأرض  ــة ومغتصب ــة محتل ــل" دول لأن "إسرائي

الشــعب الفلســطيني، وهنــا ندافــع عــى مبــدأ 

ــرض  ــدم التع ــي ع ــاني ق ــق الإنس ــة والح الحري

في  العــالم  أقــره  الموقــف  وهــذا  للاحتــال، 

المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان وهــولا 

يختلــف عــن الموقــف مــن الأبارتهيــد في جنــوب 

أفريقيــا.  

الرفيــق  معــروف  هــو  كــا   : الطريــق 
ــا  ــت تاريخي ــودان كان ــوب، أن الس ــي محج ع

إحــدى معاقــل الثــوار، والذيــن قاومــوا إلى 

جانــب الشــعب الفلســطيني، ونتذكــر الاجتــاع 

ــنة  ــوم  س ــة بالخرط ــدول العربي ــي  لل التاريخ

الثــاث "لا صلــح  الــاءات  1967، وموقــف 

لجميــع  كمرجعيــة  اعــراف"،  لا  تفــاوض  لا 

والتحريــر  المقاومــة  في  العربيــة  الشــعوب 

القضيــة  المركزيــة،  بقضيتنــا  والالتــزام 

الفلســطينية، ألا تضنــون أن تصريحــات المجلس 

الســيادي الســوداني الأخــرة مبالــغ في جرعاتهــا 

: كإعــان حميــدتي "أننــا ماضــون باتجــاه بنــاء 

علاقــات اقتصاديــة، مــع "إسرائيــل"، وليــس 

التخفــي  أن  كذلــك،  تــرون  ألا  التطبيــع.." 

الخرطــوم  اســم  وشــطب  بإزالــة  والتحجّــج 

ــة  ــرات واهي ــا تبري مــن "لائحــة الإرهــاب" كله

في  العظيــم،  الســودان  شــعب  تدُخــل  قــد 

متاهــات خطــرة قــد تأجــج الوضــع الاجتماعــي 

أخطــر  في  الســودان  وتدُخــل  والســياسي.. 

مراحــل الانحــدار؟

ــزب  ــاول الح ــوب : تن ــي محج ــق عل الرفي
ــية  ــب الماركس ــع في كتي ــر الراب ــق مؤتم في وثائ

1967م  أكتوبــر  الســودانية  الثــورة  وقضايــا 

ــة الوجــود  ــان "ان قضي ــي وأب الوجــود الإسرائي

الإسرائيــي كحصــان طــروادة خطــر حقيقــي 

لــرب الثــورة العربيــة التحرريــة مــن الداخــل. 

◆ علي محجوب

الدولية
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حول تطبيع الحكومة السودانية مع الكيان الصهيوني
حوار مع الرفيق علي محجوب، قيادي الحزب الشيوعي السوداني ـ لندن

◆ أجرى الحوار : محمد رقي

فمنــذ تقســيم فلســطين وقيــام دولــة إسرائيــل 

صــارت هــذه القاعــدة الاســتعمارية ســاحاً بيــد 

الاســتعمار. فلقــد اســتخدمت عــام 1948م، 

لوقــف المــد الثــوري الــذي اعقــب الحــرب 

الثانيــة، واســتخدمت عــام 1956م  العالميــة 

لــرب مــر بعــد تأميــم قنــال الســويس، 

واســتخدمت عــام 1967 بعــد فشــل الــردة 

الرجعيــة السياســية لوقــف التغيــر الاجتماعــي.

وبهــذا يتجــى تمامــاً الــدور الــذي تلعبــه نيابــة 

كأداة  والحديــث  القديــم  الاســتعمار  عــن 

للثــورة المضــادة في المنطقــة." موقفنــا وموقــف 

شــعب الســودان ينطلــق مــن درايتــه الكاملــة 

ــطين ولا  ــأ في فلس ــود لم تنش ــكلة اليه ــأن مش ب

في العــالم العــربي ولكنهــا نشــأت في أوروبــا مــع 

ــاة  ــم الحي ــت بتفاق ــالية وتفاقم ــأة الرأس نش

في المجتمعــات الأوروبيــة الرأســالية. ولقــد 

نشــأت الدعــوة اليهوديــة عــى أســاس التــزاوج 

بــن النعــرة الدينيــة والمصالــح الاقتصاديــة 

ــة." والمحــاولات المحمومــة  ــة اليهودي للبرجوازي

الانَ الهــدف منهــا الإلتفــاف حــول جوهــر 

ــر  ــة الي ج ــيات الداعي ــر السياس ــة وتمري القضي

اغلــب الــدول العربيــة والافريقيــة وربطهــا 

ــة  ــكرية في المنطق ــالية والعس ــح الرأس بالمصال

والحكومــة الانتقاليــة اصبحــت مربوطــة وتعــر 

الســعودي  الأمــاراتي  المحــور  مصالــح  عــن 

المــري والــذي لا يختلــف في أداء نفــس الــدور 

الــذي تقــوم بــه اسرائيــل في المنطقــة وكلــه 

لــه مقابــل معلــوم. الخرطــوم لهــا رمزيتهــا 

بمواقفهــا الثابتــة مــن القضيــة الفلســطينية 

وقضايــا التحــرر الوطنــي وكــا ذكــرت أنهــا 

ــر  ــتهدافها يك ــاث، فأس ــاءات الث ــة ال عاصم

هــذه الرمزيــة ومحاولــة لمحويهــا مــن الذاكــرة 

ــالم. ــة في الع ــة والثوري ــعوب العربي الش

الطريــق : أليســت هــذه المبــادرة تدخل في 
خانــة المتاجــرة بقضية فلســطين

ــة  ــذه سياس ــوب : ه ــي محج ــق عل الرفي
مخطــط ومرســوم لهــا بإحــكام منــذ مــدة، 

ــا  ــاون في تنفيذه ــدة تتع ــاصر عدي ــاك عن وهن

بالمنطقــة، بــل أصبحــت شريــكا أصيــا في هــذا 

الجــرم، وقــد أكــد الحــزب الشــيوعي أن مــا 

يجــرى الآن في المنطقــة مــن حــروب وتخريــب، 

الهــدف منــه تمريــر مــا يســمى بصفقــة القــرن 

والتــى يعلــم الجميــع ضلــوع عــدد مــن الــدول 

ــا  ــى تنفيذه ــل ع ــا والعم ــة فى مباركته العربي

ــة في  ــرة الانتقالي ــة الف ــى حكوم ــط ع والضغ

ــل"  ــع "إسرائي ــع م ــا  للتطبي ــودان ودفعه الس

مواقفــه  لــه  فشــعبنا  مختلفــة.  بدعــاوي 

التاريخيــة التــى اســتقر عليهــا وجــدان الشــعب 

ــع هــذا الحــدث ســوف يكــون  ــأسره، وبالطب ب

لــه مالَاتــه ومــا بعــده، وإنهــا لمعركــة مســتمرة 

مــا دامــت هنــاك حقــوق للشــعوب والشــعب 

ــة  ــه ولإزاح ــى أرض ــيادته ع ــطيني في س الفلس

ــال. ــم والاحت الظل

ــع في  ــى التطبي ــز ع ــل التركي ــق : ه الطري
هــذه اللحظــة مــن الحكومــة الانتقاليــة يمكــن 

ــوداني؟ ــعب الس ــاكل الش ــل مش أن يح

الرفيــق علــي محجــوب : التطبيــع مــع 

لشــعب  منفعــة  أي  يجلــب  لــن  إسرائيــل 

رأســالي  كــزراع  "إسرائيــل"  ف  الســودان، 

ووكيــل أمريــي، عينهــا عــي مصالحهــا الأمنيــة 

والاقتصاديــة وهــي جــزء مــن منظومــة الــراع 

ــوف  ــع التخ ــة م ــة، وخاص ــالي في المنطق الرأس

ــتحواذها  ــا واس ــن إلى إفريقي ــول الص ــن دخ م

ــحبت  ــن أن تس ــة يمك ــات اقتصادي ــى اتفاقي ع

البســاط عــن اســتغلال المؤسســات الاقتصاديــة 

الغربيــة والأمريكيــة لأوطاننــا. فالتركيــز إذن 

ــل هلعــا  ــة يمث عــى الســودان والفــرة الانتقالي

ــكان والمحــور العــربي الملحــق بهــم، لأن  للأمري

ثــورة شــعبنا لهــا ســات متفــردة وأصيلــة 

في تحقيــق الديمقراطيــة والرفــاه الاقتصــادي 

والحريــات. أولاً يريــد محــور الأمريــكان إفــراغ 

والســياسي  الثــوري  محتواهــا  مــن  الثــورة 

ــت  ــا آل ــا بم ــي وإلحاقه ــادي والاجتماع والاقتص

المنطقــة،  في  العــربي  الربيــع  ثــورات  اليــه 

وتدجينهــا حتــى تصبــح أداة طيعــة لتنفيــذ 

سياســاتهم. فــا يحــدث لا يعــدو أن يكــون 

الأمــوال  بعــض  ضــخ  عــر  فقــط،  انفراجــا 

الأجــل وربمــا مســاعدات  كعــروض طويلــة 

ــن  ــا ل ــرة، لكنه ــاة لف ــل مــن المعان ــة، تقل عيني

ــة في  ــوداني المتمثل ــاد  الس ــة الاقتص ــج أزم تعال

المنتــج ومؤسســاته  الرأســال غــر  ســيطرة 

المتمثلــة في شركات الجيــش والأمــن والــركات 

الرماديــة عــى الاقتصــاد. فالديــون الثقيلــة التي 

ورطنــا فيهــا نظــام الإخــوان المســلمين والنشــاط 

الرأســالي الطفيــي هــي التــي أدت لتشــوهات 

ــذ  ــن في تنفي ــل يكم ــوداني. فالح ــاد الس الاقتص

شــعارات الثــورة المعلنــة في إعــان الحريــة 

والتغيــر وقيــام الدولــة بواجبهــا في حمايــة 

ــا في  ــا أيض ــام بواجبه ــورة والقي ــبات الث مكتس

والاجتماعــي،  الاقتصــادي  التغيــر  إحــداث 

الــذي  النشــاط الاقتصــادي  وتوســيع دائــرة 

يؤمــن للمواطــن حقوقــه المشروعــة في التعليــم 

عــى  أنــه  كان  الكريــم.  والعيــش  والصحــة 

ــزاز. ــوع وللابت ــتكين للخض ــة أن لا تس الحكوم

الطريــق : كيــف تتوقعــون، وقــع هــذا 
القــرار أو الحــدث عــى الشــعب الســوداني، 

المقاومــة  قــوى  فعــل  ردّ  تتوقعــون  وكيــف 

والتغيــر؟

الرفيــق علــي محجــوب : عجــزت الحكومة 
بشــقيها المــدني والعســكري التســويق لهــذا 

الموقــف الرخيــص، وقــد ظلــت ولا زالــت تنــاور 

في طــرح موقفهــا الواضــح مــا تقــوم بــه مــن 

اتصــالات واتفاقيــات في الخفــاء وفي الغــرف 

ــة، فالشــعب الســوداني كان ينتظــر مــن  المغلق

قادتــه الذيــن نصبهــم فى حكومــة انتفاضتــه 

ــي  ــا الت الباســلة الصــدق والشــفافية في القضاي

اســتقر  التــى  التاريخيــة  بمواقفــه  تتعلــق 

عليهــا وجــدان الشــعب بــأسره. وللتنصــل مــن 

ــم  ــر تصريحاته ــوا في أخ ــد أعلن ــم، فق فضيحته

اتفــاق  أي  أنكــروا  وقــد  ينتظــرون،  أنهــم 

وذكــروا أن التطبيــع لا بــد أن يوافــق عليــه 

البرلمــان الانتقــالي بعــد تكوينــه. فهــذه معركــة 

انتفــض عــى  الســودان  متواصلــة، وشــعب 

الظلــم ولم يتنــازل عــن مواقفــه المبديئــة في 

منــاصرة الشــعوب المقهــورة وحقهــا في الحريــة 

والكرامــة والعيــش الكريــم وســيادتها عــى 

ــا. أراضيه

الدولية
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يتعلــق الأمــر بأســتاذ فرنــي للتاريــخ والجغرافيــا يعــرض- 

ــا  ــة والأخــاق موضوعه ــة عــى المواطن خــال حصــة للتربي

ــة  ــة لمجل ــومات الكاريكاتوري ــض الرس ــر- بع ــة التعب حري

ــوالى  ــك تت ــد ذل ــد. بع ــدو تخــص الرســول محم شــارلي إيب

مجموعــة مــن الأحــداث :

أحــد أوليــاء الأمــور وهــو أب لتلميــذة عنــد نفــس الأســتاذ 

ــاء الحصــة ويتقــدم بشــكوى لــإدارة  ينــدد بمــا حــدث أثن

ــى  ــو ع ــر فيدي ــك بن ــد ذل ــوم بع ــم يق ــن. ث ــدى الأم ول

ــاءة  ــره إس ــتاذ ويعت ــرف الأس ــه ت ــن في ــت يدي الن

منــه،  بالانتقــام  الإســام ويطالــب  عــى  وتهجــا 

ــد  ــوي عب ــو  الصفري ــامي ه ــط إس ــل بناش ــم يتص ث

الحكيــم الــذي يبــث بــدوره فيديــو عــى النــت 

ــذة  ــتجوب التلمي ــدث ويس ــس الح ــن نف ــدث ع يتح

ــا. ــرا ربيع ــى ع ذات الإثن

يشــاهد الشــاب الشيشــاني البالــغ ثمانيــة عــرة ســنة 

ــق  ــرض طري ــام، فيع ــام للإس ــرر الانتق ــات ويق الفيديوه

الأســتاذ عــى بعــد أمتــار مــن بــاب الإعداديــة ويقــوم بقتله 

وجــز رأســه ثــم يصــور ذلــك المشــهد المرعــب ويبثــه عــى 

ــة الفرنســية والفرنســيين  ــس الجمهوري ــت، متوعــدا رئي الن

بالمثــل إذا عــادوا للإســاءة للرســول. وأخــرا يتعقبــه الأمــن 

ــاءه  ــة مــن أصدق ــا ويلقــي القبــض عــى ثلاث ــه قتي ويردي

ــل. ــر للقت ــة والتآم ــة إرهابي ــكيل عصاب ــة تش بتهم

ــوع  ــذا الموض ــوص ه ــات بخص ــوارات والنقاش ــة الح غالبي

هــي نقاشــات جزئيــة عاطفيــة تركــز عــى الحــدث نفســه 

أو تقتطــع بعــض الحيثيــات مــن هنــا وهنــاك لإظهــار هــذا 

ــة  ــة الإدان ــرور إلى مرحل ــبيل الم ــا في س ــا وذاك مظلوم ظالم

تنفيســا عــن المشــاعر الســلبية. بينــا تضيــع الصــورة 

الكليــة الشــاملة والأســباب الحقيقيــة الكفيلــة بتقديــم 

ــول في  ــا شر الدخ ــة تقين ــول فعال ــي وحل ــخيص حقيق تش

حــروب دونكيشــوتية نحقــق مــن وراءهــا نشــوة انتصــارات 

قوميــة وهميــة تخدرنــا حينــا مــن الدهــر وتبقينــا في 

ــي. ــة لا تنته ــة حضاري ــة أزم دوام

الانغلاق الهوياتي في حادثة فرنسا
◆ رشيد سليم

الحدث

تشخيص

ــرون  ــم: المهاج ــه ه ــاتي طرفي ــراع هوي ــدده ك ــن بص ــذي نح ــدث ال ــص الح ــا تلخي يمكنن

ــراع  ــذا ال ــرى. ه ــة أخ ــن جه ــون م ــون الأوربي ــكان الأصلي ــة، والس ــن جه ــلمون م المس

يتصاعــد ويــزداد حــدة، تــارة حتــى يتحــول إلى أزمــة يتحــدث عنهــا الجميــع. ثــم مــا يلبــث 

أن يخبــو ويخفــت ليعتمــل في الأعــاق بعيــدا عــن التــداول الإعلامــي، مثــل النــار الهامــدة 

التــي يمكنهــا أن تشــتعل في أي لحظــة لســبب أو لآخــر. فــا هــي الأســباب البعيــدة التــي 

تحــرك هــذا الــراع؟

أسباب الصراع 1ـ الصراع نتيجة الاختلاف
ــا  ــي تحــدد كيانه ــا الخاصــة. والت ــة هويته ــكل جماعــة بشري ل

وعلاقتهــا بباقــي الجماعــات وموقعهــا مــن القضايــا المطروحــة. 

وتشــكل الهويــة أســاس الانتــاء الــذي يبنــي اللحمــة بــن أفراد 

المجتمــع الواحــد. ومتــى مــا انفكــت عــرى الهويــة وتفســخت 

ــا نحــو  ــة طبيعي ــذا تنحــو الجماعــات البشري ــه. له ــم نهايت ــل المجتمــع وتفككــه ومــن ث ــت بتحل أذن

الانغــاق عــى ذاتهــا حفاظــا عــى هويتهــا.

ومقابــل هــذه النزعــة الانغلاقيــة، هنــاك نزعــة مضــادة تدفــع في اتجــاه الانفتــاح عــى باقــي الشــعوب 

ــاف  ــى اخت ــن ع ــام المهاجري ــواب أم ــح الأب ــافي. فتُفت ــح الثق ــادل والتلاق ــارف والتب ــل التع ــن أج م

ــتيعابهم  ــتقبالهم واس ــم اس ــة. ويت ــوام مختلف ــى أق ــوا ع ــدة ويتعرف ــوا أراض جدي ــاربهم، ليلج مش

ــتضيف.   ــعب المس ــة الش ــم في ثقاف ودمجه

لكــن قــد يقــع أحيانــا أن تكــون موجــات الهجــرة البشريــة قويــة وبأعــداد غفــرة. أو قــد يتعلــق الأمــر 

بمهاجريــن متصلبــن متمســكين جــدا بعاداتهــم وتقاليدهــم، أو حتــى يســعون لنــر وفــرض عقيدتهــم 

ــراف... في  ــال وانح ــرد ض ــا مج ــار أنه ــى اعتب ــتضيف، ع ــعب المس ــة للش ــة الديني ــتئصال الهوي واس

ــة  ــح هوي ــة الشــعب المســتضيف. لتصب ــم في ثقاف ــم وتذويبه ــة إدماجه ــة تصعــب عملي هــذه الحال

هــذا الأخــر مهــددة وتتحــول الهجــرة إلى غــزو يهــدد بنيــة المجتمــع المســتقبِل، فتكــون ردة الفعــل 

الطبيعيــة هــي العنصريــة وكراهيــة الأجانــب Xénophobie واحتقارهــم.

2ـ أكثر من مجرد اختلاف
ــان إلى  ــل للذوب ــر قاب ــاف غ ــاصر الاخت ــا عن ــة معه ــرة حامل ــداد كب ــؤدي الهجــرة بأع ــف ت ــا كي رأين

ــا يتعــدى مجــرد اختــاف ثقــافي شــكلي )ربمــا قــد يصــدق هــذا  ــاتي، إلا أن الأمــر في حالتن صراع هوي

ــا بالنســبة للمســلمين فالإشــكال أعمــق  ــوب الصحــراء أو الغجــر(، أم ــة جن ــا عــى الأفارق ــر مث الأم

ــم  ــق باختــاف عــى مســتوى القي ــر. فهــو يتعل ــك بكث مــن ذل

والمبــادئ نفســها، أي بالحــق والباطــل، الخــر والــر، والــذي لا 

يقبــل القســمة عــى اثنــن.

فمــن جهــة لدينــا قيــم غربيــة تعــي مــن قيمــة الإنســان 

وتعتــره القيمــة المركزيــة لتمنحــه حريــة العقيــدة وحريــة 

التعبــر وتضمــن لــه العــدل والمســاواة.. )وهــي قيــم ضحــى في 

ــا وإعــان شــعار: مســاواة، إخــاء،  ــن تحقيقه ــوا م ــى تمكن ــس حت ــالي والنفي ســبيلها الفرنســيون بالغ

ــة(.  حري

ــد نفســه أي عــى  ــد عــى المعتقِ ــة المعتقَ ــة تعتمــد عــى أولوي ــا منظومــة قيمي ــك لدين ــل ذل في مقاب

ــدم  ــتباح ال ــر مس ــه ويص ــانيته وآدميت ــام إنس ــاءة الإس ــن عب ــرج م ــان خ ــد كل إنس ــان، ليفق الإنس

ــرض:  والع

فليســت هنــاك حريــة عقيــدة: حيــث يعتــر كل مــن خــرج عــن الإســام مرتــدا وجــب قتلــه. ويعتــر 

ــرِ  ــوْمِ الْخِ ــهِ وَلَ بِالْيَ ــونَ بِاللَّ ــنَ لَ يُؤْمِنُ ــوا الَّذِي ــل )قَاتِلُ كل مــن رفــض الدخــول إلى الإســام ذمــي ذلي

وَلَ يُحَرِّمُــونَ مَــا حَــرَّمَ اللَّــهُ وَرَسُــولُهُ وَلَ يَدِينُــونَ دِيــنَ الْحَــقِّ مِــنَ الَّذِيــنَ أوُتـُـوا الْكِتَــابَ حَتَّــى يُعْطُــوا 

ــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ(. ــةَ عَــنْ يَ الْجِزْيَ

ــاء  ــة بن ــة مــن المذاهــب الأربعــة عــى حرم ــد غــر مكفــول )اتفقــت ثلاث والحــق في ممارســة المعتق

ــلمين(. ــى أراضي المس ــس ع الكنائ

وحريــة التعبــر ونقــد الأفــكار غــر مُسَــلّم بهــا: كل نقــد للأفــكار الدينيــة هــو بمثابــة تهديــد وزعزعــة 

لعقيــدة المســلمين ومحاربــة للــه ورســوله موجبــة للعقــاب: )إنمــا جــزاء الذيــن يحاربــون اللــه ورســوله 

ــوا  ــم مــن خــاف أو ينف ــم وأرجله ــوا أو تقطــع أيديه ــوا أو يصلب ويســعون في الأرض فســاداً أن يقتل

مــن الأرض(.

ـَـا كُنَّــا نخَُــوضُ وَنلَْعَــبُ قُــلْ أبَِاللَّــهِ وَآياَتِــهِ  أمــا الســخرية فهــي مــن الكبائــر )وَلَــنِْ سَــألَْتَهُمْ لَيَقُولُــنَّ إَّن

فكر وآراء
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الانغلاق الهوياتي في حادثة فرنسا
◆ رشيد سليم

وَرَسُــولهِِ كُنتُــمْ تسَْــتَهْزئِوُنَ لا تعَْتَــذِرُوا قَــدْ كَفَرتُْــمْ بَعْــدَ إِيماَنِكُــمْ(.

بالإضافــة إلى كل ذلــك ينظــر المســلمون إلى الحريــات الفرديــة نظــرة توجــس وريبــة ويعتبرونهــا انحلالا 

أخلاقيــا وتفســخا وعهــرا. وأن مــن واجــب الرجــل الشريــف العفيــف أن يراقــب بناتــه وأخواتــه صونــا 

وحفاظــا عــى بكارتهــن، مــا يســاهم في احتقــار المــرأة )اختزالهــا في أعضائهــا التناســلية( واضطهادهــا 

تكريســا للامســاواة بــن الرجــل والمــرأة.  

وكخلاصة فنحن أمام منظومتين لا تلتقيان:

منظومة ترفع من شأن الفرد وتضعه كقيمة مركزية تدافع عن كرامته وحريته. 

ومنظومــة تعــي مــن شــأن الجماعــة بمــا هــي فكــر أحــادي )التوحيــد( ونظــام صــارم )شرائــع 

ــان الجماعــة، مــا يــرر ســحق الفــرد وقمعــه  ــة فــوضى وانحــالا يهــدد كي ــر الحري وعــادات…( يعت

ومحــو أي اختــاف أو فردانيــة أو تميــز أو إبــداع )كل محدثــة بدعــة وكل بدعــة ضلالــة وكل ضلالــة 

في النــار(. والنتيجــة عــى المــدى البعيــد جمــود وتكلــس فكــري وحساســية مفرطــة اتجــاه أي تغيــر 

ــن المســلمين أنفســهم(. ــى ب ــر )حت ــأ يواجــه بســاح التكف ــا يفت فكــري أو ســلوكي م

هــذا الاختــاف الجوهــري في القيــم مــا بــن المهاجريــن مــن جهــة والغــرب مــن جهــة أخــرى يــؤدي إلى 

عديــد اصطدامــات يرصدهــا سريعــا متتبــع الأخبــار اليوميــة عــى أعمــدة الصحافــة الفرنســية: 

ــة  ــة فردي ــراه حري ــاب والحجــاب في الإدارات والمؤسســات. هــذا ي ــر بموضــوع النق ــق الأم ــارة يتعل ت

ــة منظمــة تســعى لغــزو المجتمــع وتغيــر أسســه بمــا  ــراه هويــة جماعي ــك ي ــة، وذل شــخصية وعفوي

ــة. ــة ثيوقراطي ــة لفــرض دول يمــس جوهــر العلماني

وتارة يتعلق الأمر بحوادث اعتداء على شابات فرنسيات بسبب ارتدائهن لتنورات قصيرة.

ومرات أخرى بسبب البوركيني أو المطالبة بالفصل بين الجنسين في المسابح والمدارس والحافلات.

وتارة أخرى بسبب رفض السلام باليد على مواطنات أو مواطنين خلال حفلات ومراسيم رسمية.

وتــارة أخــرى أيضــا بســبب تحــول فرنســيين إلى مســلمين إرهابيــن ومشــاركتهم في حــروب جهــاد خــارج 

. فرنسا

ومــرات أخــرى أيضــا بســبب المواجهــة بــن فئــة تــر عــى حريــة الســخرية مــن الأفــكار وفئــة تــر 

عــى قداســة الرمــوز الإســامية والتــي انتهــت بمذبحــة شــارلي إيبــدو، هــذه الأخــرة تحولــت بالنســبة 

ــداء  ــة الاعت ــتاذ ضحي ــتعانة الأس ــرر اس ــا ي ــذا م ــر، وه ــة التعب ــن حري ــاع ع ــز الدف ــيين لرم للفرنس

ــر. ــرأي والتعب ــة ال ــدو في درس حري ــة لشــارلي إيب ــا بالرســوم الكاريكاتوري بيداغوجي

3. التهديد الأمني المباشر
بالإضافــة إلى التهديــد الثقــافي والقيمــي يشــكل المهاجــرون المغاربيــون في فرنســا أيضــا تهديــدا أمنيــا 

ــة  ــا مقارن ــر ارتفاع ــي أك ــن ه ــن المغاربي ــن ب ــبة المنحرف ــات أن نس ــت الإحصائي ــد أبان ــاشرا. فق مب

بنظيرتهــا بــن الفرنســيين، حيــث يشــكل المغاربيــون نســبة 29% مــن مجمــوع عــدد الموقوفــن مــن 

طــرف الأمــن الفرنــي في ســنة 2003، بينــا لا تتعــدى نســبتهم إلى مجمــوع الســاكنة الفرنســية %6. 

ــاع هــذه  ــداء. ويرجــع ارتف ــم الاعت ــارة في المخــدرات وجرائ ــة والتج ــن السرق ــا ب ــم م ــوع جرائه وتتن

ــش والإقصــاء  ــل إلى التهمي ــم. البعــض يرجــع هــذه العوام ــدني مســتوى التعلي ــر وت النســبة إلى الفق

الاجتماعــي الــذي طــال هــذه الشريحــة، لكــن دراســة ديموغرافيــة بســيطة للفئــات المهاجــرة تنفــض 

بعــض الغبــار وتبــن أن نســبة كبــرة مــن هــؤلاء كانــوا أصــا فقــراء بمســتوى تعليمــي بســيط وبــدون 

ــالي فهــذه  ــر. اعتمــدوا في غالبيتهــم عــى العمــل اليــدوي لكســب قوتهــم. وبالت تكويــن مهنــي معت

الفئــات لم تملــك الوعــي الــكافي الــذي يســمح لهــا بالتكيــف مــع الواقــع الجديــد كــا لم تملــك القــدرة 

عــى مــد أبناءهــا بتربيــة تســمح لهــم بالتأقلــم مــع المجتمــع، ورســم طريقهــم نحــو النجــاح والترقــي 

ــاء هامشــية في ضواحــي المــدن  الاجتماعــي. فكانــت النتيجــة هــي التقوقــع عــى الــذات داخــل أحي

الفرنســية حيــث يتفــى الانحــراف والإجــرام. 

لماذا ليست هناك ردة فعل من قبل المغاربيين نحو التغير والتكيف والإندماج رغم أزمة: "التصلب الهوياتي"

ــإن أول  ــلو" Maslow   ف ــرم "ماس ــب ه حس

ــا  ــان إلى تلبيته ــعى الإنس ــي يس ــات الت الحاج

هــي الحاجــة لــأكل والاســتقرار والأمــن، لهــذا 

ففــي لحظــة الهجــرة يكــون هَــمّ المهاجــر 

الأوحــد هــو البحــث عــن هــذا الاســتقرار 

الضائــع، أمــا الهاجــس الدينــي فيكــون ثانويــا 

بــل مــن الكماليــات التــي لا يهتــم لهــا، وكــا 

يقــول عبــد الرحــان المجــذوب )الخبــز يــا 

الخبــز والخبــز هــو الإفــادة ***** لــو مــا كان 

ــا  ــادة(، لكــن م ــن ولا عب ــا يكــون دي ــز م الخب

ــي  ــى يرتق ــتقرار حت ــر بالاس ــع المهاج أن يتمت

إلى مســتويات أعــى في هــرم ماســلو فيبــدأ 

ــه مــن خــال إثبــات  في التفكــر في إثبــات ذات

ــه.  هويت

ــات  ــن الهوي ــة م ــا في مجموع ــكل كل من يتش

المتداخلــة. فأنــا مثــا أعتــر نفــي طبيبــا 

مغربيــا جديديــا ذكــرا مــن الطبقــة المتوســطة 

بصحــة جيــدة. هــذه الهويــات تتســم بالليونــة 

والديناميكيــة مــا يســمح بتغييرهــا حســب 

المواقــف: فأمــام النســاء أنــا ذكــر. وأمــام 

المهنــدس أنــا طبيــب. وأمــام التطــواني أنــا 

ــام  ــا مغــربي. وأم ــام الفرنــي أن ــدي. وأم جدي

ــذا.  ــطة وهك ــة المتوس ــن الطبق ــا م ــر أن الفق

إلا أن المســلمين وخصوصــا في الخــارج يتميزون 

بنــوع مــن التصلــب الهويــاتي، حيــث يعتمدون 

كليــا عــى هويــة واحــدة هــي الهويــة الدينيــة 

والتــي يجعلونهــا دائمــا في الواجهــة، الــيء 

الــذي لــه عواقــب ســلبية كثــرة، تفسرهــا 

ــة: الأســباب التالي

أولهــا أن هــذه الهويــة متشــنجة مطلقــة لا 

ــازل )أتؤمنــون ببعــض  تقبــل التفــاوض أو التن

ــن  ــا كان لمؤم ــض – م ــرون ببع ــاب وتكف الكت

أو مؤمنــة الخــرة في أمرهــم إذا قــى اللــه 

ــر(. ــوله أم ورس

الإيديولوجيــة  الرؤيــة  زاويــة  أن  ثانيهــا 

الإســامية هــي زاويــة جــد ضيقــة وتبســيطية 

ــال  ــن خ ــود م ــزل الوج ــة تخت ــة مخل بطريق

نظــرة اســتقطابية ثنائيــة: )مؤمــن/ كافــر(، 

)شريعــة/ طاغــوت(، )معــي/ ضــدي(، وبالتــالي 

فهــي صداميــة لأبعــد حــد، لا تعــرف بالحلــول 

الوســطى. 

بالإضافــة إلى ذلــك فالإســام يتضمــن كــا 

هائــا مــن التشريعــات الإلزاميــة التــي تدخــل 

البلــد  صاحبهــا في صراع دائــم مــع قوانــن 

المســتضيف.

فكر وآراء
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الانغلاق الهوياتي في حادثة فرنسا
◆ رشيد سليم

لماذا الهوية الدينية لها دائما الأولوية؟

مرد ذلك لعدة أسباب:

ــالي  ــه(، وبالت ــرك بالل ــة )ال ــل الشراك ــة لا تقب ــة مهيمن ــا هوي ــة الإســامية بطبعه أولا، لأن الهوي
تطغــى عــى باقــي مكونــات الهويــة. حيــث أن جــل المهاجريــن المغاربيــن )ورغــم عــدم التزامهــم 

ــاَتِ  ــلْ إِنَّ صَ ــل كل شيء )قُ ــلمين قب ــهم مس ــرون أنفس ــم يعت ــامي(، إلا أنه ــن الإس ــم الدي بتعالي

ــنَ(. ــهِ رَبِّ الْعَالَمِ ــاَتِ لِلَّ ــايَ وَمَ ــيِ وَمَحْيَ وَنسُُ

ثانيــا، هنــاك عــدة عوامــل تاريخيــة أججــت وحفــزت هــذه الهويــة الدينيــة مــن خــال تكريــس 
ــرورا  ــدوان عــى فلســطين م ــن الع ــداء م ــة ضــد الإســام: ابت ــة الصليبي ــرة الصهيوني ــة المؤام نظري

بالحــرب عــى العــراق ومذبحــة البوســنة وحــرب الشيشــان )وهــي جنســية الشــاب القاتــل( 

وبورما...إلــخ. )يوشــك الأمــم أن تداعــى عليكــم، كــا تداعــى الأكلــة إلى قصعتهــا(، دون أن ننــى 

ــب. ــا المــاضي الاســتعماري القري طبع

ثالثا، تأطير المغاربيين في فرنســا من طرف أئمة من خارج فرنســا.
فخــوف فرنســا مــن ســقوط المســلمين عــى أراضيهــا في شرك الجماعــات الإســامية المتطرفــة دفعهــا 

ــن  ــة معتدل ــر أئم ــل توف ــن أج ــا( م ــر، تركي ــرب، الجزائ ــدان )المغ ــن البل ــة م ــع مجموع ــد م للتعاق

يســاهمون في تكويــن المســلمين في فرنســا عــى الإســام الوســطي. كــا ســمحت لهــذه البلــدان ببنــاء 

ــا بعــد أن هــذا  ــه اتضــح للقيمــن عــى هــذا المــروع في ــا. إلا أن مســاجد داخــل فرنســا وتمويله

الإســام، قــد يكــون مناســبا في البلــدان الإســامية، لكنــه لا يناســب فرنســا بلــد العلمانيــة وحقــوق 

الإنســانية وحريــة العقيــدة وحريــة التعبير...إلــخ. لهــذا غــرت مؤخــرا مــن سياســتها للدفــع نحــو 

إســام فرنــي يتعهــده مســلمون مــزدادون في فرنســا ومتشــبعون بثقافــة وقيــم حقــوق الإنســان.  

ــة الدينيــة  وأخــرا مــن العوامــل التــي دفعــت المســلمين في فرنســا إلى الارتمــاء في أحضــان الهوي
هــي غيــاب البديــل: 

ــة يلاحــظ  ــن جه ــا. م ــة ضعــف لا يُحســد عليه ــا نفســه في وضعي ــاربي مث ــرب يجــد المغ ــي الغ فف

هويتــه في بــاده الأصــي والتــي يتمثلهــا بالفقــر والجهــل والعنــف والإجــرام بشــتى أنواعــه وغيــاب 

العــدل الاجتماعــي وتفــي النهــب والرشــوة والزبونيــة في بلــدان متخلفــة اقتصاديــا وفكريــا وتقنيــا 

قلــا تســاهم في بنــاء الحضــارة.  

ــة  ــارة غربي ــه، حض ــى ب ــتحق أن تتباه ــك كل شيء يس ــذي يمل ــربي ال ــر الغ ــاك الآخ ــل هن في المقاب

ــتقرار  ــوق والاس ــودها الحق ــة تس ــرة منظم ــة متح ــا ودول متقدم ــا وفني ــا وحضاري ــة فكري عريق

والعــدل والنظــام. هــذا التفــاوت يشــكل بالنســبة للمغــاربي صدمــة حضاريــة ويولــد لديــه إحساســا 

بالدونيــة والنقــص. تزيــد مــن مرارتــه بعــض التصرفــات العنصريــة مــن هنــاك أو هنــاك. مــا يدفعــه 

للبحــث عــن هويــة تحميــه وتمــده بالإحســاس بالتفــوق كنــوع مــن التعويــض عــن النقــص، فــا يجــد 

أمامــه إلا الإســام الــذي يرفــع مــن قيمتــه كمســلم ويعــي مــن شــأنه وينقــص مــن الآخــر الكافــر 

النجــس الــذي يمســح مؤخرتــه بالــورق )ولأمــة مؤمنــة خــر مــن مشركــة ولــو أعجبتهم...كنتــم خــر 

أمــة للنــاس تأمــرون بالمعــروف وتنهــون عــن المنكــر...(.

ــا للدفــاع عــن نفســه  ــه كمغــربي مث ــو نحــى المغــاربي عمومــا والمغــربي خصوصــا نحــو هويت أمــا ل

فلــن يجــد شــيئا، لأن معظــم تاريــخ المغــرب تــم طمــره، وتــم ربــط تاريــخ المغــرب بقــدوم الإســام 

أو الفتــح الإســامي، ليصــر كل مــا ســبقه جاهليــة وتخلفــا، وبالتــالي فــكل الطــرق تــؤدي إلى رومــا 

أو الهويــة الدينيــة.

لماذا الهوية الدينية لها دائما الأولوية؟

الــراع  اســتمرار  هــي  النتيجــة 

ــت  ــرف والتزم ــدة التط ــد ح وتزاي

مــن الجهتــن:

العنصريــة  ازدادت  كلــا  جهــة 

أســلمة  ازدادت  كلــا  اتجاههــا 

كلــا  وجهــة  الديــن.  في  وغلــوا 

تمــت محاربــة رموزهــا ومبادئهــا 

علامــات  تفــي  رأت  وكلــا 

المجتمــع  في  الإســامي  التطــرف 

واســتعدادا  عنصريــة  ازدادت 

عــن  دفاعــا  الحتميــة  للمواجهــة 

ــا  هويتهــا وقيمهــا. كل هــذا يدخلن

في حلقــة مفرغــة غــر محمــودة 

العواقــب.

فكر وآراء
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إن تفكيــك الأوصــاف المعجميــة بنــاءً عــى تحليــل مجموعــة نصيــة 

ــال  ــات والأفع ــوى الكل ــن فح ــة ع ــرة مدقق ــا نظ ــارية، يعطين يس

ــذه  ــواردة في ه ــات ال ــة والتحقيق ــات المتداول ــتعملة في الكتاب المس

ــة الســائدة. فبشــكل مســتمر ومنهجــي،  ــة اللغوي الأوســاط والتجرب

نقــرا كتابــات حــول الواقــع المغــربي تفيــد أن الأوضــاع التــي يعيشــها 

ــون  ــن يتحكم ــة وأن المســؤولية ترجــع إلى م ــربي مزري الشــعب المغ

بزمــام الأمــور.

وبشــكل مســتمر ومكــرر تتــم معالجــة وتحليــل الأوضــاع اســتنادا إلي 

الفهــم الإيديولوجــي للأوضــاع بالفــوارق الطبقيــة، والتــي في جوهرها 

تحيلنــا عــى تشــكيلة طبقيــة معروفــة ومحــددة مســبقا مــن طــرف 

المنظريــن والفلاســفة والاقتصاديــن كماركــس وإنجلــز ولينــن أو 

ــل عــن تشــكيلتها وعــن  ــا إلا القلي ــل. وهــذا لا يفيدن ــده ودومني بي

الخصوصيــة المغربيــة لدرجــة أننــا نجعــل منهــا خيطــا رابطــا لتحليلنــا 

للمســتقبل.

فنحــن نحتــاج إلى معرفــة دقيقــة لهــذه المعلومــات حــول التشــكيلة 

مــن  لكثــر  نحتــاج  كــا  الطبقيــة،  الهندســة  أو  الاجتماعيــة 

المعلومــات حــول عددهــا ونســبها، مواقــع تواجدهــا، مواقــع الــراع، 

بيئتهــا،  البشريــة،  الصناعيــة والتكنولوجيــة، طبيعتهــا  تحدياتهــا 

ــات  ــا بمشــغليها ومعطي ــي تعيشــها، علاقته فــوارق الاضطهــادات الت

التنقيــب وتنظيــم المواجهــة، تقاليدهــا النضاليــة، تجربــة انتصاراتهــا 

وإخفاقاتهــا.

ــوم  ــة وعم ــة العامل ــي الطبق ــا وه ــع عنه ــي نداف ــة الت ــل الطبق ه

ــي  ــل ه ــة أم لا؟ ه ــن متعلم الكادح

قرويــة أم حضريــة؟، هــل هــي ملمــة 

والاجتماعيــة؟،  النقابيــة  بحقوقهــا 

هــل ســبق لهــا أن واجهــت المســتغَلين 

المطلبيــة  ملفاتهــا  تجربــة في  ولهــا 

ســنة  كمعركــة  مكاســب  وحققــت 

1936 في فرنســا أو المجلــس الوطنــي 

للمقاومــة ل 1945؟ 

 

مدهــا  معرفــة  إلى  نحتــاج  كــا 

وجزرهــا للتحقــق مــن وضعهــا في 

ــد  ــا نري ــس ك ــر، لي ــل التغي مسلس

إســقاطه عنــوة عليهــا فقــط لأنــه 

ــة،  ــراءة لحظي ــا مــع ق منســجم فكري

ولكــن عــى أســاس وضعها ومسلســل 

تراكــم وعيهــا ومــدى امتلاكهــا لثقافة 

ــا  ــى خصومه ــار ع ــة والانتص المواجه

وأعدائهــا.

ــة  ــة إيجابي ــن الآن في مرحل ــل نح فه

ومــد للطبقــة العاملــة أم نحــن في 

ــتمرار  ــراع يتنقــل باس ــور ال ــا وأن مح ــات، خصوص زمــن التراجع

فنجــده وطنيــا جامعــا في لحظــة مــن اللحظــات،  وتفريقيــا في 

أخــرى لدرجــة يدفــع فيهــا بعــض المــرات إلى احتــداد الــراع، كــا 

هــو الحــال إزاء قانــون الشــغل أو حريــة التعبــر أو تحســن القــدرة 

ــة.  الشرائي

يقــول ماركــس في كتــاب الإيديولوجيــة الألمانيــة: "إن أفــكار الطبقــة 

الســائدة هــي في كل عــر الأفــكار الســائدة أيضــا، بمعنــى أن الطبقة 

التــي تمثــل القــوة الماديــة في المجتمــع هــي في الوقــت ذاتــه القــوة 

الفكريــة الســائدة. إن الطبقــة التــي تتــرف بوســائط الإنتــاج المادي 

تملــك في الوقــت ذاتــه الإشراف عــى وســائط الإنتــاج الفكــري، بحيــث 

أن أفــكار أولئــك الذيــن يفتقــرون إلى وســائط الإنتــاج الفكــري 

تخضــع مــن جــراء ذلــك لهــذه الطبقــة الســائدة.".

نكتفــي اليــوم، وباســتمرار عــى تحصيــل حاصــل، بإعــادة مقــولات 

أن الطبقــة الســائدة تســيطر كــا بينــه ماركــس وإنجلــز منــذ أكــر 

مــن 150 ســنة مضــت، وتثبتــه المقولــة الســابقة، غالبــا نــردد ذلــك 

بــدون تدقيــق معطيــات الهيمنــة وميكانزمــات الســيطرة كــا 

ــل  ــات تأهي ــدث إعاق ــذا تح ــائدة، ل ــة الس ــوم الطبق ــدده مفه يح

ــا  ــا. أم ــاء عليه ــا والقض ــار تفكيكه ــائدة في مس ــة الس ــض الطبق نقي

الطبقــة الســائدة تتطــور وتطــور أســاليبها باســتمرار وتعــرف كيــف 

تتجــاوز أيــة معارضــة وصمــود لهيمنتهــا باللجــوء إلى آليــات التقــدم 

ــة. ــوى المضــادة الممكن والضغــط عــى الق

ــة،  ــة محض ــة إيديولوجي ــي معالج ــور ه ــة للأم ــذه المعالج إذن فه

ضعيفــة مــن حيــث الواقــع الملمــوس لإنزالهــا لمجــال التنفيــذ، وتفتقر 

إلى المعطيــات اللازمــة لفهــم الواقــع الحقيقــي بعينــات يمكــن قياســها 

ومقارنتهــا مــع المعطيــات الوطنيــة والأمميــة، وليــس فقــط بترديــد 

المقــولات الكــرى.

وبهــذا القصــور في ملامســة الواقــع، فــإن الأيديولوجيــة، كــا طورهــا 

ماركــس تتحــول لأفــكار فوقيــة بــدون تطبيــق في الواقــع، طالمــا أنهــا 

تعكــس مصالــح لطبقــات معينــة عامــاً محــدداً للوجــود الإنســاني، 

وبهــذا الشــكل فقــد جعلــت هــذه الأيديولوجيــة الوعــي ســلبياً زائفــاً 

ــم، مدخــل  ــة التنظي ــة ونظري ــدر: الأيديولوجي ــد مــرسى ب )ســعد عي

ــو  ــا ه ــد م ــرد وتردي ــات ب ــر الكتاب ــى م ــاء ع ــدي(. لأن الاكتف نق

ــد  ــو في ح ــة ه ــات التاريخي ــات والأطروح ــع الأدبي ــروح في جمي م

ذاتــه وعــي زائــف، مــا لم يترجــم لخطاطــة للتنفيــذ.

ــة  ــه، إن موضوع ــه ظروف ــه ل ــهاد ب ــدل والاستش ــت مان ــول ارنس يق

ماركــس القائلــة: “ليســت الايدولوجيــا المســيطرة في مجتمــع مــا إلاّ 

إيديولوجيــا الطبقــة المســيطرة”، تتعــارض للوهلــة الأولى مــع وصــف 

الثــورة البروليتاريــة بأنهــا قلــب واع للمجتمــع تقــوم بــه البروليتاريــا، 

ــذه  ــطحي له ــر س ــن لتفس ــن. يمك ــر المأجوري ــاط ذاتي لجماه ونش

الطوباويــة  مــن  أنــه  مــؤاده  اســتنتاج  إلى  يقــود  أن  الموضوعــة 

ة في ظــل النظــام الرأســالي  بمــكان أن نتوقــع مــن الجماهــر المســرَّ

لتأثــر الأفــكار البرجوازيــة والبرجوازيــة الصغــرة، أن  والمعرضــة 

ــى في  ــع، أو حت ــذا المجتم ــد ه ــوري ض ــي ث ــال طبق ــرط في نض تنخ

ثــورة اجتماعيــة. ليــس هربــرت ماركــوز )مؤقتــاً( إلاّ الأخــر في القائمــة 

الطاقــات  للمناقشــة  يطرحــون  الذيــن  للأيديولوجيــن  الطويلــة 

ــد  ــن التحدي ــن م ــة، منطلق ــة العامل ــدى الطبق ــة ل ــة الكامن الثوري

ــيطرة.. ــة المس ــس للطبق ــه مارك ــذي يعطي ال

ويضيــف، إيديولوجيــة الطبقــة المســيطرة تســيطر عــى وعــي 

فتيــة،  الطبقيــة  الســيطرة  تكــون  طالمــا  الخاضعــة،  الجماهــر 

مســتقرة وبالتــالي غــر مطروحــة للبحــث. في المراحــل الأولى للــراع 

ــغ المســتغلين  ــاً لصي ــح الغــن( غالب ــي، يلجــأ المســتغلون )بفت الطبق

العليــا  ومثلهــم  الغــن(  )بكــر 

ــرح  ــا طُ ــن كل ــم. لك وإيديولوجياته

بســاط  عــى  الاجتماعــي  النظــام 

البحــث، وأصبــح الــراع الطبقــي 

أكــر حــدة والســيطرة الطبقيــة أشــد 

ــن  ــام م ــررت أقس ــا تح ــزازاً، كل اهت

الطبقــة المضطهــدة )بفتــح الهــاء( 

ــراع  ــيطرين. إن ال ــكار المس ــن أف م

بــن إيديولوجيــة الطبقــات المســيطرة 

للطبقــات  الجديــدة  والأفــكار 

ــة،  ــورة الاجتماعي ــبق الث ــة يس الثوري

ويــرّع مــن جهتــه الــراع الطبقــي 

ــة  ــا يســاعد الطبق ــدار م العمــي بمق

ــا  ــي بمهامه ــوغ وع ــى بل ــة ع الثوري

وأهــداف  بهــا  الخاصــة  التاريخيــة 

ــن أن  ــذا يمك ــاشرة، وهك ــا المب نضاله

ينشــأ الوعــي الطبقــي لــدى الطبقــة 

ــى  ــي ع ــراع الطبق ــن ال ــة ع الثوري

الطبقــة  إيديولوجيــة  مــن  الرغــم 

وبمعارضتهــا. المســيطرة 

انطلاقــا مــن هــذا يتبــن أننــا، وفي احتــداد الــراع، نحتــاج إلى تأجيــج 

الوعــي الطبقــي عــى الرغــم مــن أن الطبقــة الســائدة تكــر عــن 

أنيــاب الــراع بــا هــوادة، لأن الأزمــة  متفاقمــة وشروط الانتفاضــة 

متوفــرة ومــا أزمــة كورونــا إلا عاملهــا المحفــز. فكفانــا مــن التكــرار 

وترديــد المقــولات وإعــادة المســلمات رغــم أحقيتهــا. نحــن في حاجــة 

ــه  ــت محل ــل وحل ــن النق ــى زم ــد انته ــس إلى نقل.فق ــل ولي إلى عق

ــل  ــيط، العق ــل البس ــر النق ــرى غ ــة أخ ــه مهم ــل ل ــة، فالعق الحداث

ــداع  ــه الخاصــة في إب ــه حيويت يعيــش ضمــن الطبيعــة والمجتمــع ول

مســار التغيــر. 

الايدولوجيا كتفسير للواقع.. الوعي والوعي الزائف
◆ محمد بن طاهر

فكر وآراء
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◆◆ إعداد: عبد الغني عارف إعداد: عبد الغني عارف

صمت الثمانينياتصمت الثمانينيات

الملحق الثقافي

◆ سلوى ياسين

حوار سينمائيحوار سينمائي
◆ عبد الواحد المهتاني

نساء جوديثنساء جوديث
◆ محمد بوتنبات

تتويج "طفل الحب"تتويج "طفل الحب"
◆ الهواري غباري Wassily Kandinsky — Above and Left, 1925
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في المرآة…في المرآة…

بحلــول الذكــرى 55 لاختطــاف واغتيــال الشــهيد المهــدي 

بنبركــة يُعــاد مــن جديــد طــرح ذلــك الســؤال العريــض 

والمركــب: مــن اغتــال المهــدي ولــمَ تــمَّ اغتيالــه؟.. 

وإذا كان الشــق الأول مــن الســؤال بيــد المؤرخــن – وإلى 

ــة  ــون - لاســتجلاء حقيق ــم السياســيون والحقوقي جانبه

الاغتيــال، فــإن الشــق الثــاني يبقــى دومــا ســؤالا مفتوحــا 

عــى كل التأويــات، خصوصــا إذا اســتحضرنا أن الشــهيد 

المهــدي كان يبــدو أنــه يشــكل جــزءا مــن ترتيبــات 

ــار  ــاشر في إط ــتعمار المب ــروج الاس ــد خ ــا بع ــة م مرحل

ــة.  ــة حديث ــاء المغــرب كدول الســعي إلى بن

إن واقعــة الاغتيــال في حــد ذاتهــا لم تكــن غريبــة، بمنطــق 

ــت  ــد كان ــة، فق ــا المتداخل ــة وتداعياته ملابســات المرحل

ــن  ــذاك لم تك ــرب أن ــروف المغ ــا، وظ ــا وأممي ــة، وطني ــة وجذاب ــة قوي ــخصية كاريزماتي ــدي ش للمه

تســمح بتزاحــم صــور رمزيــة لأكــر مــن شــخص واحــد، بالإضافــة إلى أنــه كان معارضــا شرســا بمنطــق 

ومواصفــات المرحلــة التــي عــاش فيهــا، بخصوصياتهــا و" أسرارهــا " الكثــرة والتــي مــن المؤكــد أنــه لم 

يكتــب تاريخهــا بمــداد الحقيقــة بعــد. 

النبــش في الأســباب الحقيقيــة لاغتيــال الشــهيد المهــدي يضعنــا أمــام حقيقــة لا غبــار عليهــا، وتتمثــل 

في أن اغتيالــه لم يمكــن فقــط لأســباب سياســية مبــاشرة ومرتبطــة بالــراع حــول تدابــر تدبــر دفــة 

حكــم المغــرب المــوروث عــن الاســتعمار، بــل أكــر مــن ذلــك ، لقــد كان " اغتيــالا اســراتيجيا"، 

بالمعنــى الــذي يفيــد أن الجهــات التــي خططــت عمليــة الاغتيــال ودبــرت تفاصيلهــا ونفذتهــا، كانــت 

تــرى في المهــدي، ليــس فقــط رجــل سياســة، بــل رجــل فكــر بالدرجــة الأولى، ذلــك أن أخطــر مــا كان 

ــه كان يعمــل مــن أجــل "تحريــر الوعــي"،  ــه المهــدي في نظــر أعدائــه وخصومــه هــو أن يقــوم ب

ــة التــي كانــت تســتوجب في رأيــه القضــاء عــى  ــاء وعــي جديــد يســتجيب لمتطلبــات المرحل أي بن

بينــات الاســتعمار الجديــد، فضــا عــن كونــه أســهم بقــوة في واضــع أرضيــة متينــة للفكــر التقدمــي 

بالمغــرب، وهــو مــا جعــل التيــارات التقليديــة والمحافظــة داخــل الحركــة الوطنيــة تنتبــه لمــا يمكــن أن 

يشــكله فكــر المهــدي مــن خطــورة عــى مصالحهــا الطبقيــة آنــا ومســتقبلا.

ولعــل وثيقــة الاختيــار الثــوري التــي حررهــا، والتــي كان مــن المفــرض ان تقــدم أمام مؤتمــر حزبي، 

تــرز بالملمــوس وبالقــوة الكافيــة طبيعــة هــذا الرجــل المفكــر، لذلــك لم يكــن غريبــا أن تتــم عمليــة 

الاغتيــال خــارج المغــرب وبتنســيق محكــم بــن جهــات متعــددة كانــت تــرى في فكــر المهــدي خطــرا 

عــى مصالحهــا وعــى مســتقبلها، عــى الصعيديــن الوطنــي والــدولي. 

نتســاءل:  ســبق  مــا  ضــوء  في 

كيــف إذن يمكننــا اليــوم أن نقــرأ 

فكــر المهــدي بمعــزل عــن حــدث 

الاختطــاف والاغتيــال. بمعنــى آخــر: 

ــرأ فكــر المهــدي  ــف يمكــن أن نق كي

قــراءة أكاديمية متحررة نســبيا 
مــن الجاهــز السياســي المؤطــر 
ــا  لهــذا الفكــر إلى حــد الأســطرة. إنن

في  نتصــور  لا  اللحظــة  هــذه  إلى 

ــال الســياسي والحــزبي المغــربي  المخي

المهــدي إلا شــهيدا تــم اغتيالــه، دون 

أن نعطــي لتصورنــا هــذا مزيــدا مــن 

الإضــاءات الكاشــفة عــن مناطــق 

قويــة في فكــر المهــدي وتنظيراتــه، 

ولذلــك يبــدو أنــه رغــم كل التــداول 

الإعلامــي والســياسي الــذي أحيطــت 

بــه شــخصية المهــدي طــوال العقــود 

المغــرب،  تاريــخ  مــن  الماضيــة 

فالحقيقــة تقــول إن فكــره لم يحــظ 

لحــد الســاعة إلى المعالجــة العلميــة 

ــة. المطلوب

ومــن بــاب الكشــف عــن بعــض 

مناطــق القــوة في الــراث النضــالي والفكــري للمهــدي يتبــن أن هاجســه الأســاس كان يتمثــل في كيفية 

إيجــاد صيغــة تحقــق الملاءمــة الضرورية بين اســراتيجية التغيــر والثــورة والتاكتيكات 

ــط  ــم فق ــن أن يت ــة لا يمك ــذه المعادل ــل ه ــر أن ح ــك الاســراتيجية. وكان يعت المناســبة لتل
ــه  بواســطة المواقــف والشــعارات، بــل هــي تحتــاج في العمــق إلى رؤيــة واضحــة. في ســياق محاولت

تشــييد أســس هــذه الرؤيــة في أبعادهــا الشــمولية والمتكاملــة، نجــد أنــه خصــص مجهــوده الســياسي 

والتنظيمــي والفكــري لبنــاء مجتمــع متحــرر ديمقراطــي واشــراكي بنــاء عــى اســراتيجية واضحــة هــي 

اســراتيجية التحريــر، مسترشــدا في ذلــك بمجموعــة مــن الموجهــات، منهــا أساســا:
-  الوضــوح الإيديولوجــي والســياسي في المواقــف، باســتثمار المعطيــات العلميــة الملموســة في قــراءة 

الوقائــع واقــراح البدائــل، علــا أنــه حاصــل عــى شــهادة الإجــازة في الرياضيــات عــام 1944؛ 

ــره، أي  ــع المــراد تغي ــكل مظاهــر الواق ــد العلمــي ل ــم عــى أســاس النق ــوري قائ ــل ث ــه ببدي - إيمان

أنــه كانــت لديــه – ليــس فقــط أفــكار ثوريــة - بــل أطروحــة ثوريــة متكاملــة في التغيــر.. 

ــة  ــة ومتكامل ــة الداخلي ــا الوطني ــكار وتصــورات منســجمة في أبعاده ــة أف ــن منظوم ــق م كان ينطل

مــع البعديــن القومــي والأممــي أنــذاك. وهــو مــا يســمح لنــا بالقــول إن المهــدي كان بصــدد إنتــاج 

ــورة؛ ــة في الث نظري
- إنجــاز قــراءة نقديــة لأعطــاب الحركــة الوطنيــة، وهــو مــا جعلــه يقــدم أطروحتــه النضاليــة بنــاء 

عــى مــا أســاء: الاســتعمار التقليــدي والاســتعمار الجديــد.  

لقد اتسم فكر المهدي بخاصيتين أساسيتين:

- أولا أنــه فكــر نســقي، أي أنــه فكــر يرتكــز عــى النظرة الجدلية والشــمولية لمجمــوع مكونات 
ــاء الديمقراطــي واســتكمال  ــن البن ــا ب ــط دوم ــه يرب ــا جعل ــا، وهــو م ــا وأممي ــا وقومي الــراع محلي

التحريــر الشــامل للوطــن؛

- ثانيــا أنــه فكــر يســتند إلى التحليــل العلمــي الــذي يميــل إلى تفكيــك الظواهــر والقضايــا التي 
يعالجهــا، أي أنــه كان يطبــق بمهــارة ثلاثيــة الأطروحــة والنقيــض والتركيــب في قراءتــه للأحداث 

وتحليلــه للمواقــف، مــع القــدرة عــى المزاوجــة بــن النقــد والنقــد الذاتي.

ونحــن نخلــد ذكــرى اغتيــال الشــهيد المهــدي بنبركــة لابــد من القــول بأننــا مطالبــون اليوم باســتحضار 

فكــره ليــس كمرجعيــة مقدســة، ولكــن كمنتــوج فكــري وثقــافي ونضــالي قابــل للاســتثمار والإبداع 

ــن داخله.  م

إن الوفــاء للمهــدي يتطلــب الوفــاء للمبــادئ والأفــكار التــي استشــهد مــن أجلهــا والاســتفادة مــن 

تصــوره الثقــافي المتكامــل لأطروحــة التغيــر والنضــال في إطــار الصــرورة العامــة للــراع الطبقــي 
في المجتمــع في كل أبعــاده الاقتصاديــة والسياســية والإيديولوجيــة والثقافيــة.

 المهدي بنبركة: المهدي بنبركة:
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◆ ترجمة: محمد بوتنبات

النسوية ببساطة شديدة هي الاعتراض على 

اللامساواة والعنف الذي تتعرض له النساء...

] جوديــث بتلــر -  Judith Butler‏-  فيلســوفة أمريكيــة لهــا إســهامات فــي مجــالات الفلســفة النســوية، نظريــة النــوع والمثليــة، الفلســفة السياســية، والأخلاق. 
ــل عــام 1984،  ــوراة الفلســفة مــن جامعــة ي ــى دكت ــر عل ــت بتل ــي(. حصل ــا )بركل وهــي أســتاذة فــي قســم الأدب المقــارن والبلاغــة فــي جامعــة كاليفورني
وكانــت أطروحتهــا التــي نشــرت فيمــا بعــد بعنــوان موضوعــات الرغبــة: تأثيــرات هــگلي علــى فرنســا القــرن العشــرين. فــي أواخــر الثمانينــات تقلــدت بتلــر عــددا 
مــن المناصــب، وكان لهــا اســهامات فــي تأثيــرات مــا بعــد البنويــة فــي النظريــة النســوية الغربيــة حــول تحديــد ماهيــة "المصطلحــات الافتراضيــة" للنســوية. [

لســت متأكــدة مــن كــوني امــرأة. كيــف لي أن 

ــرأة" في  ــاري ام ــدث "باعتب ــل أن أتح ــرف؟ أقب أع

ــي  ــن لا يعن ــوي، لك ــزام نس ــروف، بالت ــض الظ بع

بالنســبة لي شــكلا مــن الهويــة "الاوليــة". أن أكــون 

نســوية هــو شيء آخــر- فليــس مــن الــروري 

ــه أن  ــا يعني ــة" م ــى "معرف ــرأة أو حت ــون ام أن أك

أكــون امــرأة، كي أكــون نســوية. النســوية ببســاطة 

شــديدة هــي الاعــراض عــى اللامســاواة والعنــف 

الــذي تتعــرض لــه النســاء- بمــا فيهــن النســاء 

ــل  ــن أج ــل م ــي أن تناض ــوية ه ــولات. النس المتح

في  ســواء  وتتحــرك  تفعــل  أن  في  المــرأة  حريــة 

ــة  ــة أو الخاصــة.  هــي المطالب الفضــاءات العمومي

ــر أن المذهــب  ــادل. غ ــع ع ــة مجتم بســلطة لإقام

ــكل  ــا إلى ش ــر أيض ــة، يش ــاره حرك ــوي باعتب النس

مــن التحالــف. في هــذا المعنــى حُــدد في أكــر 

جــزء منــه بالمعــارك التــي خاضتهــا النســاء الســود. 

بالفعــل، هــؤلاء توجــدن في الصــف الأول، وأنشــأن 

شــبكة للتحليــل المتقاطــع ]كلمــة مقترحــة مــن 

وليامــز  كيمــرلي  الأفرأمريكيــة  المناضلــة  طــرف 

ــواع  ــف أن ــم لمختل ــل المتراك كرينشــاو لوصــف الثق

القمــعٍ )المترجــم([ الــذي يضــع مســألة العنصريــة، 

البوليــس،  عنــف  ونقــد  الإنســان،  وحقــوق 

العدالــة  عــى  عــاوة  التعســفية،  والاعتقــالات 

يرتبــط  كــا  النضــالات.  قلــب  في  الاقتصاديــة 

ــارك ضــد  ــا بالمع ــا وثيق المذهــب النســوي ارتباط

الاســتعمار. كيــف ســيكون الأمــر خــاف ذلــك، 

وأيضــا  للنســاء،  المــزدوج  الخضــوع  إلى  بالنظــر 

للمجموعــات التــي لا تتوافــق مــع الثنائيــة الغربيــة 

للجنــس، في مناطــق تخضــع للاحتــال والحــرب، 

ــا؟ ــوح منه ــتعمار تف ــار الاس ــت آث ــث لازال حي

• ماذا يعني بالنسبة لك أن تكوني امرأة؟ ونسوية )Féministe( ؟

الملف

حوار : 

 جوديث باتلر

Judith Butler

ــز  ــى التميي ــاء ع ــن القض ــث ع ــن يبح ــة، م ــة الجنوس ــال دراس ــاس، في مج ــن الن ــل م القلي

ــك  ــي تنســب إلى كون ــدلالات الت ــوع ال ــم تن ــط فه ــة تحــاول فق ــرأة. الأغلبي ــن الرجــل والم ب

ــا  ــذ فيه ــي تأخ ــة...( الت ــل، الأسرة، السياس ــياقات )العم ــف الس ــذا مختل ــرأة، وك ــا أو ام رج

هــذه الأصنــاف معنــى. ولمــا كان الأمــر كذلــك، فمــن الصحيــح أن بعــض الأشــخاص يعتــرون 

ــو  ــا ه ــن م ــة، ب ــس والجنوس ــن الجن ــل ب ــا( ]أي لا تفص ــي مث ــن )حالت ــر ثنوي ــهم غ أنفس

بيولوجــي ومــا هــو نفــي اجتماعــي ثقــافي[، ومــن الملائــم بــدون شــك، اعتبــار النــوع كطيــف 

ــا  ــه ســيكون دائم ــة أن ــرأة. باختصــار، أدرك حقيق ــائي رجل/ام ــارض ثن ــاره كتع ــن اعتب ــدلا م ب

ــد فقــط في  ــك، أرفــض فكــرة أن يكــون اختــاف وحي اختــاف في مســألة الجنوســة. ومــع ذل

ــن الرجــال والنســاء. ــاف ب ــوع، هــو الاخت مســألة الن

• فــي فرنســا، تقــدم الدراســات النســوية نفســها أحيانــا كإرادة للقضاء 
علــى ثنائيــة رجل-امــرأة. هــل هــذا هــو الحال؟

• قالت سـيمون دو بوفوار "لا تولد الواحدة من النسـاء امرأة، ولكنها تصير فيما بعد امرأة". 
لكـن في العمـق، هل تصير فعلا امرأة فـي يوم ما؟ أليس النوع بناء مسـتمرا؟

]ضحكــت[ لا واحــدة تكــون امــرأة مطلقــا. القــول بــأن النــوع بنــاء مســتمر للــذات، لا يعنــي 

بأننــا نبنــي ذاتنــا بأنفســنا كرجــل أو امــرأة أو غيرهــا، في كل الأوقــات. هــذا يعنــي بالأحــرى 

أننــا متأثــرون بــا انقطــاع بقــوى، وبمعايــر تاريخيــة متحركــة، وغالبــا مــا تكــون في صراع فيــا 

ــأتى إلا في ســياق تاريخــي، فضــائي وزمــاني الــذي  ــا نتشــكل بأنفســنا، فهــذا لا يت بينهــا. إذا كن

ــل أم  ــواء أكان بالتواص ــتمرار، س ــور باس ــس تتط ــة الجن ــرى. إن دلال ــة أو بأخ ــكلنا بصيغ يش

بالتبــادل الثقــافي أم بتحــول الحقــوق أم بالــراع الاجتماعــي، لكــن كذلــك بالمجهــود المبــذول 

مــن طــرف الكنائــس الرجعيــة وبعــض قــوات الدولــة للزيــادة في ســلطتها. 

• لقد طوّرتِ فكرة "أداء الجندر" للتفكير في بناء الذات ...
ــاء  ــه: إن كلمــة بن ــي ذات ــا أحــد في العمــق يبن ــذاتي. ف ــاء ال ــدر" إلى البن لا يرجــع "أداء الجن

ــح  ــه يصل ــأداء الجنوســة يســائل الفعــل: إن ــه. وبالعكــس، ف ــام ب ــد القي تســبق كل فعــل نري

ــة  ــق، ولاســرجاع ســلطة صــودرت في وضعي ــور عــى طري للتفكــر في النضــال مــن أجــل العث

ــورة  ــا بص ــم تعطيله ــد ت ــض، ق ــد البع ــل عن ــدرات الفع ــت ق ــث كان ــاة، حي ــة معط اقتصادي

ظالمــة. إننــا نوجــد في هــذا العــالم بتســميات النــوع التــي تحددنــا بشــكل متكــرر. إن الرهــان 

هــو الدخــول في عمليــة التكــرار هاتــه، لــرى أي اختــاف نحــن قــادرون عــى فعلــه جماعيــا. 

الملحق الثقافي
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الملف

◆ ترجمة: محمد بوتنبات

النسوية ببساطة شديدة هي الاعتراض على 

اللامساواة والعنف الذي تتعرض له النساء...

حوار : 

 جوديث باتلر

Judith Butler

 hétérosexuel في كتابك "اضطراب الجندر" تقدمين النوع الأنثوي كما لو يُبنى بالرغبة الجنسية المغايرة •
م؟ ومـن أجلها مع النوع الذكوري. فهل العلاقات بين النوعين هي دائما علاقات تحَكُّ

ــكاري  ــون ســنة، وأف ــوم ثلاث ــه إلى الي ــد مــرت عــى كتابت ــدر" ق ــة أن "اضطــراب الجن الحقيق

قــد تطــورت بعــض الــيء منــذ ذاك التاريــخ. فأنــا مؤلفــة حيويــة للأفضــل والأســوأ ... يوجــد 

قالــب للعلاقــة الجنســية المغايــرة يتــم مــن خلالــه التفكــر في الجنــدر: إطــار للمرجعيــة، بنيــة 

ــة  ــة معياري ــا لفرضي ــر طبق ــبة للآخ ــا بالنس ــرأة أحده ــل والم ــا الرج ــع فيه ــة يتموق اجتماعي

مســبقة صارمــة هــي التغايــر الجنــي. ومــع ذلــك، لا أعتقــد أن المشــكل هــو الرغبــة الذكوريــة 

ــق  ــة تنعت ــة والأنوث ــن الذكوري ــوع م ــاج ن ــرة. إن الرهــان هــو إنت ــة الجنســية المغاي في العلاق

ــر مــن الرجــال  ــاري المفــروض. فكث ــر الجنــي المعي ــي تشــكل التغاي ــة الت مــن هــذه الخلفي

ــرة، أو  ــم الجنســية المغاي ــون علاقاته ــم يحب ــن. إنه ــرة غــر معياري ــة جنســية مغاي ذوي علاق

ــة  ــة أن الرغب ــة التام ــع القناع ــة، م ــط الهيمن ــى نم ــونها ع ــن لا يعيش ــاطة، لك ــا ببس يقبلونه

ينبغــي ان تكــون رغبــة الجميــع.  

• كيف التخفيف من آثار معايير الجنوسة؟
في الســياقات التقليديــة والمعياريــة ينبغــي توفــر شــجاعة كبــرة للتحــرر. نــادرا مــا يتعلــق 

ــل  ــى الأق ــى – أو ع ــة المث ــي الطريق ــة ه ــركات الاجتماعي ــد أن الح ــة. أعتق ــة فردي بممارس

الأكــر ســهولة - لتحقيــق ذلــك. ربمــا الســؤال الحقيقــي هــو التــالي: هــل بإمــكان الحــركات 

ــل،  ــا مثي ــبق له ــاطٍ لم يس ــا، أنم ــنا وعواطفن ــش جنس ــدة لنعي ــرق جدي ــح ط ــة فت الاجتماعي

وكانــت تعتــر في الســابق مســتحيلة وغــر واردة؟ لا يتعلــق الأمــر بفتــح إمكانــات جديــدة، 

ــانية،  ــة الانس ــد الرغب ــى تعق ــد ع ــبب أي ضرر، وتؤك ــش لا تس ــاط للعي ــداع أنم ــن إب ولك

وتحمــي الأشــخاص "الذيــن لا يتطابقــون مــع هــذا النمــط" مــن التمييــز والعنــف أو 

ــدر موضــع  ــر الجن ــول إن وضــع معاي ــد الق اعتبارهــم مــرضى أو مجرمــن وحبســهم. وأعي

ــل  ــد في تخي ــا، مــن خــال شــبكات تجته ــة وفي قلبه ــع الحــركات الاجتماعي ــرز م تســاؤل ت

ــاري لا يحتمــل. ــاط معي ــل لرب بدائ

• يرضــى بعــض الأشــخاص بجعــل الجنوســة 
ــا، لكنهــم يعتبــرون التقســيم  ــاء اجتماعي بن
ــي.  ــى طبيع ــس كمعط ــي للجن البيولوج

ــك؟ أليســت هــذه حالت
ــن أن  ــذا. لك ــر ه ــا. لا أنك ــزء من ــات ج ــم الجين ــا وعل ــا والفيزيولوجي ــع، البيولوجي بالطب

ــة  ــدلالات الاجتماعي ــر ال ــا أن تف ــة لا يمكنه ــر المختلف ــذه المظاه ــإن ه ــا، ف ــذ لذاته تؤخ

والثقافيــة للجنوســة. ينبغــي ان نفكــر في التفاعــات غــر المســببة بــن مختلــف هــذه 

ــدد  ــا تع ــدد البيولوجي ــة: لا تح ــة أحادي ــدر بطريق ــدد الجن ــل يح ــد عام ــن. لا يوج الميادي

دلالات الجنوســة، بيــد أن الجنــدر ليــس مفعــولا بســيطا للثقافــة. يظهــر تعقيــد الجنوســة 

ــة. ــر متوقع ــا غ ــه دائم ــون نتيجت ــابك تك ــن – تش ــذه الميادي ــد له ــابك الفري في التش

• ترى الفيلسـوفة الأمريكية نانسـي فريزر أن النضالات النسوية )LGBTQI( غير كافية لتحدي الرأسمالية، 
لأنها قبل كل شـيء تتعلـق بالاعتراف وليس بإعادة التوزيـع. ما رأيك؟

ــوم  ــزر في ي ــي فري ــم نان لم تنت

 )LGBTQI( لحركــة  مــا 

عليهــم  يصطلــح  ]مــا 

بالشــواذ  تجــاوزا 

مــن كل الأنــواع[، 

فعــى  وبالتــالي 

نأخــذ  مقيــاس  أي 

بجــد؟  كلامهــا 

في  القــول  مــا 

الدفــاع  جماعــة 

 Queers عــن    

]مــن لم يحــس بالانتــاء 

معــن[  جنــس  إلى 

والفقــراء والمشرديــن ]بــدون مــأوى[؟ مــا القــول 

في الارتباطــات بــن الأوســاط الماركســية ونظريــة 

)كويــرز(؟  والتحالفــات العديــدة بــن )كويــرز( 

ــخاص  ــالية؟ إن الأش ــد الرأس ــركات ض والح

)LGBTQI( كثــرا مــا يكونــون محرومــن 

المهنيــة،  الفــرص  ومــن  مــن حقوقهــم، 

وحتــى مــن المســكن.  ربمــا يكــون المشــكل 

هــو أن نانــي فريــزر قــد أذابت ماركســيتها 

في فكــرة "إعــادة التوزيــع". هــل يســمح 

ــتغلال  ــة في الاس ــر حقيق ــار بالتفك ــذا الإط ه

ــزر تفكــر  والتهميــش والعنــف البوليــي؟ فري

ــة  ــوق الإنســان( ]جماع ــة حق ــل )حمْل ــا مث مثله

)و.م.  في  تأسســت   ،LGBT حقــوق  عــن  الدفــاع 

ــم  ــي ولا ه ــا ه ــرالي، ف ــار لي ــنة 1980[ في إط أ( س

ــت  ــي اندلع ــة الت ــارك الراديكالي ــن المع ــون ع يدافع

في جميــع أنحــاء العــالم. وبالمناســبة، وأثنــاء الحديــث 

ــرق إلى  ــة التط ــن الحكم ــيكون م ــع"، س ــن "التوزي ع

التوزيــع غــر العــادل للقيمــة التــي تنســب للكائنــات 

الحيــة: إن حيــاة أشــخاص )LGBTQI( المســتهدفة 

ــة"  ــل "أهمي ــر أق ــا تعت ــرا م ــاء، كث ــف والاقص بالعن

مــن حيــاة الآخريــن. انظــر إلى العنــف الــذي يتعرضــن 

ــا! لا  ــة وتركي ــكا اللاتيني ــن بأمري ــاء والمتحول ــه النس ل

ــق  ــا يتعل ــدر م ــراف" بق ــألة "الاع ــر بمس ــق الأم يتعل

ــوف  ــوب الخ ــر، دون وج ــش ح ــق في عي ــألة الح بمس

عــى حياتــه.

• ما هو أكبر رهان للحركة النسوية حاليا بالنسبة لك؟
كما هــو الأمر دائما: الفقر والأمية والعنف.

الملحق الثقافي
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 المشاركة السينمائية المغربية
في الدورة 24 بمهرجان الشاشات السوداء بالكاميرون

ــة " وبعدمــا كان  بعــد تأجيــل الــدورة الرابعــة والعــرون نتيجــة انتشــار " الجائحــة القاتل

ــة  ــدي”، عاصم ــة، “ياون ــتحتضن مدين ــاضي س ــوز الم ــهر يولي ــدورة في ش ــم ال ــرا تنظي منتظ

ــر و7 نوفمــر  ــن 31 أكتوب ــدة ماب ــدة للمهرجــان خــال الفــرة الممت الكامــرون، دورة جدي

ــة  ــواء الروائي ــة س ــينمائية والتلفزي ــات الس ــي بالانتاج ــان يعن ــدة لمهرج 2020. دورة جدي

أو الوثائقيــة القصــرة والمطولــة. ومــن خــال قــراءة أوليــة لبرنامــج المســابقة والــذي يبــزر 

بشــكل جــي، وبشــكل يمنــح لــكل الأفارقــة بالافتخــار "بإفريقيــا الحــرة"، حيــث أن أكــر مــن 

ــوب " وهــذه  ــدورة هــي مــن "عصــارة جنــوب جن نصــف الانتاجــات المشــاركة في هــذه ال

التوجهــات صــارع مــن اجلهــا الرعيــل الأول لصنــاع الســينما الإفريقيــة والذيــن ترافعــوا في 

ــة. ــات وقدمــوا ملتمســات للحكومــات الإفريقي عــدد مــن المنتدي

ــوب  ــوب - جن ــاج جن ــا، وهــذا المكســب " الإنت ــا نهائي ــل الأول اغلبهــم غادرون ــوم الرعي الي

ــة  ــع التطــورات الرقمي مــدراء " تحقــق م وتخلــص  الصــورة  صناعــة  عرفتهــا  التــي 

"رعــاب  مــن  مختــرات التحميــض “، وأصبحــت التصويــر 

ــر  ــن التصوي ــح زم ــرص رب متاحــة والخســائر اقل ف

. ويمكــن أن يكــون متحكــا  فيهــا

الإنتــاج   " خطــوة  طبعــا 

جنــوب   - جنــوب 

منــذ  قديمــة  هــي   "

كانــت الصناعــة الســينمائية 

ــي  ــور الرقم ــع التط ــة وم ميكانيكي

إمكانيــات  ذلــك  ســيتيح  للصــورة 

الإجــراءات  التخلــص  شرط  التعــاون 

الإداريــة المعقــدة، وقــد نعيــد الحديــث 

عــن هــذا الموضــوع الــذي ألهمنــي إيــاه 

لوائــح المســابقات لهــذا المهرجــان يهــدف 

"الرقــي   إلى 

ــدول  ــا، وبالخصــوص ب بالســينما في إفريقي

ــا الوســطى "  إفريقي

المهرجــان يتضمــن مســابقات مفتوحــة لصانعــات 

ــطى  ــا الوس ــرون ودول إفريقي ــورة في الكام ــاع الص وصن

ــدورة المســابقات:  ــرات ال ــن فق ــن ب ــارة وم ــي دول الق وباق

المســابقة الدوليــة، والتــي تتضمــن ثــاث أصنــاف، الــروائي والوثائقــي المطولة 

ــط القصير: والشري

أ - في صنف الوثائقي المطول
  

ــا  ــم وغان ــد المنظ ــرون البل ــن الكام ــة م ــرة أشرط ــارك ع ــول تش ــروائي المط ــف ال وفي صن

وزيمبابــوي والكونكــو الديمقراطيــة وأوغنــدا ونيجريــا وناميبيــا والمغــرب الــذي يشــارك 

ــه  ــج في ــذي يعال ــري ال ــه الجوه ــد الإل ــه عب ــا لمخرج ــكا بارص ــد.. فيس ــا مدري ــط: ه بشري

وبطريقــة كوميديــة الــزواج مــا بــن الديــن والسياســة والرياضــة مــن خــال أحــد محــرفي 

السياســة مــن أنصــار فريــق ريــال مدريــد وقــد حــول الشــغف بالفريــق إلى مقيــاس لمعرفــة 

ــه. ــن ل ــن المنافق ــن م ــه الحقيقي إتباع

ب - في صنف الوثائقي المطول 
أول مــا يثــر الانتبــاه في هــذه الفقــرة هــو الانتاجــات المشــركة مــا بــن دول الجنــوب والتــي 

ــاج و مــا بــن تونــس وبوكينا-فاســو وأخــر مــا  ــر والطوغــو وإنت تهــم أفلامــا مــا بــن الجزائ

بــن انغــولا والكونغــو الديمقراطيــة والبقــي مــن الكامــرون وتونــس والســنغال ومدغشــقر 

ويشــارك الشريــط المغــربي : أشــمخان لمخرجــه عامــر الشرقــي، و أشــمخان هــو احتفــاء بأحــد 

الأصنــاف الموســيقية المغربيــة ذات الامتــداد الإفريقــي ويتعلــق الأمــر بالموســيقى الكناويــة  

الشريــط لــه اول مشــاركة دوليــة والتــي ســتعقبها مشــاركة دوليــة أخــرى بالمهرجــان الرقمــي 

ــرض لأول  ــخمان ع ــط اش ــادم، وشري ــر الق ــهر دجن ــال ش ــة" خ ــون البنيني ــة "كوط لمدين

بالــدورة الثامنــة للمهرجــان الوثائقــي لمدينــة زاكــورة وخــرج بجائــزتي الســيناريو والنقــد .

د- في صنف الشريط القصير 
وضمــن فقــرة المســابقة الخاصــة بالشريــط الــروائي الطــول الــدولي يترشــح لجوائــز هــذه 

ــا ، وســاحل العــاج ، والبنــن  ــدورة 19 شريــط مــن الطوغو،واريتري ال

،وبوركينا-فاســو، وتونــس ، وإفريقيــا الجنوبية، والكونكو 

والانتاجــات  وكوادالــوبي،  الديمقراطيــة، 

مشــركة "جنــوب جنــوب " تهــم 

ــي  ــرون وهايت ــي الكام دولت

وكينيــا  روانــدا  ومابــن 

هــذه  في  والمشــاركة 

المخــرج  تخــص  الفقــرة 

بــال طويــل بشريــط يحمــل 

عنــوان " شرخ " ويقــارب المخــرج احــد 

المشــاكل الأسريــة الحديثــة، مشــاكل وليــدة الصناعــة الرقميــة والتــي زحزحــت العلاقــات 

مــا بــن مكونــات الأسرة داخليــا وخارجيــا في علاقتهــا مــع المحيــط. الشريــط مرشــح كذلــك 

للمشــاركة بالــدورة الأولى لمهرجــان الهــواة ببوركينا-فاســو أخــرى بالمهرجــان الرقمــي لمدينــة 

"كوطــون البنينيــة" في دجنــر القــادم وحصــل عــى الجائــزة الثالثــة بمهرجــان وادي زم 

للســينما والــراث )فبرايــر 2020(.

ــخ أول  ــذ ســنة 1997 تاري ــة الشاشــات الســوداء" من ــه " جمعي وللإشــارة فالمهرجــان تنظم

ــا : " اأزمــة الســينما،  ــه، ومــن المنتظــر أن يناقــش في ندوتــه الرئيســية موضوعــا اآني دورة ل

ــات الســينمائية " ، ومــن بــن فقراتــه  الســينما في أزمــة كوفيــد 19 وفــرص اســتعادة الرهان

كذلــك : "شاشــات الأطفــال " والتكويــن الســينمائي " 10 أيــام لإنجــاز شريــط ســينمائي حــول 

الجائحــة "  والمهرجــان جــاء بالخصــوص كرهــان اســراتيجي ثقافيــا لــدول إفريقيــا الوســطى 

المتكونــة مــن 8 دول ودولــة الكامــرون مــن بــن هــذه المجموعــة الإفريقيــة والتــي تطمــح 

لتكــون متكاملــة فيــا بينهــا عــر اتفاقيــات اقتصاديــة بتوحيــد العملــة فيــا بينهــا واتفاقيات 

ثقافيــة ويعتــر هــذا المهرجــان واحــدا مــن بــن نتائــج تقــارب دول  إفريقيــا الوســطى . 

◆ ثلاث عبد العزيز صالح " الدورة 24 عصارة الإنتاج السينمائي جنوب جنوب "

الملحق الثقافي
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أكثر الأيام صمتا في الثمانينيات...

لم يكــن يــوم الجنــازة ولا الْيَــوْمَ الــذي تــاه ولا 

الشــهر الــذي بعــده. كان يومــا آخــر تصرف في 

حياتنــا مثــل العقــدة في المنشــار. ســتة أبنــاء 

وبنــات ينتظــرون الأشــياء التــي توضــع عــادة 

ــن  ــض م ــت الغام ــذا الوق ــدة في ه ــى المائ ع

العشــية، أطــول يــوم في الســنة عــى الأرجــح. 

ــا  ــا متواص ــارج نباح ــح في الخ ــويس" ينب "س

القاتــل  اليــأس  كان لغــة خاصــة بي، صراخ 

ــا، ونحــن ننتظــر "رابحــة"  ــذي التــف حولن ال

ــا  ــا حوله ــدة أكلن ــة" عــى مائ لتضــع "الصيني

ســاعة مــن الصمــت. مائــدة ظلــت أمــي 

لســنوات تــردد أنهــا مــن خشــب الــزان، مــن 

يكــرث؟ فهمــت حينهــا مــا شــكل وكيــف 

هــي رائحــة خشــب الــزان، الآن فقــط لأن 

ــل الكاشــفة.  ــو أفضــل المحالي الحــزن ه

ــك  ــدث ونضح ــق نتح ــك بدقائ ــل ذل ــا قب كنّ

ــا  ــات بدأن ــأة ودون مقدم ــم فج ــب. ث بصخ

أي  يســتطع  لم  المريــب.  صمتنــا  طقــس 

واحــد منــا إضافــة جملــة واحــدة. تذكّرنــا 

ــا  ــا بِنَ ــا محاط ــب أبي صيف ــح صخ ــى الأرج ع

ــت  ــك الصم ــا ذل ــا بينن ــل. مرّرن ــعيدا كطف س

المشــحون مثــل ســيجارة محشــوة شربنــا منهــا 

بالتنــاوب كل واحــد يأخــذ نفســا ولا يتعــداه 

ــن  ــده، صامت ــن بع ــطا للذي ــرك قس ــى ي حت

ــت، ولا شيء  ــن. صم ــن ككل المدمن ومتضامن

غــر الصمــت، لم يتجــاسر أحــد عــى كــره، 

ظللنــا قافلــن أفواهنــا بحــزم شــككنا أننــا 

ــرد  ــت لم ي ــم أن الصم ــاء رغ ــا بوب ــد أصبن ق

ــة. لم نقــدر عــى فــك حصــار  في قائمــة الأوبئ

هــذا الوجــوم، خائفــن مــن الانهيــار لــو نبســنا 

ــات  ــك اللحظ ــي بي في تل ــدة، ألق ــة واح بكلم

ــاء  ــاء الم ــو إن ــدي نح ــددت ي ــر. م ــل ب داخ

وأوشــكت عــى أن أختفــي بالكامــل. تذكــرت 

تعيــش  أقرؤهــا،  كنــت  روايــة  في  البطلــة 

ــدق  ــل فن ــن، داخ ــن الحرب ــا ب ــس م في باري

التــي تصمــت  البطلــة  "الريتــز" تحديــدا، 

فجــأة لأنهــا اكتشــفت دمــا عــى المنديــل 

الــذي بصقــت فيــه، ســتختفي في نهايــة الجــزء 

الثالــث مــن الروايــة بعــد جزئــن مــن الســعال 

المريــب، حاولــت أن أســعل بعــد شربــة المــاء 

لأقطــع الطريــق عــى البــكاء. لم أســتطع. كان 

صمتــا طويــا بخيــال واســع، وداخــل رأس كل 

واحــد منــا حكايــة عــن حيــاة دون أب، لم 

يكــن لعبــة ذلــك الاختفــاء المفاجــئ للكلــات 

في أفواهنــا بــل خوفــا مــن أن نحــزن إلى الأبــد 

لــو نطقنــا بكلمــة واحــدة. مــددت يــدي نحــو 

ــة كمــن يبحــث عــن  ــاء للمــرة الثاني ــاء الم إن

ــاف داخــل جــبّ. ــور كشّ ن

ــلقته  ــذي تس ــاهق ال ــع الش ــذا المرتف ــن ه م

بمشــقة وعــذاب طيلــة أكــر مــن عشريــن 

ســنة أنظــر إلى ذلــك الْيَــوْمَ الصامــت كــا 

لــو أنــه الوحيــد في ســنة ألــف وتســعمائة 

ــك  ــا ســيصير بعــده حــوّل كل ذل ــن، وم وثمان

الحــزن إلى مجــرد خصلــة واحــدة مــن جديلــة 

الأيــام المتشــابكة التــي تلته. لا تكفي تســميته 

المــوت، إنــه مــوت الأب، لا يكفــي أن تــرح 

مــن  الخامســة  في  أصغرهــم  لأبنــاء  ذلــك 

العمــر ولا لابنــة في الرابعــة عــر، وحتــى لــو 

صــاروا في الثلاثــن، لا نفــع يرجــى مــن ذلــك.  

شّرح ذلــك المــوت وإن اســتطعت، أرُســم لــه 

ــاء. ــدودا وفيزي ح

"لم تتم تسمية الكثير من الأشياء في هذا العالم، وحتى تلك التي تمت تسميتها لا يوجد لها وصف دقيق"   
سوزان سونتاغ  														            

◆ سلوى ياسين

الملحق الثقافي

الوشم والكتابة
اجتماعيــة،  التوشــيم ممارســة  أو  الوشــم  يعــد 

إذ  القــدم؛  منــذ  الإنســانية  بالثقافــة  ارتبطــت 

اســتعمل كنــوع مــن التعبــر عــن أغــراض مختلفــة 

الانتــاءات  التاريــخ،  اســتعراض  قبيــل:  مــن 

القوميــة، جــذب الحــظ وزينــة للنســاء... وتتحــول 

هــذه الأغــراض بحســب الثقافــة والفــرة الزمنيــة.

وقــد ارتبــط الوشــم أيضــا بالعصابــات والقراصنــة، 

ــن  ــن أوخارجــن ع ــة أشــخاص منبوذي ــل هوي فمث

ــد أن  ــق نج ــخ الإغري ــنا في تاري ــون.وإذا نبش القان

العبيــد عــن  التوشــيم كان وســيلتهم في تمييــز 

في  اعتمــدوه  والرومــان  الأحــرار،  مــن  ســواهم 

كشــف هويــة الجنــود الذيــن لهــم رغبــة في الفــرار.

تســتخدم في اللغــة الإنجليزيــة للدلالــة عــى وصمة 

ــة. ــة اللاتيني ــزال الكلم ــار)stigma( ومات الع

ــرة  ــذه الظاه ــار ه ــة انتش ــة المغربي ــت الثقاف عرف

ــد الأمازيــغ، خاصــة النســاء؛ إذ  بشــكل موســع عن

كــن يســتعملن الوشــم رمــزا للخصوبــة ودلالــة 

ــزواج  ــؤولية ال ــل مس ــى تحم ــن ع ــى إمكانيته ع

والأمومــة، مــن خــال رمــوز لهــا علاقــة بالطبيعــة 

ــراز جمالهــن. ــة لإب ــوان, كــا اســتعملنه زين والحي

إن الوشــم وســيلة للتواصــل والتعبــر اللغــوي غــر اللفظــي، يتيــح الإمكانــات نفســها التــي تتيحهــا 

اللغــة في التعبــر، بــل يكــون أحيانــا أكــر بلاغــة واقتصــادا. إذ يضحــى الجســد مكانــا مميــزا 

ــة"،  ــم/فعل /صف ــة؛ النحوية"اس ــة المختلف ــاصر اللغ ــن لعن ــص حاض ــه كن ــر إلي ــن النظ ــة، يمك للكتاب

الهندسية"أشــكال هندســية"، نباتيــة وأيقونيــة. فتنتقــل الكتابــة بذلــك مــن نرجســيتها الثقافيــة إلى 

ــات عمقــه مــن  ــا لذاكــرة الإنســان وبوحــا بمكنون ــك نحت ــا بذل مســتوى أيقــوني رمزي)الوشــم( ممث

ــال وآلام. آم
◆ ذ: المسكين خديجة
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الملحق الثقافي

حُمى الحب
"أول خطــوة. فلتكــن مباركــة. هــا أنــا ســأقتحم هــذا العــالم الــذي لطالمــا نســجت أحلامــي داخلــه دون 

أن أراه". التَفَــتَ لــرى الحافلــة كأنــه يودعهــا أو يشــكرها، فقــد أوصلتــه إلى بــرِّ الأحــام التــي ســتتحقق 

أو لا تتحقــق. المهــم أنهــا الآن تجربــة لابــد أن يخــوض غمارهــا. لا يــدري لمــاذا تذكــر خطوتــه الأولى 

بالمدينــة. تلــك الخطــوة التــي قطعــت مــع الأحــام الريفيــة في ليــالي القريــة الطويلــة، فاســحة المجــال 

لأضــواء الحيــاة الجديــدة لتنــر طريقــه. نفحــة مــن الشــوق لفحــت قلبــه المتمــرد. طافــت بــه هــذه 

الأنثــى أمامــه. أشرقــت ابتســامتها الســاحرة مــن ثغرهــا ترمــي خيــوط شــبكة لتصطــاد قلبــه العنيــد. 

كانــت تضــع رأســها فــوق صــدره تتوســده. تحــب أن تعَُــدّ دقــات قلبــه، تطُربهــا، تحَسِــب أنّ لدقــات 

القلــب رســائل مشــفرة يمكــن أن تفهمهــا. كانــت أنامــل يديــه تســبح في خصــات شــعرها الحريــري 

المغــدودن في حركــة بطيئــة بــطء اللحظــة. افترشــا حشــيش حديقــة قــرب كليــة الآداب. تحــوم فــوق 

رأســيهما عصافــر بزقزقتهــا كأنهــا زغاريــد عــرس، وينصتــان إلى نشــيش شــجرة الزيتــون التــي ضللــت 

قصتهــا الفتيــة. ينتظــران محــاضرة قادمــة. همســت بصــوت أنثــوي خافــت:

-  من منا يحب حبيبه أكثر ..؟

فاجــأه الســؤال . احتــاج إلى همهمــة طويلــة ليفكــر، 

ــا تنجــده. تنقــذه مــن هــذا  ليطــوع الكلــات، علهّ

الموقــف. هَــمَّ ليطبــع قبلــة عــى جبينهــا ربحــا 

لمزيــد مــن الوقــت. أحســت بروحهــا في وفــاق 

ــة. أضافــت بعــد أن  ــام مــع جســدها بفعــل القبل ت

ــرة:  ــه المكفه ــح وجه ــت ملام لاحظ

- هل صعب هو سؤالي ...إلى هذه الدرجة؟

كان كل زملائــه في الجامعــة يتهافتــون عــى نصائــح 

منــه فيــا يخــص اســتدراج الأنثــى. اغتابــه صديــق 

لــه مــرة: " محظــوظ هــذا اللعــن، جمــع بــن أقــر 

الأنثــى: وســيم وكــذاب."  قلــب  نحــو  طريقــن 

قاطعــه آخــر: "وجــه أبــرار وفعــل أشرار، لكنــه ذكي 

أيضــا وفيلســوف".

ــه  ــت أم ــاه، كان ــة". في صب ــيم القري ــب ب “وس لُق

تسَــعد في مجمــع النســاء حــن يتمازحــن فيــا 

بينهــن، كل امــراءة تتمنــاه زوجــا لابنتهــا وترجــو من 

ــن  ــم يقهقه ــتقبلي، ث ــا المس ــي بصهره الأم أن تعتن

وتتعــالى زغاريدهــن فرحــا بالعريــس الوســيم. فــارع 

ــف،  ــري خفي ــعره أم ــن، ش ــض المنكب ــول، عري الط

ملامحــه الملائكيــة تتوســطها عينــا ســاحر بابــي. 

وســامته لا تتفــق وملابســه التــي يغلــب عليهــا 

ــه لم يحمــل  ــم أن ــاح رغ ــي. جســد ف ــع الريف الطاب

ــم أجــاب: ــم ث ــا. تمت ــولا ولا فأس ــا مع يوم

- قلبــا عاشــقين لا يمكــن أن يوضعــا في ميــزان إلاّ 

ــن.. ــدى الكفت ــت إح ومال

ــا،  ــم أخفته ــة ث ــوردة ابتســامتها هنيه ــه ب لوّحــت ل

كأنهــا تعاتبــه لأنــه توقــف عــن الــكلام. فتــاة تــكاد 

ــر  ــا. أزه ــن عمره ــث م ــد الثال ــى العق ــلَّ ع أن تطُِ

ــة  ــاة بعفوي ــل عــى الحي ــرا. تقُب ــا مبك ــع أنوثته ربي

بدويــة. بهــا آثــار مــن جــال القــرى الأطلســية 

ــان،  ــان، عُصبتاهــا صافيت الســاحرة. عيناهــا لؤلؤيت

كأنهــا لم تدمعــا قــط. وبؤبــؤا عينيهــا بلــون الليــل. 

ــع  ــا، طبُ ســحناتها تشــتهي العــن أن تفترســها طوي

ــا اللطيــف، وجــه كأنمــا  ــن أنفه ــا، عرن ــح وجنتيه ــة توُشِّ ــان، حمــرة رُمّاني ــان خفيفت ــا نوُنتَ عــى خديه

جمــع كل محاســن الأنوثــة. وعنقهــا الطويــل التالــع تحتــه عظمتــا الترقــوة ســاحر كشــال تشــتهي أن 

ترتشــف منــه "جُغمــة" مــاء بفمــك، ثوبهــا الليلــي زاد مــن نصاعــة وصفــاء لــون بشرتهــا. كانــت أنثــى. 

وأشــد الأعضــاء أنوثــة فيهــا هــو قلبهــا النســوي. أحبــت اللغــات، الإنجليزيــة بالتحديــد. كانــت تحلــم 

ــأن تصبــح مدرســة. ســألت: ب

تُكَ التي تميل أم كَفّتِي؟ - كَفَّ

أجاب:

- تحُرك يد الحب الميزان فتميل كفة.. تميل كفة القلب الذي وسع الأرض والسماء. 

كانــت مــن أولئــك الــائي تثيرهــن عذوبــة اللســان وســحر الكلــات ونســقها. لكنهــا نهلت مــن الروايات 

والقصــص مــا لا يحــى مــن ذلــك كلــه، فلــم تكــن مســتعدة لتحــب أي رجــل يريد الــزواج. ســألت:

-  ممم، هل هذه فلسفة للحب !؟

كان والــده الفــاح يحلــم أن يــرى ابنــه شرطيــا يرتــدي الــزي الرســمي، ليتباهــى بــن أقرانــه الفلاحــن 

في القريــة بمرتبــة ابنــه. لكــن الابــن فاجــأ أبــاه حــن اتصــل بــه في صبــاح يــوم مبكــر وأخــره أنــه لم 

يلتحــق بمعهــد الشرطــة كــا جــرى الاتفــاق، وأنــه ســيدرس الفلســفة في الجامعــة. ثــارت ثائــرة الأب 

الفــاح وهــو يحمــل منجــا فــوق كتفــه في طريقــه إلى الحقــل. "فلســفة". "وماهــي هــذه "الفلســفة 

" يــا بنــي"؟ 

الفــاح والفلســفة. هــل مــن رابــط يجمــع بــن الاثنــن؟ لمــاذا حلّــت هــذه الفلســفة هاهنــا فجــأة في 

حيــاة الفــاح؟ شَــبّهَهَا ابنــه بالأســمدة التــي ينثرهــا عــى الأرض لتجــود عليــه مــن باطنهــا. فكّــر الفــاح 

بأنــه سيســتغني عــن الأســمدة مســتقبلا، لأن ابنــه كــا قــال ســيصير فيلســوفا، ولا شــك ســيحظر معــه 

الكثــر مــن الفلســفة. "مــا أحــوج هــذه الأرض إلى الفلســفة."

ــا  أيقــن هــذه المــرة بأنــه أمــام أنثــى مختلفــة. "مــا لهــا لا تشــبه البقيــة ممــن عرفتهــن، أصُبــح غبي

ــت إلى تلابيبــه فأيقظــت شــيئا كان نائمــا في أحشــائه. "  وطفــا طَيِّعــا أمامهــا، لا أدري مــا أقــول". لَجَّ

ــة". أجــاب: ــة اختياري ــدا؟”. يقــال أنّ "الحــب رق وديٌّ وعبودي هــل اخــرت أن أكــون عب

- لا يــا حمقــاء. إنّ مــن وضــع قلبــا داخــل صــدري 

هــذا الــذي تتوســدينه لم يضــع مثلــه بــن أضلاعــك 

أنــتِ.

إلى  تنظــر  وهــي  كلماتــه  إلى  تنصــت  أن  أرادت 

عينيــه، تؤمــن أن العــن تفضــح كل مــا هــو مبطــون، 

ــم ردت: ــه ث ــاء قبالت ــت القرفص فجلس

- ما الفرق إذن؟ كلاهما يضخان دما ويحبان.

بنبرة الفيلسوف المحب قال:

_ الفــرق في الحــب. قلــب الأنثــى يَتغــدى عــى 

يُعذبــه  الحــب.  غايتــه  الحــب.  يَضُــخُّ  الحــب. 

الحــب. يَقُْــت الحــب. مــع ذلــك لا يعيــش إلاّ 

بالحــب. قلــب الأنثــى زهــرة مــاؤه الحــب وقاطفــه 

المحبــوب. حبيبــا كان أو زوجــا أو ابنــا.

دبيــب  وازدهاهــا  أوصالهــا  إلى  الــدفء  سرى 

ــعادة  ــت بس ــا، أحس ــازل أذنه ــي تغ ــات وه الكل

ــوم  ــتغط في ن ــا س ــا، كأنه ــبلت أهدابه ــة فأس عارم

عميــق بحلــم لذيــذ. تبتغــي خلــود اللحظــة وتوَقُــف 

الزمــن. تداركــت:

- لابد لكل ذي قلب أن يحب...

ــا  ــرا. ربم ــا طائ ــن زرقته ــه وب ــاء، بين ــر إلى الس نظ

اتفقــا عــى أن يهاجــرا معــا  مهاجــران " كيــف 

ــط  ــا بخي ــط قلباه ــل خي ــاق؟ ه ــا ميث ــل بينه ه

مخصــوص لكيــا يفترقــا؟ خيــط الحــب الــذي لا 

ــال:  ــم ق ــا ث ــرق نحوه ــع ". أط ينقط

- نحــن. نحــن الرجــال نســتطيع أن نبُقــي أحاسيســنا 

في النقطــة الميتــة، أن نمــارس الحــب مــن طــرف 

ــة العطــى تنتظــر  ــي، كالأرض القاحل واحــد ونكتف

ميــاه أخــر الشــتاء لترتــوي وتزهــر. أمــا حــب الأنثــى 

فهــو نــداء روح وجســد، حــب أســمى وأبقــى. أرض 

مرويــة امتــأ جوفهــا، ففاضــت تســقي مــا حولهــا.

ــروح  ــظ ال ــة توق ــوة وعذب ــه حل ــرة صوت ــت ن كان

ــن. ــهية الناقه ــر ش ــة العط ــظ رائح ــا توق ــا ك ــن خموله ــس م ــرك النف وتح

أمسكت بيده، تحسستها، لينة أصابعها. أرادت أن تستفزه: 

- أصابع قلم. لا يظهر بتاتا أنك ابن فلاح، هل كنت تهرب وقت حمل المناجل والمعاول...!!

امتعض، ولكنه ردّ باتزان:

- كان أبي الفلاح الحكيم يقول: "المعول أحمله عنك اليوم فاحمل أنت عني القلم "

نظــر إلى ســاعته اليدويــة بعفويــة اســتعاد شــيئا مــن وعيــه. دَوَّخــت هــذه الجميلــة رأســه، ســحرته، 

بــدا أبلــه يجيــب عــا ســألته ومــا لم تســأله. قــال:

- .... إنها الثانية، لابد أن المحاضرة بدأت. 

انتفــض، فكــر في أن يحضنهــا قبــل أن يذهــب، شيء مــا داخلــه منعــه. " أنــا أحبهــا. لكــن كيــف؟ أنــا 

لم أخــر أن أحبهــا. وهــل الحــب اختيــار؟ نختــار مــن نحــب أم هــم يختاروننــا! اكتفــى بتحيــة بــاردة، 

لكنهــا بــادرت هــذه المــرة، شــدّت عــى معصمــه بقــوة حتــى تصلــب في مكانــه... فــم فاغــر وكــف عــى 

الخــد... أفــاق مــن دوختــه فهــرول في اتجــاه بــاب الكليــة...

◆ محمد بلحميدي قــصــة...
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الملحق الثقافي

طوّقتِ الريح خاصرتها

تشبتتْ بالأرض كي لا تقع

كابرتْ / تمايلتْ

تمنَّعت / تململت

سقط الورق

تعرتّ السوءة

بانت الفاكهة

هبّت الريح

عصفت الريح

ما أبقت ولا درأت

ثم..........

سقطتْ أمامه

شجرة هامدة

***

أفاقتْ من الريح

تذكّرتْ

اصفرت من الوجل

اخضرت من الخجل

في غفلة أورقت

أثمرتْ / نضجتْ

رتْ كَدُرّاق تدوَّ

ثم.......

دنت إليه

شجرة غاوية

***

طوَّقت الريح خاصرتها

لا تشبتتْ بالأرض كي لا تقع

لا كابرت و لا تمنّعت

سقط الورق

تعرت السوءة... بانت الفاكهة

هبت الريح

عصفت الريح

ما أبقت ولا درأت

ثم....

سقطت من عينه

شجرة غانية

***

هدأت الريح

خمدت الريح

استغفرت

بمسك الليل اغتسلت

ثم.....

بفتوى تبجّحتْ :

كُلُّهن من شجرة زانية...

فتوى... فتوى... 
◆ آمال الرحماوي

شعر
بي لفيلم طفل الحب ببروكسيل يج مغر بي لفيلم طفل الحب ببروكسيلتتو يج مغر تتو

ــاري  ــواري غب ــرج اله ــب للمخ ــل الح ــم طف ــوج فيل ت

بجائــزة الجمهــور لمهرجــان أفــام الجنــوب الــذي ينظــم 

ــر 2020،  ــيل في 16 أكتوب ــة بروكس ــة البلجيكي بالعاصم

وهــي الجائــزة الوحيــدة التــي يمنحهــا المهرجــان، وجــاء 

التصويــت عــى فيلــم طفــل الحــب بعــد نقــاش مفتــوح 

مــع الجمهــور بحضــور مخــرج الفيلــم، نقــاش دار حــول 

تيمــة الفيلــم وجانبــه التقنــي.

وبخصــوص الأفــام المشــاركة حافــظ المهرجــان عــى 

تنوعــه باختيــار أفــام مــن مــر، لبنــان، فرنســا، بلجيــك،ا لوكســمبورغ، ســوريا، الجزائــر، إيطاليــا وتونــس بالإضافــة إلى المغــرب، حيــث شــارك كل مــن 

ــفر. ــى لمس ــي" للي ــاء جميلت ــدار البيض ــل، و "ال ــف لفضي ــد اللطي ــوف لعب ــادري، وفيلس ــد الق ــر" ليزي ــداد أخ ــم "م فيل

عــن الجائــزة يقــول المخــرج الهــواري غبــاري : "ســعيد جــدّا أن يفــوز فيلمــي بــرضى لجنــة الاختيــار وأن يتوجــه الجمهــور بجائــزة، خصوصــا أنهــا المشــاركة 

الأولى للفيلــم في ظــل الظــروف الراهنــة وأيضــا مــن مهرجــان لــه مكانتــه وحضــوره.

تجــدر الإشــارة إلى أن "طفــل الحــب"، فيلــم يقــارب إشــكالية الحريــات الفرديــة، وهــو مــن بطولــة آنســة لعنايــة، أمــن بنجلــون، راويــة، عبــد الهــادي 

ــد عامــر، وكتــب  ــرزاق ول ــد ال ــادم عب ــل ق ــاش والممث ــاتي، فاطمــة أكلاز، فاطمــه الزهــراء أبرب ــا التاقــي، مصطفــى التوب ــارك المحمــودي، راني ــب، مب طال

الســيناريو كل مــن كريمــة الحايــك والهــواري غبــاري، وأنتجتــه شركــة رحــاب بــرود لعبــد الواحــد المهتــاني.

صــدر للشــاعر الزجــال " عبــد الرحيــم لقلــع " ديــوان 

ــار لــه عنــوان " الســلطانة لهلاليــة  زجــي  جديــد اخت

ــو   ــاء، وه ــدار البيض ــن بال ــة دار القروي ــن مطبع " ع

الديــوان الثالــث بعــد ديــواني "الــراس بحــر" و"ســلطان 

لحــروف".

وعــن  هــذا الديــوان الجديــد يقــول الفنــان التشــكيلي 

شــفيق الــزكاري الــذي صمــم  غلافــه:

" عــادة مــا لا ننتبــه للغــة زماننــا، ولا لحيويتهــا 

ــة  ــا إلا في وقــت لاحــق، أي بعــد مــرور حقب وعدميته

ــال  ــن خ ــر، م ــا ظه ــا وم ــن منه ــا بط ــأتي بم ــة ت زمني

كتابــات تعيــد اســتنبات مفهومهــا معنــى واصطلاحــا، 

ســواء عــن طريــق المؤرخــن والنقــاد المهتمــن بالــراث 

ــن  ــن الذي ــعراء الزجال ــق الش ــن طري ــفوي، أو ع الش

يحفــرون في أسرار اللغــة بســمك عمقهــا ودلالتهــا، مــع 

ــا  ــة، لم ــال اللاحق ــار الأجي ــح محــط انبه ــا لتصب إحيائه

ــه مــن دلالات وتشــبيهات تحمــل  ــوي علي كانــت تحت

تعــددا في المعنــى والخيــال، وهــذا مــا لمســناه مؤخــرا في 

النصــوص الزجليــة لبعــض الشــعراء مــن بينهــم أحمــد 

ــناوي،  ــار المس ــس أمغ ــادري، ادري ــراد الق ــيح، م لمس

ادريــس الــزاوي، ادريــس بلعطــار، عزيــز محمــد بــن 

ســعد، محمــد مومــر، عزيــز غــالي، عبــد اللطيــف 

ــم.. ــاوي وغيره ــزة الصنع ــل، بوع البط

 لكــن تجربــة الزجــال عبــد الرحيــم لقلع، باســتقلاليتها 

ــذا  ــي به ــول اهتمام ــارت فض ــي أث ــي الت ــا، ه وتميزه

المعطــى الــراثي، الــذي يحبــل بالمشــاهد الوصفيــة 

للأمكنــة والأزمنــة، وهــي التــي تركــت في ذاكــرتي 

التركيــب  عــى مســتوى  تفاصيلهــا،  مــن  شــذرات 

ــي، بعدمــا ســمعتها  اللغــوي في شــقه الإبداعــي والفن

ــاعر  ــذا الش ــرر له ــع والمتك ــاء الممت ــال الإلق ــن خ م

المخــرم في إبداعــه الآتي مــن تخــوم التاريــخ القديــم 

والحديــث، مــن مدينــة )فضالــة( )المحمديــة حاليــا(، 

التــي تركــت في وجدانــه شرخــا عميقــا، والتي اســتوحى 

مــن فضاءاتهــا كل الــدلالات والمعــاني والأفــكار، محمــا 

بــروة لغويــة غابــرة أو تــكاد تنعــدم، ليحيــي وينقــذ 

ــرفي  ــه المع ــه وإدراك ــتعينا بحس ــا، مس ــى منه ــا تبق م

بــكل الأجنــاس الإبداعيــة المرتبطــة بقــول الزجــل، 

ــون  ــرورا بالملح ــي م ــي والأندل ــرب الغرناط ــن الط م

والشــكوري ووصــولا إلى مملكــة العيــوط بــكل أعلامهــا 

ــات  ــة حيثي ــع دراس ــا م ــا وأمكنته ــا وأصوله وأصنافه

ــأت في  ــي نش ــروف الت ــك الظ ــا، تل ــروف وجوده وظ

أحضــان ســوق فضالــة بــكل مــا كان هــذا الفضــاء 

بأنواعهــا المختلفــة، وبصنــاع  يحتويــه مــن فرجــة 

الفرحــة أمثــال )خليفــة( وغــره مــن )الحلايقيــة(، 

ــه  ــد نصوص ــا لأح ــاء موضوع ــذا الفض ــن ه ــل م ليجع

الزجليــة الممتعــة، التــي أرخــت لفــرة زمنيــة بطقوســها 

ــا.. ــا وحرفه وعاداته

ــه أخــذ  لكــن مــا يميــز هــذا الديــوان الجديــد، هــو أن

منحــى مغايــرا عــى مســتوى الشــكل والمضمــون، 

ــج  ــر عــن الخوال ــا في التعب ــا جمالي ــاول جانب حيــث تن

والإحساســات بنــرة تكريميــة للذيــن تركــوا بصمــة 

ــا  ــه، م ــة أبوي ــعري، وخاص ــه الش ــة في مشروع واضح

جعــل الشــاعر أن يختــار عنوانــا دلاليــا عــن هــذا 

الاعــراف الجميــل. "

 الزجل
كتعبير عن الخوالج والإحساسات كتاب صدر 

◆◆ عبد الرحيم لقلع عبد الرحيم لقلع
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غدر الزمن في روايةغدر الزمن في رواية
"حيث لا تسقط الأمطار" لأمجد ناصر"حيث لا تسقط الأمطار" لأمجد ناصر

جــاء أمجــد نــاصر إلى الروايــة عــن طريــق 

ــة  ــن رواد الحداث ــد واحــدا م ــه يع الشــعر لأن

ــالم  ــة، في الع ــر خاص ــدة الن ــعرية، وقصي الش

ــار"  ــقط الأمط ــث لا تس ــة "حي ــربي. رواي الع

هــي روايــة عــن الاســتبداد والنضــال والمنفــى 

والصداقــة  والشــعر  والانتهازيــة  والحــب 

وغيرهــا. غــر أن موضوعــة غــدر الزمــن تبقــى، 

في نظــري، واحــدة مــن أهــم الموضوعــات 

مقاربتهــا. الروايــة،  هــذه  حاولــت،  التــي 

ــى  ــن المنف ــارد م ــودة الس ــة بع ــدئ الرواي تبت

بعــد عشريــن ســنة مــن الغيــاب ليبــدأ مرحلــة 

جديــدة في اكتشــاف مــا افتقــده مــن أصدقــاء 

وأماكــن وأهــل وذكريــات. غــر أنه سيكتشــف 

أن مياهــا كثــرة جــرت تحــت الجــر وجرفــت 

ــف  ــم. فكي ــت لا يري ــه ثاب ــد أن ــا كان يعتق م

ــذه  ــن في ه ــأة الزم ــع وط ــارد م ــل الس تفاع

والنــاس  الأماكــن  وجــد  وكيــف  الروايــة؟ 

والأشــياء التــي تركهــا خلفــه منــذ عشريــن 

ســنة؟ وهــل توفّــق في رتــق مــا كان يحسّــه في 

ــام؟  ــزق وانفص ــن تم ــاه م أن

ــا  ــودة بطله ــن ع ــة، ع ــذه الرواي ــدث، ه تتح

وســارد أحداثهــا إلى بلــده "الحاميــة"، بعــد 

خــال  ومــن  المنفــى.  مــن  ســنة  عشريــن 

طريــق  عــن  يــأتي  الــذي  الــرد،  عمليــة 

أهــم  عــى  نتعــرف  والتذكــر،  الاســرجاع 

التــي  والأماكــن  والشــخوص  الأحــداث 

ــداث في  ــري الأح ــص. تج ــذا الن ــا ه ــل به حف

ومتعــددة  متباينــة  وجغرافيــات  فضــاءات 

آثــر الســارد أن يســميها بتســميات رمزيــة 

"المدينــة  الحاميــة"،  مثــل:"  حقيقيــة  غــر 

الشــمس"،  "جزيــرة  والحمــراء"،  الرماديــة 

"بــاد الســندباد"....وغيرها مــن الأماكــن التــي 

ــا  ــه لم ــض رفاق ــارد وبع ــة الس ــت رحل احتضن

يربــو عــن عشريــن ســنة.

انطلقــت الأحــداث مــن بــاد "الحاميــة" التــي 

تشــبه في نظامهــا الســياسي أغلــب البلــدان 

أنظمــة  طــرف  مــن  المحكومــة  العربيــة 

ــة  ــة المطلق ــة مســتبدة تمــارس الرقاب ثيوقراطي

عــى كل مــا مــن يســائل سياســتها. اختــار 

ــن  ــدث ع ــة، أن يتح ــذه الرواي ــارد، في ه الس

نفســه بصيغــة المثنــى: يونــس وأدهــم. الأول 

الأهــل  عــن  والابتعــاد  المنفــى  مــرارة  ذاق 

الخــارج.  إلى  يهاجــر  لم  والثــاني  والوطــن، 

مــن  الكثــر  توجــد  ويونــس  أدهــم  وبــن 

التشــابهات إلى درجــة يصعــب التمييــز بينهــا 

أحيانــا. لعبــة القريــن هــي واحــدة مــن أهــم 

الخصائــص الفنيــة التــي اعتمــد عليهــا الكاتــب 

في تشــكيل الهويــة الملتبســة والمتشــظية لبطــل 

أسرة  إلى  الخطــاط  يونــس  ينتمــي  روايتــه. 

قريبــة مــن الأسرة الحاكمــة، إذ كان والــده 

أحــب  الحكــم.  دائــرة  مــن  المقربــن  مــن 

يونــس، منــذ يفاعتــه، الشــعر والأدب وقضايــا 

السياســة، وســحرته الأفــكار اليســارية الثورية. 

فانخــرط في حــزب سري قصــد النضــال مــن 

أجــل الحريــة والعدالــة. وبعــد محاولــة فاشــلة 

للتخلــص من"الحفيــد"، حاكــم البــاد، تــم 

تهريبــه بمعيــة مناضلــن آخريــن خــارج البــاد. 

"الحفيــد"  اغتيــال  غــر أن فشــل محاولــة 

ــبوقة. ــر مس ــة غ ــم لمحن ــت التنظي عرض

ــح  ــل يتض ــردي للبط ــار ال ــال المس ــن خ فم

أن الهاجــس الأســاسي الــذي ظــل يؤرقــه طيلــة 

حياتــه هــو الانحيــاز الجــذري للحريــة رافضــا 

ــا.  ــا أو يعوقه ــا مــن شــأنه أن يحــد منه كل م

ــرة  ــن س ــه، ع ــذ يفاعت ــد، من ــل يبتع ــد ظ فق

لــدى  الــذي كان يشــتغل كخطــاط  والــده 

شــخصا  يكــن  لم  الأب  أن  ورغــم  الحاكــم. 

عاديــا، بــل كان مثقفــا متصوفــا وخطاطــا 

ــاط  ــة" الخط ــن مقل ــرة "اب ــا بس ــا مولع فنان

العــربي الشــهير الــذي انتهــت حياتــه بطريقــة 

مأســاوية إلا أن كل هــذه المزايــا لم تســتطع أن 

تقــرب بــن الابــن ووالــده. كــا كانــت ســهرات 

يــوم الخميــس التــي دأب الأب عــى تنظيمهــا 

ــة  ــه لمناقش ــض أصدقائ ــا بع ــتضيف فيه ويس

قضايــا الخــط والسياســة والأدب والتصــوف 

الــذي  للابــن  للتعذيــب  حصــص  بمثابــة 

كان يفــرض عليــه حضورهــا. يقــول:"...كان 

ــض  ــور بع ــى حض ــا، ع ــرك، أحيان ــدك يج وال

ــأم  ــن الس ــوس ب ــت تن ــات وكن ــك الخميس تل

ــن،  ــك طالع ــدوا ل ــال ب ــط رج ــاس وس والنع

للتــو، مــن العــر الوســيط. فــا الموضوعــات 

ــك،  ــت تهم ــه كان ــع أصحاب ــها م ــي يناقش الت

ــم  ــا أفواهه ــت تتقاذفه ــي كان ــاء الت ولا الأس

كانــوا  التــي  الموســيقى  ولا  إليــك،  أليفــة 

ــا أو  يســتمعون إليهــا ويميلــون رؤوســهم طرب

ــاكنا...")الرواية  ــك س ــرك في ــت تح ــا كان غياب

ص 186(. ثقافــة الأب ومرجعياتــه لم تكــن 

تعنــي الابــن بتاتــا. لذلــك خــط لنفســه مســارا 

ثقافيــا مغايــرا محفوفــا بالكثــر مــن المخاطــر، 

إذ كلفتــه محاولــة تهريــب كتــاب ممنــوع 

ــرف  ــن ط ــار م ــده بالن ــم جس ــن كي ووس للين

الســلطة وســا ســيطبع جســده إلى الأبــد. كان 

هــذا العقــاب العنيــف أول عقــاب تعــرض 

لــه الســارد، منــذ كان مراهقــا، بســبب إصراره 

ــه. ــرا في اختيارات ــون ح ــى أن يك ع

أمــا عــى المســتوى الإبداعــي فقــد اختــار 

الشــعر كوســيلة للتعبــر عــن الــذات ومــا 

ــى  ــى ع ــات. وحت ــواء ورغب ــن أه ــا م يتنازعه

ــادة  ــزم بالطــرق المعت ــة، لم يلت مســتوى الكتاب

ــن  ــتمرار، ع ــث، باس ــل يبح ــل ظ ــة، ب والمألوف

أشــكال مغايــرة ومختلفــة. يقــول في هــذا 

الصــدد:" أمــام نافــذة تطــل عــل شــارع، حيث 

رأيــت طائــرا يرصــد هدفــا لا تراه، رحــت تدبج 

كتابــك الأخــر. كتــاب كتبــك كلهــا. قــررت أن 

تنحــو منحــى مختلفــا هــذه المــرة. لأن هــذه 

المــرة مختلفــة. فليســت هنــاك صحيفــة أو 

مجلــة تنتظــر أن تلقــي إليهــا بضعــة مــن 

لحمــك )وهــذه كنابــة متطرفــة عــن الكلــات، 

اســتخدمتها كثــرا مــن دون أن تــدرك معناهــا، 

ــة ص41(. ــها فقط(.)الرواي ــك جرس كان يعجب

كــا أنــه لم يلتــزم بطريقة واحــدة في الكتابة إذ 

ظــل يحــاول، باســتمرار، اجــراح طــرق جديدة  

كلــا أحــس أن طريقتــه الســالفة ،في الكتابــة، 

ــة  لم تعــد تســعفه في التعبــر. وتحتــوي الرواي

ــة  ــات والآراء النظري ــن التأم ــد م ــى العدي ع

حــول الكتابــة والشــعر والخــط الــيء الــذي 

جعــل النــص يتغــذى بخطابــات نقديــة  كثــرة 

ــتها.  ــه وأنعش سرت في أوصال

ــف  ــو لم يكت ــى المســتوى الســياسي فه ــا ع أم

للحكــم  معــارض  تنظيــم ســياسي  باختيــار 

بــل  فحســب،  وعنيفــة  جذريــة  بطريقــة 

المهــام  بأكــر  التنظيــم،  داخــل  اضطلــع، 

ــل  ــه أن حم ــد ســبق ل ــرة. فق خطــورة ومغام

ــن  ــه، م ــؤدي بحيات ــأنها أن ت ــن ش ــالة، م رس

التنظيــم إلى الزعيــم المنفــي خــارج البــاد، 

تقــل مضامينهــا خطــورة  وعــاد برســالة لا 

عــن الأولى. كــا تــم تكليفــه بأكــر العمليــات 

خطــورة في تاريــخ التنظيــم، الــذي ينتمــي 

إليــه، وهــي اغتيــال الحفيــد.

إن هــذا النــزوع الجــذري في شــخصية يونــس 

يبــن مــدى توقــه إلى القضــاء عــى كل مــا مــن 

شــأنه أن يحــول دون الإنســان وحقــه في أن 

ــود. ولم  ــع القي ــن جمي ــا م ــرا متحل ــون ح يك

يكــن ثمــن هــذا الاختيــارات هينــا، فقــد عــاش 

قســطا طويــا مــن حياتــه في المنــافي بعيــدا عن 

◆ عبد المجيد الحسيب

الملحق الثقافي

نقد
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غدر الزمن في روايةغدر الزمن في رواية
"حيث لا تسقط الأمطار" لأمجد ناصر"حيث لا تسقط الأمطار" لأمجد ناصر

ــك  ــره "رلي". لذل ــة عم ــه  وحبيب ــه وأهل وطن

عــاش ممزقــا بــن ذاتــن: يونــس وأدهــم. 

واحــدة بالخــارج وأخــرى بالداخــل.." دفعتــا، 

أنــت وقرينــك، أو الشــخص الــذي كنتــه، ثمــن 

فعلتــك. هــو بقــي شــبحا، أو مســخا، لا يكــر 

ولا يصغــر، محتفظــا باســم وحيــاة "قصفــا في 

المهد".")الروايــة ص 23(

لا يتجــى نــزوع يونــس نحــو الحريــة في علاقته 

ــل  ــب، ب ــة فحس ــة أو الكتاب ــالأب أو السياس ب

علاقتــه بالمــرأة، هــي الأخــرى، كانــت تشــوبها 

الكثــر مــن الالتباســات. فقــد كانــت تجمعــه 

ب"رلي" علاقــة حــب حقيقيــة عندمــا كان 

ب"الحاميــة" وعندمــا هاجــر تــزوج فتــاة 

ــاه الكثــر مــن  ــة متحــررة تتقاســم وإي مناضل

ــا  ــن علاقته ــك لم تك ــم ذل ــن رغ ــياء لك الأش

ــى أن  ــبب إصراره ع ــرام بس ــا ي ــى م ــا ع دائم

يكــون حــرا. 

"الحاميــة"  إلى  عــاد  عندمــا 

عــى  شــامل  عفــو  بموجــب 

بعــد  والمنفيــن  المعتقلــن 

وفــاة "الحفيــد"، وجــد يونــس 

الكثــر مــن الأشــياء تغــرت ولم 

تعــد كــا كانــت في المــاضي. 

فاليســار كــا كان يعرفــه تغــر 

بشــكل كبــر ولم يعــد عــدوا 

للســلطة لأنــه ظهــر عــدو آخــر 

أشرس وأعنــف وهــو الحــركات 

الإســامية. فبــدأت الســلطة 

تنفتــح عــى أعــداء الأمــس 

في  الجــدد.  الأعــداء  لتواجــه 

هــذا الســياق ســيكون لقــاء 

 " الأمــس  برفيــق  يونــس 

محمــود أبــو طويلــة" الــذي 

كان مــن كــوادر التنظيــم إلا 

مــع  بالاشــتغال  اقتنــع  أنــه 

النظــام وصــار مســؤولا إعلاميا 

ــاع  ــود إقن ــاول محم ــذا. ح ناف

يونــس بشــتى الســبل بحكمــة 

التقــارب مــع النظــام مــن أجــل التغيــر مــن 

الداخــل معتمــدا في ذلــك عــى مــا كان يســميه 

ب"نســبية الــر". إذ أن شر النظــام، في نظــره، 

أهــون مــن شر "الموجــة الظلاميــة الكاســحة" 

ــض  ــتعدا أن يقاي ــن مس ــس لم يك ــر أن يون غ

ــررات.  ــت الم ــا كان ــه كيف ــى حريت ع

عــرون ســنة لم تكــن كفيلــة بتغيــر العديــد 

ــل  ــود، ب ــب كمحم ــس فحس ــاق الأم ــن رف م

ــه الكثــر مــن الأشــياء ســواء منهــا  تغــرت في

الأماكــن أو العــادات أو الشــخوص أو غيرهــا. 

فقــد كان للزمــن، في هــذه الروايــة، وقعــه 

الحــاد عــى نفســية يونــس. فالوالــدان توفيــا، 

مشــاغل  جرفتهــم  الأصدقــاء  مــن  والكثــر 

"رلي"  أمــا  أخــرى.  مســارات  نحــو  الحيــاة 

صــارت  فقــد  الشــباب  زمــن  في  عشــيقته 

ــة  ــاة والدهــا في محاول ــد وف ــرأة أخــرى بع ام

اغتيــال الحفيد...وغيرهــا مــن التحــولات التــي 

كان الســارد يتعــرف عليهــا ســواء مــن خــال 

ــن  ــس اب ــل يون ــال الطف ــن خ ــف" أو م "خل

ــقيقه.  ش

لقــد أضحــى يونــس الصغــر بمثابــة عــن ثالثــة 

الســارد، الأشــياء بعــد  يــرى، مــن خلالهــا 

عشريــن ســنة مــن الغيــاب. قــاده، في البدايــة، 

إلى مرســم الأب، وحــى لــه الكثــر من الأشــياء 

عــن والديــه قبــل رحيلهــا، كــا ظــل يجيــب 

ــاس  ــدة والن ــا طــال البل عــن أســئلته حــول م

ــرة  ــذه إلى المق ــر أخ ــولات. وفي الأخ ــن تح م

ــة  ــت الرواي ــد انته ــه. وق ــري والدي ــارة ق لزي

ــا في  ــا ه ــة، فبين ــن دلال ــو م ــة لا تخل نهاي

المقــرة كان طائــر جــارح يحــوم حولهــا مــا 

اضطرهــا إلى مغــادرة المقــرة. وقبــل المغــادرة 

ــح الســارد حــارس المقــرة الأخــرس قطعــة  من

ــة  ــذه النهاي ــن ولى. فه ــي إلى زم ــة تنتم نقدي

ــع  ــل م ــتطع أن يتفاع ــس لم يس ــن أن يون تب

الحــاضر وظــل ســجين المــاضي. كــا أن الطيــور 

الجارحــة لا تنقــض إلا عــى جثــث المــوتى، 

وكأن يونــس، بــدوره، لم يعــد كائنــا حيــا فاعــا، 

بــل صــار مجــرد جثــة تتحــرك لأنــه لم يســتطع 

أن يتحــرر مــن ماضيــه وينخــرط في مســارات 

ــدة. جدي

ليســت  الروايــة،  يونــس، في هــذه  تجربــة 

ــن  ــل م ــة جي ــي تجرب ــل ه ــة، ب ــة فردي تجرب

أبنــاء اليســار الذيــن حلمــوا بالثــورة والتغيــر 

مــن  أقــوى  كانــت  الواقــع  قســاوة  أن  إلا 

ــي  ــس ه ــة يون ــإن خيب ــك ف ــم. لذل تطلعاته

تعبــر عــن خيبــة جيــل برمتــه، وخيبــة مرحلــة 

بأمانيهــا وتضحياتهــا وآلامهــا. ومــا التركيــز على 

الحالــة الصحيــة ليونــس الــذي كان يســعل 

ــر  ــن والآخ ــن الح ــدم ب ــق ال ــتمرار ويبص باس

ــس  ــن يون ــة. ولم يك ــذه الخيب ــف له إلا تكثي

يحــس بهــذه الخيبــة عــى المســتوى الســياسي 

يحــس  كان  بــل  فحســب،  الاجتماعــي  أو 

بمرارتهــا أيضــا، عــى المســتوى العاطفــي. فهــو 

لم يســتطع أن ينــى "رلي" لذلــك عندمــا رآهــا 

تمــر بالشــارع، ذات مــرة، بعــث خلفهــا يونــس 

الصغــر ليســتقدمها إلى المنــزل بدعــوى أن 

عمتــه تــود رؤيتهــا. فظــال هــذا المــاضي هــي 

التــي كانــت تشــوش عــى علاقتــه بزوجتــه في 

أكــر مــن مناســبة. ولعــل مــرد هــذا الإخفــاق 

ــب  ــق والتوث ــم والقل ــات الحل ــود إلى جرع يع

التــي كانــت تطبــع شــخصيته منــذ كان طفــا. 

ــه بهــذا المــآل  ــأ ل وقــد كانــت أمــه دائمــا تتنب

لأنــه كان كمــن يســر عــى أرض ملتهبــة. 

وبقــي عــى هــذا التوثــب والتحفــز، حتــى في 

ــة اليفاعــة والشــباب، شــأنه شــأن أحــد  مرحل

ــأن  ــردد ب ــذي كان ي ــي ال ــال دوستويفس أبط

اثنــن في اثنــن ثمانيــة. يعــد هــذا النــزوع الحاد 

والمتشــدد في شــخصية يونــس ســمة مميــزة لــه 

ــر  ــام الأك ــه للمه ــم يقترح ــك كان التنظي لذل

ــا ســلف. خطــورة ك

ــت  ــار" ليس ــقط الأمط ــث لا تس ــة " حي رواي

مجــرد روايــة عــن الــراع الضــاري والعنيــف 

بــن المثقفــن  العــربي  العــالم  الــذي عرفــه 

والســلطة، وليســت مجــرد روايــة عــن المنفــى 

وأوجاعه....بــل هــي، أيضــا، روايــة عــن الزمــن 

ومكــره ومفاجآتــه التــي تباغــت الإنســان مــن 

حيــث لا يــدري. وقــد تــم تشــخيص هــذا 

المكــر، الــذي ينطــوي عليــه الزمــن، بــرد ذاتي 

ينبلــج مــن أعــاق الــذات ويــرد إمــا بصيغــة 

المخاطــب أو بصيغــة المتكلــم ويرشــح بالكثــر 

مــن الشــجن والأسى خاصــة لأنــه كان يحــاول 

ــع  ــس بدواف ــاضي لي ــزاء الم ــب أج ــادة تركي إع

ــادة  ــة في إع ــل بالرغب ــن والنوســتالجيا، ب الحن

ــا بطريقــة أخــرى. ــراءة الأشــياء وفهمه ق

كان يونــس ينــزل، بــن الحــن والآخــر، لمرســم 

والــده، ويطيــل التأمــل في الخطــوط واللوحات 

والكتــب التــي خلفهــا. وكأنــه، بهــذا الصنيــع، 

ــذي  ــد ال ــود، لا شــعوريا، مصالحــة الوال كان ي

ــرام حــن كان  ــا ي ــه عــى م ــه ب لم تكــن علاقت

عــى قيــد الحيــاة. ومــا كان يثــره أكــر في 

ــن  ــر ب" اب ــده الكب ــاء وال هــذا المرســم احتف

مقلــة". هــذا الخطــاط الــذي عــاش حيــاة 

مــن البــذخ والغنــى والســلطة غــر أن صروف 

ــة،  ــا عجيب ــه وعــاش محن ــت علي الدهــر انقلب

وقتــل بطريقــة بشــعة بعــد أن قطعــت يــده 

ــن  ــب م ــارد: " تعج ــه الس ــانه...يقول عن ولس

المصــر الــذي آل أليــه الرجــل. لم يكــن يعــرف 

أنــه تعــرض لتلــك المحــن والميتــات العجيبــة. 

ــي  ــن الخلفاء...ونف ــة م ــرا لثلاث ــد كان وزي فق

ثــاث  ثــاث مــرات ومــات 

ثلاثــة  في  ودفــن  ميتــات، 

ص241(.  قبور.")الروايــة 

ينضــح  مقلــة  ابــن  محــي 

والألم.  المــرارة  مــن  بالكثــر 

وتوجــد بــن حكايــة الســارد 

وحكايــة ابــن مقلــة الكثــر 

ــا  ــجات لأن كلاه ــن التواش م

اكتــوى بغــدر الزمــن وتقلباتــه 

يقــف  الســارد  كان  لذلــك 

أقوالــه  بعــض  أمــام  واجــا 

المأثــورة، كقولــه: "فــا تأســفن 

فكــم  الزمــان  غــدر  عــى 

ــود  ــث الأس ــى جث ــت ع رقص

.)240 الروايــة  كلاب.") 

ــياء  ــى الأش ــن ع ــر الزم لم يؤث

بالســارد  علاقــة  لهــا  التــي 

أيضــا،  أثــر،  بــل  فحســب، 

عــى شــخصيته التــي أضحــت 

ممزقــة بــن اثنــن، ويعمــل 

جاهــدا عــى ترميــم هويتــه 

"صرت  والمتشــظية  الممزقــة 

أســأل عــن سر تواجــدي، في الوقــت نفســه، في 

مكانيــن متباعديــن أو مــع امرأتــن مختلفتــن، 

ــوارق.")  ــاب الخ ــن أصح ــت م ــي لس ــع أنن م

الروايــة ص224(. كــا أن تركيــزه عــى ضمــر 

ــح  ــم يرج ــر المتكل ــن ضم ــر م ــب أك المخاط

هــذا التناقــض الــذي كانــت تعيشــه أنــاه التــي 

أصبحــت تــدرك، مــن حــن لآخــر، أن أحلامــه، 

في هــذه الحيــاة، قــد انتهــت، وأن جميــع 

الأبــواب التــي كان يأمــل عبورهــا قــد أوصدت 

في وجهــه إلى الأبــد، لذلــك نجــده يتماهــى مــع 

شــخصية النبــي يونــس الــذي ابتلعــه الحــوت: 

ــي.  ــي هام ــه نب ــي. لكن ــمي الأول...لنب " اس

ــه كان في  لا أعــرف مــا هــي رســالته. يقــال أن

ــراط  ــه الى ال ــة قوم ــاول هداي ــوى" يح "نين

المســتقيم فلــم يفلــح. تركهــم. هــام عــى 

وجهــه. ذهــب إلى البحــر ثــم ابتلعــه الحــوت. 

)الروايــة ص226(.

أمجد ناصر يوقع روايته.

الملحق الثقافي

نقد



الخميس 29 أكتوبر 2020 م /  12 ربيع الأول 1442 هـ   - العدد : 76334

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

للجمهور المغربي الحق في مشاهدة الفيلم والكرة في ملعب التلفزيون

يق : لماذا لم تتح للجمهور المغربي مشاهدة فيلم "حياة مجاورة للموت"  جريدة الطر
منذ عروضه الأولى بالبيضاء والرباط ومهرجاني طنجة والعيون، رغم أهميته البالغة 

كوثائقي ناذر حول تيمة الصحراء وملابسات الاحتجاز بمخيمات تندوف ؟

المنتــج عبــد الواحــد المهتانــي : للحصــول علــى تأشــيرة العــروض الثقافيــة أو التجاريــة يقتضي 
الأمــر تزكيــة مــن لجنــة الدعــم، غيــر أن هاتــه الأخيــرة كانــت فــي حاجــة إلــى تعييــن رســمي ســيظل 
ــي، وحيــن عينــت وجــدت  أمامهــا  معلقــا لأســباب ظلــت مرتبطــة بتأخــر تشــكيل حكومــة العثمان
الكثيــر مــن الملفــات، ولــم تشــاهد الفيلــم وتزكيــه إلا  بعــد وقــت طويــل، وهــو مــا أثــر علــى ترويــج 
الفيلــم مــن خــال بعــض المهرجانــات الدوليــة، باســتثناء مهرجــان الشاشــات الســوداء بالكاميــرون، 
حيــث تــم اختيــار الفيلــم للمســابقة الرســمية مــن طــرف لجنــة الانتقــاء، لكــن هاتــه الأخيــرة وجــدت 
صعوبــة فــي التحصيــل علــى تأشــيرة وزارة الثقافــة الكاميرونيــة، مخافــة أن يثيــر لهــا الفيلــم مشــاكل 
دبلوماســية مــع  الجزائــر، الإمكانيــة الثانيــة، هــي المشــاركة فــي ســوق الفيلــم بـــ تينيريــف بإســبانيا، 
هنــا التقينــا بالعديــد مــن الموزعيــن ومديــري القنــوات التلفزيونيــة ومــن ضمنهــم مديــر البرمجــة 
بالقنــاة العموميــة لجــزر الكنــاري، والتــي كانــت لديهــا نيــة اقتنــاء الفيلــم، لكــن قبــل اتخاذهــا للقــرار 
ســتحل لعنــة كوفيــدـ19 علــى العالــم، لتعيــد كغيرهــا مــن القنــوات ترتيــب أولوياتهــا علــى مســتوى 
الاقتنــاء، بعــض القنــوات الدوليــة اهتمــت أيضــا بالفيلــم، لكــن مدتــه الزمنيــة )96( دقيقة حالــت دون 

ذلــك، فمــا يتماشــى مــع برمجتهــم يجــب أن لا يتعــدى 62 دقيقــة كحــد أقصــى.
علــى المســتوى المحلــي قمنــا بمــا يتعيــن علينــا بتوجيــه نســخ مــن الفيلــم لــكل القنــوات الوطنيــة، 
والآن الكــرة فــي ملعبهــم، نحــن لا نبحــث عــن صدقــة أو نرتــزق باســم القضيــة الوطنيــة، يكفينــا أننــا 
أنتجنــا عمــا مشــرفا بلغــت كلفتــه الإنتاجيــة أكثــر مــن ثلاثة أضعــاف حجــم المبلــغ الإجمالــي للدعم، 
ولا زالــت الشــركة مكبلــة بالديــون، وســوف لــن نحــرم الجمهــور مــن مشــاهدة الفيلــم، ســواء عبــر 
ترويجــه فــي مختلــف المــدن المغربيــة ولــو بمقابــل رمــزي لتســديد جــزء مــن الديــون، وعبــر منصــة 

اليوتيــوب. فنحــن نســقط، ننهــض، نتعثــر، لكننــا نواصــل، شــعارنا "تفــاؤل الإرادة وتشــاؤم العقــل".

يق : اعتمدتم في الفيلم مقاربة تاريخية، سياسية، حقوقية، اجتماعية،  جريدة الطر
فكيف استطعتم التحكم في مجرى السرد؟

المنتــج عبــد الواحــد المهتانــي : "جمهوريــة الصحــراء حلــم اســتعماري قديــم"، ذلكــم كان 
ــا ترتــب عــن هــذا المشــروع فــي مختلــف مســتوياته  ــم، وم ــاء الدرامــي للفيل ــط الناظــم للبن الخي
ــج لتلــك المقدمــات، والتــي أفــرزت مــا عاشــته  ــة والسياســية هــو مجــرد نتائ ــة والحقوقي الاجتماعي
وتعيشــه المنطقــة مــن تداعيــات، حاولنــا تكثيفهــا واختزال العديــد مــن تفاصيلها، كالممســك بقصيدة 
شــعرية، يعتريهــا الوضــوح، مســنودة بمعلومــة دقيقــة تفصــح عنهــا وثائــق رصينــة، وضعت في ســياق 

ــا يحضــر عنصــر الاســتقصاء  محكــم و بجماليــة، إلــى جانــب خرائــط ديناميــة وثلاثيــة الأبعــاد، وهن
الصحفــي، مــع اســتثمار العديــد مــن التجارب الإنســانية ورصــد  معاناتها الســيكولوجية والجســدية في 
أقــوى لحظاتهــا خــارج الســياق العــادي والمألــوف بتوزيــع الحــالات حســب مجــرى التاريــخ الواقعــي، 
مــع إبــراز مــا وراء فعلهــا فــي حلبــة الصــراع، بتجســيده عبــر مشــاهد تمثيليــة، تضــع المشــاهد فــي 
قلــب أجــواء روائيــة ســينمائية. إنــه عمــل جماعــي بامتيــاز، قــاده المخــرج لحســن مجيــد بتعــاون مــع 

إدارة الفريــق التقنــي والفنــي فضــا عــن المنتــج وكاتــب الســيناريو، ثــم المشــرف علــى المونتــاج.

يق : هل هناك من إكراهات واجهتكم أو تفاصيل أخرى لم يتطرق لها  جريدة الطر
ية الصحراء حلم استعماري"؟ الفيلم والمتعلقة بـ "جمهور

المنتــج عبــد الواحــد المهتانــي : نعــم، يكفينــا الإشــارة إلــى وثائق لهــا أهمية كبيرة لم نســتطع 
العثــور عليهــا، أو تجاهلــت بعــض المؤسســات الوطنيــة مراســاتنا المتعددة حولهــا، وأخرى فــي حوزة 
الهيــأة العليــا للســمعي البصــري بفرنســا تفحصناهــا ومــا كان بمقدورنــا اقتناءهــا لكونها باهظــة الثمن 
علــى مســتوى الدقيقــة الواحــدة، وهنــاك إكــراه يتعلــق بكتابــات مفكرين وسياســيين مغاربــة لها قيمة 
سياســية بالغــة، تعــذر علينــا توظيفهــا لصعوبــة اختزالهــا، كنمــوذج علــى ذلــك كتابــات الشــهيد عمــر 
بــن جلــون فــي موضــوع "جمهوريــة الصحــراء حلــم اســتعماري قديــم"، حيــث تحــدث فــي إحداهــا 
حــول موقــف الجزائــر مــن "تقريــر المصيــر بيــن الأمــس واليــوم"، وكيــف قامــت فرنســا بيــن ســنتي 
1959 و1961 بإقامــة كيــان مصطنــع فــي الصحــراء الشــرقية الجزائريــة، علــى أســاس "مبــدأ حــق تقرير 
المصيــر" و "وجــود كيــان عنــد الشــعب الصحــراوي"، بيــن فيــه فشــل هــذه المحاولــة بفضــل موقــف  
ــة وعرفــوا  ــن، الذيــن عرفــوا نفــس المحاول ــأن "المســؤولين الجزائريي ــة، ليشــير ب الشــعوب المغاربي
مراميهــا اختــاروا بالنســبة للحالــة المغربيــة الموقــف الغريــب المتحالــف مــع الاســتعمار الاســباني"، 
وســيحيط بالأحــداث التــي رافقــت مشــروع بلقنــة الجزائــر الــذي وظفــت مــن أجلــه فرنســا شــخصا 
يســمى حمــزة بوبكــر الــذي جمــع حولــه  54 ممثــا عــن المناطــق الصحراويــة، ثــم استشــهد بموقــف 
ــا جــاء فــي  ــة أورد بعــض م ــه الحال ــر، تبعــا لهات ــر المصي ــدأ تقري ــة مــن مفهــوم مب ــورة الجزائري الث
صحيفــة المجاهــد )عــدد 79 المــؤرخ ب -15 4 ـ61(: "عندمــا قبلــت الحكومــة الجزائريــة مبــدأ حــق 
تقريــر المصيــر قبلتــه لــكل التــراب الجزائــري بمــا فيــه الصحــراء الجزائرية، وليــس فقط لـــ 12 محافظة 
ــة المجاهــد بتاريــخ 19 أبريــل 1961: "مبــدأ وحــدة التــراب  ــه مجل فــي الشــمال". وأيضــا مــا أوردت
الوطنــي بالنســبة لنــا أساســي، فبيــن مناطــق شــمال الجزائــر وجنوبهــا علاقــات بشــرية واقتصاديــة 
وتاريخيــة لا يمكــن الطعــن فيهــا، فســكان ورغلــة تميميــون، الــوادي، توكــورت، عيــن صالــح، اعتبــروا 
باســتمرار أنفســهم جزائرييــن وتصرفــوا مــن هــذا المنطلــق". فمــا الــذي تغيــر بالنســبة لحــكام الجزائر 

كمــا يقــول الشــهيد، ف "عــوض الصحــراء الشــرقية صــارت الصحــراء الغربيــة".

منتج فيلم "حياة مجاورة للموت" في حوار لجريدة الطريق:

الملحق الثقافي

ســبق ولقــي فيلــم "حيــاة مجــاورة للمــوت" الحائــز علــى ثلاثــة جوائــز في مهرجــان العيــون، متابعــة إعلاميــة واســعة وتنويهــا مــن طــرف النقــاد والمتتبعــن 
بعــد العــروض مــا قبــل الأولى وكــذا في مهرجــان طنجــة، وهــو مــا أثــار رغبــة الجمهــور المغربــي في مشــاهدة هــذا العمــل، والــذي يعتــر وثيقــة ســينمائية 
تاريخيــة لامســت تيمــة معانــاة ســاكنة الصحــراء بمخيــم تنــدوف وقضيــة الصحــراء المغربيــة، عــن أســباب هــذا التأخــر وســر نجــاح الفيلــم وتفاصيــل أخــرى 

حــول "جمهوريــة الصحــراء حلــم اســتعماري" يحدثنــا المنتــج وكاتــب الســيناريو عبــد الواحــد المهتانــي مــن خــال هــذا الحــوار.

المخرج لحسن مجيد والمؤلف عبد الواحد المهتاني.ملصق الفيلم.
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جريمة اختطاف واغتيال "الدينامو" الشهيد المهدي بنبركة

 55 الذكــرى  نعيــش  ونحــن 
الشــهيد  واغتيــال  لاختطــاف 
المهــدي بــن بركــة، ارتأينــا إعــادة 
مــن  الجريمــة،  تفاصيــل  تركيــب 
خــال تصريحــات، وإفــادات مــن 
خــال  ومــن  الجريمــة،  عايشــوا 
الاســتنطاقات والاعترافــات التــي 
واكبــت تلــك المرحلــة الحرجــة جــدا 

المغــرب. تاريــخ  مــن 
في أواســط شــهر أبريــل مــن ســنة 1965 وصل 

ــث  ــس، ليبح ــتوكي إلى باري ــى الش ــل يدع رج

عــن متعاونــن مــن أجــل التخطيــط "للتقرب" 

مــن المهــدي بنبركــة. ولم كــن يٌعــرفٌَ عــن 

هــذا الاســم الــذي جــاء عــى لســان الشــهود 

الــيء  الاختطــاف  عمليــة  في  المتورطــن 

ــرات  ــة للمخاب ــد مصلح ــه قائ ــر أن ــر غ الكث

ــة. ــة المغربي الأمني

مــن  وبتوجيــه  مــاي   17 في 

سيســافر  الفرنســية  المخابــرات 

المغــرب  إلى  لوبيــز  أنطــوان 

ــرف  ــر ليع ــد أوفق ــي بمحم ويلتق

هــل فعــا تــم العفــو عــن بنبركــة. 

ــن  ــتوكي ع ــيبحث الش ــوازاة س بالم

نبركــة  مــن  يقربونــه  أشــخاص 

المهــدي،  بصديــق  وســيتصل 

Fi� بيرنيـ�ي فيليـ�ب   الصحـ�افي 

وســيقترح   ،lipe Bernnier

ــن  ــت حــد ثلاث ــوالا وصل ــه أم علي

مليــون فرنــك فرنــي ليســاعده في 

ــي  ــق المهمــة. ويــرح بيرين تحقي

أنــه أطلــع عبــد القــادر بنبركــة 

الــذي  بالفــخ  المهــدي  شــقيق 

يخطــط لــه الشــتوكي مــن أجــل 

الإيقــاع بالمهــدي. كانــت للشــتوكي 

علاقــة مــع أحــد المنحرفــن الذيــن لهــم علاقــة 

بشــخصيات نافــذة في المغــرب. فيطلــب منــه 

البحــث عــن شــخص قــد يتمكــن مــن تحقيــق 

ــتوكي  ــى الش ــيش ع ــرح بوشس ــة، فيق العملي

ــذا  ــون. ه ــورج فيغ ــى ج ــر يدع ــا آخ منحرف

الأخــر ســيقبل التعــاون مــع الشــتوكي بمقابــل 

بــأن  الشــتوكي  مــالي كبــر، ســيقترح عــى 

ــاز  ــي بإنج ــب بيرني ــراء فيلي ــى إغ ــل ع يعم

فيلــم ســياسي حــول حــركات التحــرر يشــارك 

ــن  ــم يمك ــن ت ــة وم ــدي بنبرك ــداده المه في إع

باريــس. بالمهــدي إلى  الإيقــاع 

ذلــك مــا ســيقع بالفعــل ورحــب بيرنيــي 

بفكــرة فيغــون، واتفقــا عــى أن يكــون جــورج 

فيغــون هــو منتــج الفيلــم، ويكــون المخــرج 

،Georges Franju فرانجــو  جــورج   هــو 

دوراس  مارغريــت   Marguerite Durasو

كاتبــة للســيناريو. 

وبــدأت علميــة تنفيــذ الفكــرة بســفر بيرنيــي 

وفيغــون إلى القاهــرة للقــاء المهــدي في بدايــة 

الآخــر  هــو  الشــتوكي  وكان  ســبتمبر1965، 

ــدي  ــن المه ــري ب ــا يج ــة م ــرة لمتابع في القاه

مــن  باعــراف  وذلــك  وفيغــون  وبيرنيــي 

ــز. ــوان لوبي أنط

عنــوان  واقــرح  بالفكــرة  المهــدي  رحــب   

الفيلــم باســطا Basta، وضرب معهــا موعــدا 

ومــع طاقــم الفيلــم في مدينــة جينيــف. وبعد 

ثلاثــة أســابيع كان موعــد جينيــف حيــث 

غــاب المخــرج Georges Franju عــن اللقــاء، 

وهنــاك ســيحدد بنبركــة موعــدا آخــر وهــذه 

المــرة في باريــس عــى الســاعة الثانيــة عــرة 

والربــع في مقهــى ليــب الكائــن في شــارع 

ــي. ــري بالحــي اللاتين ــان دي ب ســان جرم

مشهد الاختطاف
في أجــواء خريفيــة كئيبــة متميــزة بطقــس 

ــقوط رذاذ  ــف وس ــاب كثي ــيوع ضب ــارد وش ب

مطــر في باريــس والنواحــي، حطــت طائــرة في 

مطــار أورلي حــوالي الثامنــة و خمســة وأربعين 

دقيقــة مــن صبــاح يــوم الجمعــة 29 أكتوبــر 

مــن ســنة 1965. نــزل منهــا رجــل قصــر 

القامــة يرتــدي معطفــا جلديــا ونظارة ســوداء 

تترقــب  العيــون  كانــت  وبينــا  عريضــة، 

خطواتــه وهــو يمــي في المطــار، كان آخــرون 

يفتشــون حقيبتــه بعيــدا عــن أنظــار العيــون. 

مــن  إليهــا  قادمــا  جنيــف  في  بنبركــة  كان 

ــد  ــاك وق ــقتين هن ــرى ش ــث اك ــرة حي القاه

كان يشــعر بأنــه مهــدد، وكان يفضــل أحيانــا 

أن يقطــن في منــازل بعــض رفاقــه. ومــن 

ــرة لم  ــذه الم ــه ه ــذر، لكن ــي الح ــه توخ عادت

يكــن حــذرا كــا مــن قبــل. ربمــا لأنــه مطمــن 

ــات  ــى ضمان ــل ع ــد أن حص ــه بع ــى حيات ع

الســلطات الفرنســية في شــهر غشــت المــاضي 

ــا.  ــم بفرنس ــو مقي ــوء وه ــه س ــى ألا يمس ع

تعــرض بنبركــة إلى محاولــة اغتيــال ســابقة في 

المغــرب ببوزنيقــة، وكانــت ســيارة للأمــن قــد 

حاولــت تجــاوزه و ألقــت ســيارته في الــوادي. 

وقــد خلفــت الحادثــة رضوضــا 

وأيامــا  الفقــري.  عمــوده  في 

ــة  ــرض لمحاول ــه، تع ــل اختطاف قب

اغتيــال في جنيــف وهــو يتجــه 

نحــو مــرآب لصديــق فنزويــي، 

ــة. ــا بصعوب ــد نج وق

مــن مطــار أورلي ســيتصل هاتفيــا 

الزمــوري  التهامــي  بالشــاب 

التاريــخ،  شــعبة  في  الطالــب 

بطاقــم  تعريفــه  يعتــزم  وكان 

الفيلــم الــذي يشــكل موضــوع 

الفيلــم  ليــب.  مقهــى  موعــد 

اختــر لــه موضــوع المقاومــة ضــد 

إفريقيــا، وقــرروا  الاســتعمار في 

 .BASTA تســميته 

الثانيــة عــرة  الســاعة  حــوالي 

والنصــف حطــت ســيارة أجــرة 

قريبــا مــن مقهــى ليــب بشــارع ســان جيرمــان 

 Rue زنقــة  جهــة  مــن  قادمــة  بــري،  دي 

de dragon، نــزل منهــا المهــدي والشــاب 

التهامــي الزمــوري، وبــدأ المهــدي يتصفــح 

 .La pochade مكتبــة  في  الكتــب  معــرض 

ــو 403  ــوع بيج ــن ن ــيارة م ــت س ــذاك كان آن

ســوداء واقفــة غــر بعيــد عــن مقهــى ليــب. 

◆ يوسف الطاهري ـ فرنسا

ذاكرة
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وعــى مقربــة مــن المقهــى، كان هنــاك رجــل 

طويــل القامــة يضــع نظــارة ســوداء و شــاربا 

مثــرا يتنقــل ذهابــا و إيابــا لأمتــار معــدودة 

وعينــاه مصوبتــان في اتجــاه بــاب المقهــى 

ــدي. ــراه المه ــى لا ي ــي حت ــاول التخف ويح

لوبيــز  أنطــوان  أورلي  محطــة  مديــر  إنــه 

Antoine Lopez الإســباني الأصــل، والــذي 

تملقــه  بحكــم  "الصابونيــة"  باســم  عــرف 

في علاقتــه بكبــار الشــخصيات ومــن أجــل 

تحقيــق مصالــح ذاتيــة، مــن حيــث المناصــب 

ــتغل  ــه واش ــدرج في مهنت ــد ت ــوال. وق أو الأم

ــية  ــة الفرنس ــوط الجوي ــن الخط ــؤول ع كمس

في طنجــة، ولــه علاقــات قويــة مــع كبــار 

الدولــة المغربيــة. واعــرف أنطــوان لوبيــز أنــه 

ــل الحــادث،  ــام قب ــذ عــرة أي قــد تســلم من

النظارتــن والطربــوش والشــارب المــزور مــن 

Chos� وشوســون Voito  الشرطيـين فواتـ�و

 .son

إلى  مــدني  بــزي  شــخصان  تقــدم  فجــأة 

المهــدي، وعرفــا بهويتهــا أنهــا مــن الشرطــة 

الفرنســية مــن خــال شــارة التعريــف، وطلبــا 

منــه بطاقــة التعريــف. وبعــد أن اطلــع عليهــا 

ــاه أن  ــه، ودع ــا إلي ــون أعاده ــي شوس الشرط

يتبعهــا مــن أجــل لقــاء أحــد المســؤولين 

في الدولــة. لم يبــدي المهــدي أي رفــض، ولم 

ــون  ــو Voito وشوس ــن فوات ــه الشرطي يعامل

Chosson بــأي ارتيــاب. 

اتجــه الشــاب الزمــوري راكضــا وبسرعــة وفي 

ــاه  ــل، في اتج ــا حص ــول م ــع وذه ــة هل حال

زنقــة لاســاربونت Rue la serpente، حيــث 

مقــر الاتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب أو 

الاتحــاد الوطنــي للقــوات الشــعبية القريــب 

ــر. ــب، ولم يجــد أحــدا في المق ــى لي ــن مقه م

 Rue la ــة لاســاربوتنت ــر زنق ــر فلمق وللتذك

ــار،  ــرة اليس ــل في ذاك ــخ طوي serpente تاري

طلبــة  منظمــة  البــدء  في  احتضــن  حيــث 

مســلمي شــال إفريقيــا، ثــم الاتحــاد الوطني 

ــوات  ــي للق ــاد الوطن ــرب، والاتح ــة المغ لطبل

الشــعبية ليصبــح مقــرا تاريخيــا لجمعيــة 

المغاربــة بفرنســا التــي أنشــأها المهــدي ســنة 

ــن  ــر م ــدد كب ــا لع ــك كان محج 1961، وبذل

ــة  ــرر العالمي ــركات التح ــوى اليســارية وح الق

ــة. ــركا اللاتيني ــا وأم في إفريقي

ــزَ Antoine Lopez إنــه  يقــول أنطــوان لوبي

ــة، كان  أثنــاء عمليــة توقيــف المهــدي بنبرك

ــاي   ــس Palisse ودوب ــان بالي ــن المجرم كل م

Duail يقفــان في رصيــف غــر بعيــد عــن 

George Fi� �ـون  �ـورج فيغ �ـام ج �ـى، وق  المقه

 Georges بالمخــرج  يلتحــق  أن  قبــل   gon

في   Filipe Bernier والصحــافي   Franju

مقهــى ليــب بتعريــف بنبركــة للشرطيــان 

ــك  ــا يؤكــد ذل ــا المهــدي. و بين ــن أوقف اللذي

 George فيغــون  ينفــي    Voitoالشرطــي

Figon ذلــك في تصريــح لصحافيــي مجلــة 

الإكســريس.

 

في الطريق إلى  فيلا 
 فونتناي لو فيكونت

Fontenay –Le-Vicomte

ــوب  ــار أورلي جن ــو مط ــيارة نح ــت الس اتجه

الفرنســية  باريــس وهــي ســيارة للشرطــة 

تحتــوي هاتفــا، حــاول الشرطيــن قبــل ذلــك 

الســيارة  الحديديــة لرقــم  اللوحــة  تزويــر 

 Le ney ــرم ــن المج ــتيكية لك ــة بلاس إلى لوح

أخبرهــا أنــه مــن المســتحيل فعــل ذلــك 

لأنــه انتهــى العمــل باللوحــة الحديديــة منــذ 

ســنتين. وكان مــن وراءهــا ســيارة أخــرى 

 Palisse يركبهــا كل مــن المجرمــن باليــس

ــابقين في  ــاء س ــم أعض ــاي  Dubail وه ودوب

ــة. ــو عطي ــة ج عصاب

يقــول جــورج فيغــون لصحفــي الإكســريس، 

إن الشرطيــان أخــراه أن بنبركــة كان يظــن 

أنهــا ســينقلانه إلى مطــار أورلي، وطلــب 

منهــا الســاح لــه بالعــودة إلى مقــر إقامتــه 

ــا ســينقلانه إلى مطــار  ــه إن كان ليأخــذ حقيبت

ــا. ــادرة فرنس أورلي لمغ

ــت  ــاد الصم ــوبي س ــيار الجن ــق الس في الطري

ــيارة، وعندمــا تجــاوزت مطــار أورلي  في الس

ــا.  ــيئا م ــا ش ــدا قلق ــدي الشــك وب ــاور المه س

وأخــره الشرطيــان أنهــا ســينقلانه إلى مــكان 

مــن أجــل لقــاء أحــد المســؤولين والــذي 

ــد الحديــث معــه في موضــوع مــا. وظــن  يري

ــف  ــو موظ ــود ه ــؤول المقص ــدي أن المس المه

كبــر في الأمــن الفرنــي، وقــد يكــون رئيــس 

المخابــرات DST مــا جعلــه يقــول: أنــا عــى 

يقــن بــأني لم أقــم بــأي شيء ضــد فرنســا. 

وقــال إنــه كان في ضيافــة الرئيــس شــارل 

ــع  ــه في مواضي ــدث مع ــرا، وتح ــول مؤخ دوغ

أنهــا  آنــذاك أخــراه الشرطيــان  عديــدة. 

يجهــان موضــوع اللقــاء، لكــن المســؤول أصر 

عــى أن يكــون اللقــاء في منــزل في نواحــي 

تمثال لذكرى المهدي بنبركة في أحد أحياء هافانا.

ذاكرة
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ــام.  ــن الإع ــدا ع ــس بعي باري

حطــت ســيارة بيجــو 403 أمــام فيــا في مدينة 

ــتقبلهم  ــث اس Fontenay-Le-Vicomte حي

 Georges بوشســيش   جــورج  المجــرم 

Boucheseiche وطلبــوا مــن بنبركــة الصعــود 

إلى غرفــة في الطابــق الأول. 

يقــول   Zollinger للقــاضي  تصريحاتــه  في 

فيــا  في  المهــدي  وضــع  بعــد  إنــه  لوبيــز 

بوشســيش، رحــل إلى باريــس رفقــة الشرطيــان 

ــال  ــاول الاتص ــا ح ــون. وبعده ــو وشوس فوات

بالجــرال محمــد أوفقــر ليخــره بــأن العمليــة 

مــرت عــى مــا يــرام. وأن محمــد أوفقــر هــو 

ــر في  ــز المح ــتوكي اللغ ــه الش ــذي كان يوج ال

ــة. القضي

تعذيب بشع للمهدي في 
منزلي بوشسيش ولوبيز

ــت  ــة، وقام ــدي في الغرف ــام المه ــاء ن في المس

ــر، وكان ــي وأفق ــال بالدليم ــة بالاتص العصاب

Dubai  هــو الــذي اتصــل بالدليمــي ليخــره 

ــم  ــام، و أخبره ــت بس ــد تم ــة ق ــأن العملي ب

ــادم إلى باريــس. بعدهــا  ــه ق هــذا الأخــر بأن

ــة  ــر بنبرك ــة ليخ ــد دبي Dubai إلى الغرف صع

بــأن المســؤول لــن يلتحــق بالموعــد قبــل يــوم 

الســبت.

فرنســا  أن   Dubai ل   يكــرر  المهــدي  كان 

صديقــة للمغــرب ويقــول: "يومــا مــا قــد 

ــب  ــا يج ــرب، وقته ــرا أول في المغ ــون وزي أك

تغيــر الكثــر مــن الأشــياء وخاصــة البوليــس. 

فاســد  بــادي  في  البوليــس  أن  أتعلمــون 

هنــاك".

الســبت  يــوم  زوال  في  منتظــرا  كان  كــا 

fon�  س�ـيصل الدليم�ـي رفق�ـة العش�ـعاشي إلى 

لوبيــز.  ســيارة  في   tenay-Le- vicompt

Du� ه رب �ـه، وأخ �ـع وجه �ـق تطب �ـح قل  وملام

bai عــا قالــه بنبركــة عــن البوليــس المغــربي. 

ــذا إذن،  ــال: هك ــتيرية ق ــة هس ــد ضحك وبع

ــرة  ــا فك ــب إنه ــة. طي ــف الشرط ــد تنظي يري

ليقــرح  بينهــم  ثــم جــرى حــوار  جيــدة. 

الدليمــي تصفيــة المهــدي ودفنــه في أحــد 

الحقــول.

 يقــول فيغــون، لا أحــد كان يرغــب في تصفيــة 

المهــدي ويضيــف اختليــت ب Le Ney جانبــا، 

وقلــت لــه: لا تدعهــم يفعلــون ذلــك، خاصــة 

هنــا في منــزل بوشســيش. بعــد 15 يومــا 

ســيعثرون عــى الجثــة عــى بعــد أمتــار مــن 

المنــزل، مــن الأفضــل أن يتــم ذلــك في منــزل 

أنطــوان لوبيــز، يجــب توريــط لوبيــز.

يؤكــد لوبيــز أن أوفقــر حــر إلى باريــس يوم 

30 أكتوبــر وبرفقتــه أحمــد الدليمــي والممرض 

الحســوني، وقــام لوبيــز بنقــل أوفقــر إلى فيــا 

ــا  ــيش Georges Boucheseich، بين بوشس

ــة وســلم  تنقــل الآخــرون بوســائلهم الخاص

Or� �ـة �ـن بمدين �ـه الكائ �ـاح منزل يـر مفت  أوفق

ــه في العــاشرة والنصــف ليــا  moy، حيــث أن

عــاد إلى منزلــه وســيجد المغاربــة الثــاث 

والذيــن كانــوا غــر راضــن عــى وجــوده، 

ذلــك  بعــد   ،George Figon وبصحبتهــم 

ــي. ــا بالدليم ــا مصحوب ــر الفي ــادر أوفق غ

يؤكــد لوبيــز مــرات عديــدة أن أفقــر وصــل 

ــادر  مطــار أورلي حــوالي الخامســة مســاء وغ

باريــس عــى الســاعة الخامســة صباحــا مــن 

اليــوم المــوالي إلى جنيــف. ثــم عــاد إليهــا بعــد 

يومــن حيــث حــر حفــل عشــاء أقامتــه 

ــال  ــن رج ــدد م ــة ع ــة رفق ــفارة المغربي الس

ــية. ــة الفرنس الدول

طلــب الدليمــي مــن العصابــة التقريــر سريعــا 

ــد  ــد واح ــأن يصع ــر ب ــيفعلون، وأم ــا س في م

منهــم لرؤيــة المهــدي حتــى لا يفاجَــأ. وهــم 

ــون  ــرح فيغ ــة، اق ــود الغرف ــتعدون لصع يس

George Figon أن يتــم تنويــم المهــدي عــر 

وضــع منــوم في الشــاي، وبمــا أنهــم لا يملكــون 

Phener�  حبوب�ـا منوم�ـة، قام�ـوا بوض�ـع دواء  

gan في الشــاي.

صعــد في البدايــة المجــرم Dubai يحمــل كأس 

الشــاي المصحــوب بPhenergan  وانتظــرت 

العصابــة ربــع ســاعة بعــد ذلــك. بعدهــا 

صعــد جــورج بوشســيش وبقيــة العصابــة، 

وبمجــرد مــا رآهــم المهــدي ألقــى بكتابــه 

جانبــا، ونهــض مــن أريكتــه وصرخ: مــا الــذي 

ــة  ــيش لكم ــه بوشس ــه ل ــا وج ــدث؟ وقته يح

ــم هجــم المجرمــون  ــه. ث ــا لم تصب ــة لكنه قوي

الآخــرون عليــه وقــاوم ضرباتهــم  بقــوة، 

ويبــدو أن المخــدر كان لــه دور عكــس مــا 

ــآلام  ــه لا يشــعر ب ــث  جعل كان منتظــرا، بحي

الضربــات التــي يتلقاهــا، يقاتــل بشراســة 

بــدون أن يقــول كلمــة واحــدة. وكان دوي 

ــن  ــمع م ــخ يس ــوف وأواني الطب ــر الرف تكس

تحــت الطبقــة الأولى حســب تصريــح فيغــون.

بعدمــا حــاصروه في كــرسي وهــو مــرج 

بالدمــاء، ووجهــه مشــوه بفعــل الضربــات 
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جريمة اختطاف واغتيال "الدينامو" الشهيد المهدي بنبركة

◆ يوسف الطاهري ـ فرنسا

القويــة التــي تعــرض لهــا، نــزل الأربعــة 

ليصعــد الدليمــي والعشــعاشي وقامــا بتكبيلــه 

. Palisse بحبــل أتى بــه

في هــذه اللحظــة وصــل أفقــر وفي محيــاه 

وجــه قاتــل كبــر، وخاطــب فيغــون: هــل 

ــم أخــذ  ــه الأخــر بنعــم، ث هــو فــوق؟ وأجاب

خنجــرا واتجــه نحــو ســلم الصعــود إلى الغرفــة 

وعندمــا واجــه المهــدي قــال: طيــب إنــه هنــا.

واقــرب مــن المهــدي وبــدأ يجــرح عنقــه 

بالخنجــر.  صــدره  ثــم 

كان يتلــذذ وهــو يخــز 

لحــم المهــدي كــا يفعــل 

يــرح  وهــو  جــراح 

جثــة ليــرح لمتدربــن 

ــة  ــون بعملي ــف يقوم كي

قــال  ثــم  جراحيــة. 

للمجــرم شوســون: هيــا 

ــا. بن

وصلــوا إلى منــزل أنطــوان 

المهــدي  أنزلــوا  لوبيــز، 

مغمــى  الســيارة  مــن 

أدخلــوه  ثــم  عليــه 

وقــام  المنــزل.  سرداب 

شــخص مغــربي لم يكن في 

ــل  ــا بوشســيش بتكبي في

مســخن  مــع  المهــدي 

ــت  ــة جعل ــاه، بطريق المي

يســتطيع  لا  المهــدي 

 Le التنفــس. مــا جعــل

Ney يقــول للمكبــل: دع 

لــه عــى الأقــل فرصــة 

للتنفــس. ثــم أجــاب الأخــر: لقــد انتهــى 

بنبركــة…

ــون، وجــرى  ــع إلى الصال بعدهــا صعــد الجمي

ــق  ــى الوثائ ــر ع ــع أوفق ــم واطل ــوار بينه ح

التــي كانــت بحــوزة المهــدي وقــال: بالنســبة 

ــاب  ــة حس ــط بتصفي ــر فق ــق الأم لي، لا يتعل

مــع عــدو ســياسي فحســب، بنبركــة كان عــدو 

فرنســا وعــدو الإنســانية.

بعد الاختطاف

قلــق كبــر عــم وســط عائلــة بنبركــة، أشــعله 

تلقــي زوجتــه مكالمــة هاتفيــة حــوالي الســاعة 

الرابعــة زوالا مــن نفــس اليــوم مــن أحــد 

الطلبــة يخبرهــا بــأن زوجهــا قــد تــم توقيفــه. 

وازداد القلــق يتخــذ حجــا أوســع في المســاء، 

عندمــا غــاب المهــدي عــن العــرض المسرحــي 

الــذي كان هــو مــن طلــب مــن أحــد أصدقائه 

حجــز تذاكــره. 

 La gaîté لقــد حجــز مقعديــن في مــرح

العــرض  ســيلقى  حيــث   ،Montparnasse

المسرحــي Le gouter des généraux. لكنــه 

لم يحــر للعــرض مــا أثبــت الشــكوك لــدى 

ــادر. ــد الق شــقيقه عب

لقــد كانــت عائلتــه قلقــة عــى مصــره، رغــم 

أنهــم كانــوا يدركــون قدرتــه عــى توخــي 

كذلــك  كانــوا  لكنهــم  تنقلاتــه.  في  الحــذر 

ــعت في  ــد اتس ــداءه ق ــرة أع ــون أن دائ يعلم

الســنوات الأخــرة، ولم تعــد منحــرة في ذوي 

الجنســية المغربيــة مــن أجهــزة المخابــرات 

المغربيــة والقــوى التقليديــة المعاديــة للحريــة 

والديمقراطيــة، خاصــة بعــد الحكــم عليــه 

بالإعــدام مرتــن. بــل هنــاك جنســيات أخــرى 

انضمــت إلى كتلــة الأعــداء المحليــن وتتــرر 

ــد  ــى الصعي ــه ع ــه ومواقف ــن تحركات ــرا م كث

ــل.  ــكا وإسرائي ــا أمري ــا خصوص ــدولي ومنه ال

خاصــة في ظــروف الــراع الــدولي المتميــز 

بالحــرب البــاردة والثــورات التــي تعرفهــا 

الشــعوب المســتعمرة، وكــذا قدرتــه عــى 

تجميــع القــوى والــدول المناهضــة للإمبرياليــة 

الاتحــاد  بــن  النظــر  وجهــات  وتقريــب 

الســوفياتي والصــن.

يــوم 30  الخــر مــن قبــل لومونــد  نــر 

الإدارة  وســط  ارتبــاك  وحصــل  أكتوبــر 

الأمنيــة الفرنســية، والتــي أكــدت أنهــا لا 

ــام شــقيق  ــد الخــر. وق ــات تؤك ــك معطي تمل

الموضــوع. في  شــكاية  بوضــع  المهــدي 

ظــل المتهمــون هاربــن، وكان فيغــون يتجــول 

محاولــة  وأثنــاء  عادتــه،  كــا  باريــس  في 

ــن  ــوم الاثن ــه ي ــه في منزل ــض علي ــاء القب إلق

17 ينايــر 1966، لقــي حتفــه بعــد تلقــي 

رصاصــة في رأســه، وبذلــك حــرم القضــاء مــن 

ــة  ــا لقضي ــر مفتاح ــع رجــل يعت ــق م التحقي

اختطــاف واغتيــال بنركــة، وهــذا الترتيــب 

ليــس مصادفــة. أمــا المجرمــون الآخــرون 

فقــد لقــوا حتفهــم في الســجون المغربيــة 

وقيــل أنهــم انتحــروا، وهــذا ليــس مصادفــة 

ــا. أيض

محاكمــة  بــدأت   1966 ســبتمبر   5 في 

المتهمــن في قضيــة اختطــاف المهــدي بنبركــة، 

وســتنتهي في خمســة يونيــو مــن ســنة 1967 

بمــوازاة مــع حــرب الســتة أيــام بــن الكيــان 

النــاصر  عبــد  جــال  ومــر  الصهيــوني 

وبذلــك لم تشــهد المحاكمــة اهتمامــا إعلاميــا 

ــرا. كب

بعــد اســتجواب 167 شــاهد، تــم الحكــم 

لوبيــز  أنطــوان  عــى 

ســجنا  ســنوات   8 ب 

نافــذة والشرطــي لويــس 

سوشــون ب 6 ســنوات 

الجــرال  أمــا  نافــذة. 

ــة جــورج  أوفقــر وعصاب

بوشســيش والــذي يقــول 

دانييــل  الكاتــب  عنــه 

Daniel Gué�  غـيران 

ــل  ــن قت ــو م ــه ه rin إن

بنبركــة، فقــد تــم الحكــم 

عليهــم بالســجن المؤبــد. 

الدليمــي  أحمــد  أمــا 

عــى  حصــل  فقــد 

الــراءة.

ظهــرت  ختامــا، 

جديــدة  معطيــات 

بعــد ذلــك، ولا يتســع 

و  لسردهــا،  المقــال 

ــدة  ــئلة عدي ــتبقى أس س

أيــن  ومنهــا  مطروحــة 

ــدي؟  ــة المه ــت جث اختف

ولمــاذا  للجريمــة؟  الفعــي  المدبــر  مــن 

يســتمر إخفــاء المعطيــات والوثائــق المتعلــق 

الفرنســية  الســلطات  قبــل  مــن  بالقضيــة 

؟  بيــة لمغر وا

مراجع:
- مقالات جريدة لوموند الفرنسية.

- مقــال لصحــافي مجلــة الإكســريس جــاك 

 Le récit d’un .درجــي وكان جــون فرنســا

témoin : J’ai vu tuer Ben Barka

- كتــاب خفايــا اغتيــال بنبركــة للكاتــب جــاك 

درجــي.
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مــن  يمتــح  الإنســانية،  المجموعــات  إن مخيــال 

المحيــط البيئــي والطبيعــي والثقــافي والعلائــق 

ــة التــي تربــط بــن أفــراد هاتــه الآصرة،  الاجتماعي

لتصــل لمرحلــة الإبــداع الأدبي والموســيقى، والثقافــة 

الحســانية لا تشــذ عــن هاتــه القاعــدة، باعتبــار أن 

ــاء نجــوم الســاء،  ــال وصف فضــاء الصحــراء والرم

ســمح بتفجــر قريحــة ســاكنة الصحــراء أنهــارا 

ــاء  ــغ والموســيقى الشــجية والغن ــن الشــعر البلي م

الشــفهي  المــوروث  جعــل  مــا  وهــو  العــذب، 

الفسيفســاء  مكونــات  أغنــى  مــن  الحســاني 

الحضــاري المغــربي.

ــي  ــافي واللغــوي والموســيقي والإثن إن التعــدد الثق

ــى،  ــوة وغن ــز ق ــو مرتك ــرب، ه ــع المغ ــذي يطب ال

مــن المهــم دعــم تلاقحــه وتفاعلــه في النســيج 

الســياق  هــذا  في  ونتذكــر  الواحــد،  المجتمعــي 

ــن  ــق م ــي تنطل ــوان وه ــاس الغي ــاني ن ــكاز أغ ارت

ــب الحــي المحمــدي عــى إيقاعــات الموســيقى  قل

الصحراويــة  اللهجــة  مــن  وكلــات  الحســانية، 

الأصيلــة "الخنــاك".. في نفــس الاتجــاه نجحــت 

ــاني  ــون الحس ــج الل ــة "أوم" في دم ــة المغربي المغني

في  الحديثــة  وبــالآلات  الإفريقيــة  بالإيقاعــات 

مــكان ولادتهــا بالــدار البيضــاء، في مزيــج راق 

ــراث  ــا متعــددة تمــزج ال ــة وهرموني ــوان غنائي لأل

الفنــي المحــي الحســاني والصنهاجــي بالعالمــي.. 

فالموســيقى قــادرة عــى تغذيــة النّفَــس الوحــدوي 

المتعــدد  الوطــن  حضــن  في  المشــرك  للعيــش 

الثقافــات.

بجانــب الموســيقى ونظــم القــوافي الشــعرية في 

ــن  ــال الشــعبية م ــى الأمث ــة الحســانية، تبق الثقاف

ــا  ــراء، باعتباره ــة الصح ــة في ثقاف ــب المشرق الجوان

تكثيفــا للحكمــة وتوثيقــا لمعيــش الصحراويــن، 

أفراحهــم، نوادرهــم، أحزانهــم، قيمهــم، مناجاتهــم، 

عشــقهم،.. وهــي المأثــورات الشــعبية التــي تجدها 

بنفــس المضمــون، لكــن بتحويــرات مختلفة حســب 

اللهجــات بــن شــال المغــرب وجنوبــه، شرقــه 

وغربــه، ونســتحضر في هــذا البــاب مثــا رائجــا 

ْــرُونِ أنَگَسَْــمْ  بــن كثبــان الصحــراء ويقــول :  "حَظّ

ــف  ــم لأتكل ــر معك ــوني أح ــى: دع ــم ْ"، بمعن ألَْكُ

القســمة،  مــن  حقــي  بينكــم لآخــذ  بالقســمة 

تدخــل  لرفــض  بالضبــط  المثــل  هــذا  ويحيلنــا 

الأجنبــي في اختلافــات الأهــل وتدبيرهــم لتفــاوت 

لــه  الأمــر  نهايــة  في  الأجنبــي  لأن  تقديراتهــم، 

ــمة. ــة القس ــع في غنيم مطام

كاملــة،  بصحرائــه  موحــدة  وحــدة  المغــرب  إن 

ــل،  ــي والمتكام ــافي الغن ــاري والثق ــه الحض وبتنوع

ــر  ــيمية تك ــة تقس ــأي نزع ــاح ب ــن الس ولا يمك

الحضــاري  المشــرك  العيــش  هــذا  هرمونيــا 

الانســيابي منــذ قــرون عــدة. ونــورد هنــا المؤامــرة 

التــي أقدمــت عليهــا الجزائــر ســنة 2002، باقــراح 

ــن المغــرب  ــم الصحــراوي ب يقــي باقتســام الإقلي

ــق  إعطــاء  ــك عــن طري وجبهــة البوليســاريو، وذل

المغــرب إقليــم الســاقية الحمــراء )ثلثــي الصحــراء( 

وإعطــاء البوليســاريو إقليــم وادي الذهــب )الثلــث 

الباقــي(، مقابــل غنيمــة الجزائر في القســمة بالنفاذ 

للمحيــط الأطلــي.. إن الصحــراء المغربيــة ليســت 

غنيمــة للقســمة، والصحراويــات والصحراويــون 

وحــدة متكاملــة مــع بقيــة الأطيــاف الثقافيــة 

واللغويــة والإثنيــة المغربيــة.. ولاحــق لأي أجنبــي 

ــا. ــزئ لحُمتن ــا كان أن يج كيف
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السيد رئيس تحرير جريدة الطريق المحترم

اشــراكي  أرجوقبــول  وبعــد،   طيبــة  تحيــة 

ــدة الطريــق،  وارســالها عــى  الســنوي في جري

العنــوان الموضــح جانبــه.
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لوحة الرجل الأزرقلوحة الرجل الأزرق

نية لحسا نية ا لحسا  ا
راقٍ.. مغربي  راقٍ..كمكون  مغربي  كمكون 

لوحـــة لـــور آن باربيـــي، مرســـومة بالباســـتيل الجـــاف، 
بدقـــة التحكـــم فيـــه بيـــن الأصابـــع علـــى اللوحـــة، ممـــا  و

ــة. ــه واللوحـ ــام وأصابعـ ــن الرسـ ــة بيـ يـ ــرة قو ــط آصـ بـ ير

لوحـــة الرجـــل الأزرق، تحفـــة جســـدت ملامـــح ســـاكنة 
ـــذي يغطـــي الوجـــه إلا  ـــاد، وال ـــا الأزرق المعت يه الصحـــراء، بز
يـــح ولفحـــات الشـــمس المحرقـــة. العينيـــن، اتقـــاء هبـــوب الر
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